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النجاة لمن اتبع المدى واجتنب الردى o‏ 


أشبهة خلق الله للأعضاء التي يعصي بها الانسان] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم أليس قد تزعمون أن الأسماع 
والأبصار والجوارح منة من الله عز وجل على الكافرين؟! 

فان قالوا: بلى. 

فقل: أفليس بم الله عصّواء وبمل الله ظلمواء فإن| أشر كوا بمنة الله» وبمنة الله 
زنوا وسر قواء وبفضل الله وبمنته کفروا؟! 

فإن قالوا: نعم 

فقل: أخبرونا عا به كفروا وبه ظلمواء أخير ذلك هم أو شر هم؟! 

فإن قالوا: ذلك خير هم فالعذاب إذاً خير هم من الرحةء لأنه إن من عليهم 
بثيء لو م يمنٌ عليهم به لم يعذبهم» فإنا عذبهم لأنه من عليهم» فإن تك متته التي 
من بها عليهم ني الأسماع والأبصارء كانت خيرا لهم فبالخير عذبواء لأن ذلك الخير 
لو لم جعله الله هم لم یعذبواء فکان من الله علیهم شراء ولم یکن خیرا هم. 

وإن زعموا أن ذلك الذي جعل له منة أن لو لم يجعله هم لم يعذبواء فترك المنة ' 
إذأً حير هم من أن يعذبواء فهذا قول عظي تلف (۸) يُوْقَكٌ عَنهُ مَل أك 
(4)€ [الذاريات]. 

الجواب قال أحمد بن بحيى صلوات الله عليه: وسألت عن الأسماع والأبصار 
والجوارح كلهاء هل هي منة من الله عز وجل على الكافرين؟ 

فإذا قلنا لك: نعم. 


(۱) في (ب): منا. 


بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


قلت لنا - زعمت -: إن بمنة الله عصى العاصون» وكفر الكافرونء وزنى 
الزناةء وسرق,السراق» وبفضله ومتنه أيضاً أشركوا وعطلواء وتزندقوا وفعلوا كل 
فاقرة» وعملوا كل فاحشة» وافتروا كل عظيمة» وقتلوا الرسل وأئمة الهدى 
والمؤمنين» ولولا تلك المنة والفضل الذي تفضل” الله عز وجل به عليهم - زعمت 
- والمنة التي امتنَّ بهاء ما فعلوا شيا من ا لمعاصي - زعمت - ولكن بدء ذلك منه 
على قولك» فصار مشاركاً هم في أفعالمم. لأنه هو الذي أمذهم بالمئة والفضلء على 
أن یکون منهم کل ما سخط» وجیع ما کرہ ونی عنه» ثم غضب من ذلك الفضل 
الذي تفضصَل به عليهم» والمنة التي امتنَ باء من الأسماع والأبصار وجيع الجوارح» 
واشتد غضبه» فأوقد النيران» وأعدَها للقوم الذين امتنْ عليهم» وتفضل بإحسانه 
عليهم» ولم هنهم إلا من قبل فضله ومنته» وخلّدهم على منته التي امتن با عليهم» 
وبفضله الذي تفضل به بين أطباق النيران في العذاب الأليم» الذي لا راحة هم 
منه» ولا انقضاء لسرمده» ولا خروج من أبده ولا راحة نُجَرْمَده” - زعمت في 
قولك واعتقادك -عز الله وتعالى عن ذلك !! 

أفهكذا ويحك صفة صاحب المنة والتفضل والإحسان؟! - زعمت -أم هكذا 
يفعل الحكماء الكرام» والرحاء العظام؟! العادلون في الحكم» والصادقون في القولء 
والبراءة من الظلم؟! 

آم هذا تصديق قوله في كتابه» يؤدب المؤمنين» ويعلمهم الرشد» ويدهم على 
الهدى» ويزجرهم ,عن العبث والخطأء والفواحش والردى» بقوله: يا أا الَذِينَ 
آمنرا لا بظلرا صَدَقَاَكُم الْنٌ وَالادّى كَالَذِي پنفِي ماله راء الاس وَلاً ُوْمِنُ 


(۱) في (ب): افضل. 
() الُجَّْد: المسرع في الذهاب. وفي (ب): ترك مكان الكلمة بياضا. 


النجاة لمن اتبع اهدی واجحتنب الردی ۷ 


با [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: تم لا نيعون ما أَنممُواً مَنّا وَلاً ادى [البقرة: 
۲ وقال: نامرون الاس بال وََنسَوْن أنفسَكُمْ وَأنُمْ عون الْكَابَ أَقَلاً 
عقون (4 4)٤‏ [البقرة]» فکیف یدخل فی) عاب؟! 

وبالله إني لأظنَ أن هذا السائل لناء والواضع هذه البلايا دسيس من الزنادقةء 
لأن هذا قول.عظيم مأخوذ من الشرك, ألم يسمع"" هذا القائل إلى احتجاج الله عز 
وجل على خلقه في الأسماع والأبصارء وما وهب هم من الجوارح» وافترض عليهم 
ك فقال: ا1 تَجْعَل 


لَه عبتن (۸) وَلِسانا ومن (4) وَهَدَيتاه النَجْدَيْن )٠١(‏ فلا اقعَحَمَ العَمَبة 
))١١(‏ [البلد]. أي: ما منعه من اقتحام العقبة» وقد تفضلنا عليه بهذه الأسماع 


ولو كان الله عز وجل إنما خلقها فيهم» وأنعم عليهم بها عمد" لیعصوه بها 
وليكفروا بہاء وليقتلوا رسله وأولياءه من العالمين بتلك الجوارح» للزمك هاهنا أنه 
قد دخل فیا عاب» وفعل ما عنه نهی» وقدر ما منه حدر بعدما أخبر أنه کریم» وأنه 
متفضل عادل. 

مع قوله: ذلك بان اله ا يك مرا َة ممما على قوم حَتّى يروا ما 
باشيهْ) [الأنفال: ۳٠]ء‏ وهذه الآية وحدها كافية لنا في الاحتجاج عليك» إذ 
أخبرنا الله عز وجل أنه لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يكون التغيير والابتداء 
بالظلم منهم. وقوله عز وجل: فل بمَضل الله وَبرَحيو ذلك فَلْيفرَحُوأ [يونس 
۸) فکیف یفرح اخ من الى بة وفضل وإحسان يورث ذلك الفضل والمنة 


(۱) في ([): تسمع. مصحفة. 
(۲) سقط من (ب): عمداً. 


۸ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 


الخلود في عذاب الجحيم والعذاب المقيم؟! حاش لله من ذلك وعلا علوا كبيرا !! 

وقوله: ما كان الله معا تَعْمَةَ أَنْعَمَهَا على وم حتی یعیروا ما بأنفیه) 
[الأنفال: .]٠١‏ 

يا عبد الله بن يزيد البغداذي: كيف ويلك استجزت بعد هذه الآية أن تقدم على 
هذا الكفر العظيم؟! 

وکیف وضعت فیه کتاباً تفتري فيه على الله عز وجل جهارا؟! لایزال من 
شيعتك وإخوانك وتباعك من يعمل به» وجري عليك وباله إلى .يوم تلقى الله عز 
وجل» ف) عذرك عنده؟! 

ما تدبرت كتاب الله سبحانه يوماً واحدآ؟! أما عملت فكرك في عظيْم سلطان 
الله وملکه» وعدله وحکمته» وجوده وکرمه» ونعمه على خلقه» شاعة واحدة» أو 
يوماً واحد؟! فأنزلت العدل منازله التي يشهد ها القرآن والسنةء وتشهد عليها 
العقول؟! 

سبحان الله العظيم» ما قدرت الله حق قدره» فعلمت أنه إنا ركب فيهم 
الاستطاعة» وفرض عليهم الطاعة» وامتن عليهم بالأساع والأبصار والجوارح» 
وافترض”" الطاعة اليسيرة» ولم يكلفهم فوق الطاقةء وأنه قال: يريد بكم اليْنْرَ 
ولا يريد بكم لحر [البقرة: ١۱۸]ء‏ فأين كانت أذناه عن هذا وأمثاله؟! أتراه أيها 
المغرور في دينه إن عذّب خلقه وغضب عليهم» وألزمهم العقاب لا وهب هم من 
الجوارح السالة» والأساع والأبصار القائمة» وامتن عليهم بالنعمة الكاملةه 
والفعل الجميل غير المنغص ولا المكذدّر» ولا المعاقّب عليه» ولا المغضوب-عليهم 
لکونه؟! 


(1) في (أ): ما افترض. مصحفة. 


النجاة لمن اتبع الهدى واجتنب الردى ۹ 


فكان غضبه عر وتعالى وعقابه التخليد في ناره» لا صرفوا تلك المنة العظيمة 
والعطية المنية» والمواهب السنيةء في اتباع الموى» والاختيار منهم لمعاصيه على 
طاعته» والكفر بهء واتخاذ الشركاء والأنداد معه» والادّعاء معه الصواحب 
والأولادء وقتل الرسل والأئمة عليهم السلام وتكذيبهم» وقتل الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» ورفض الكتب واتباع الموى» وجيع المعاصي واللذات» والقول 
بالجبر والإلحادء كا قلقم !!! 

فقال فیهم جیعاً: < تر إل الَذِينَ يلوا َة لله كرا وألا قَوْمَهّمْ دار 
رار (۲۸) جَهََم يوتا وَس الَْرَارٌ ))۲١(‏ [إبراهيم]ء ففعلوا جميع ما ذكرنا 
بهوائهم غير مجبورین» واخترعوه بإرادتہم» فلم يكن هم عليه جل جلاله حجة في 
فعلهم. ولا تباعة في كفرهم» ولا مقالة في شر كهم. بل المنة له عليهم فيا وهب م 
من جوارحهم» فهي فعله لا فعلهم» ولذلك ل يسأهم عن فعله الذي فعل» من 
الأسماع والأبصار والجوارح» وقال في کتابه: لا ينال ع يفْعَلُ َم الول 
(۲)) [الأنبیاء]. ولو کان فعلهم هو فعله» ل يقل: وهم يُنْألُونً) !! 

فعمّ يسألون إذا كان الفعل كله فعله؟! والزنا والخنا" والفواحش والردى» 
والكفر والشرك وجيع المعاصي كلهاء التي ذكرتَ أنهم نالوها بمنة الله وبقفضله» 
ولولا منته وفضله -زعمت -ما کفروا ولا أشرکوا !! 

وبالله العظيم لو قال هذا القول الزنادقة على شركهم لكان عظي)» فكيف من 
زعم أنه ينتحل التوحيد؟!! 

والجوارح والحواس هي فعل الله عز وجل ومنته» وا معاصي فهي فعل العاصين 
واختيارهم» وليس يلزمه عز وجل فعلهم» لأنه عز وجل قد أمرهم أن يستعملوا 


(1) اللننا: الفحش. 


1۰ بحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


تلك المنة التي وهب مم في الطاعة لا في المعصية» وجعل همم السبيل إلى ذلك 
وأقدرهم عليهء ولم َل بينهم وبين الرشد بأمر من جيع الأمور كلهاء وبين هم 
وحذر» وأعذر وآنذرء فاختاروا لأنفسهم ما أرادوا من طاعة أو معصيةء واستغانوا 
.بتلك المنة التي امتن بها من الجوارح على ما مهوا عنه. فاستعانوا بنعم الله عز زجل 
غل شاه ر رها ن و الو الذي 0ا وه مروا رل اه أعطرا 
وأدبروا"“ من غير غلبة الله عز وجل ولا ضعف» بل أمر تخييرا» ونهى تحذيراً» فلم 
يطع مکرهاً» وم بعص مغلوباً. 

وكذلك المؤمنون استعملوا منة الله سبحانه التي امت بها عليهم من الجوارح في 
رضاه وطاعته» فآنجحوا وأفلحوا» غير مجبورین ولا مکرهین. 

ومشل ما قد ذكرنا في احتججنا به عليك» في آنه لا حجة على الله سبحاله في) 
وهب همم من الأسماع والأبصار والجوارح» بل له المنة عليهم والحجةء فمشل ذلك 
أا نسألك فنقؤل لك: أخبرنا عن رجل دفع إليه رسول الله صلوات الله عليه سيفاً 
جیداء نفيسا صارماء وقال له: خذ هذا السيف ثم اذهب فقاتل به بين يدي من 
خالفني من المشركين» وجاهد به في سبيل الله مع المجاهدين» واحذر آن تحارب به 
المؤمنين» ولا.تقتل به المسلمين» فأعاقبك العقوبة الموجعة. 

فأخذ ذلك الرجل السيف ومضى به حتى صار به إلى مكة» واستأمن إلى أي 
جهل بن هشام لعنة الله عليه وخرج معه» حتی سار يوم بدر في حرب رسول الله 
صلى الله عليه» فلقي النبي صلى الله عليه ومن معه من المؤمنين» فوضع ذلك السيف 
في رؤوسهم وأبدانہم ضرباً لا يألو قتلاً ولا قتالاً !! 

فقال له المؤمنون: ويحك يا فلان لا تفعل» أهكذا أمرك رسول الله صلى الله عليه 


(۱) في (أ): فادبروا. 


النجاة لمن ابع الهدى واحتنب الردى .١ا‏ 
حين أعطاك السيف» واشترط عليك أن لا تقاتل به المؤمنين؟! 

فأبی أن يكف عنهم. 

فنقول لك: هل للمؤمنين أو لأحد من جيع المخلوقين أن يقول: إن السيف إن 
كان بدؤه من البي صلى الله عليه» ولولاه ما قدر الرجل على قتل المسلمينء والنبي 
هو الذي كان منه إعطاء السيف للرجل» وبذلك السيف كان قتل المؤمنين. 

واحتج الرجل أيضا فقال: لولا أن النبي صلى الله عليه أعطاني السيف ما قتلت 
أصحابه؟ 

فنقول لك: هل يلزم النبي صلى الله عليه عند الله جل ثناؤه وعند المسلمين» وفي 
أحكام الدين» ما قال ذلك الكافر ومن قال بقوله؟! 

فإن قلتَ: نعم» يلزمه ما قال الكافرء لزمك أن رسول الله صلى الله عليه شريك 
لذلك الكافر في جرمه وإثمه وذنبه وسفك دماء المؤمنين» ًا أعطاه السيف ليقاتل به 
ي سبیل الله فلم یفعل» وقاتل به في سبیل الشیطان. 

وهذا من أعظم الكفر والفرية على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله» وهذا 
الخروج من أحكام الاسلام والعقول. 

وكذلك لو أن رجلا اليوم استعدى على رجل فقال للحاكم: إن هذا الرجل 
أعطى فلاناً سيفاًء وأمره أن يقاتل به مع إمام هدى» فلقي ابناً من المسلمين فقتله» 
اليس في أحكام الاسلام أنه لا عة على ذلك الرجل المعطي السيف؟! 

وإنما الذنب والحرم على القاتل وحده !1 لا جوز في الاسلام غير ذلك. 

فكيف يلزم الله عز وجل ظلم من ظلم وكفرء واستعان بنعم الله على معاصي 
الله عز وجل؟! 

لقد هلكت وأهلكت. رجع الكلام إلى حجتنا عليك. 


۱۲ بحمو ع كتب الإمام الناصر أجمد بن الهادي 

وإن قلت: إن ذلك القول لا يلزم النبي صلى الله عليه بطلت دعواك وفسد 
اعتقادك» وبانت فضيحتك وكذبك على الله عز وجل»ء وجعلك ذنوب العباد عليهء 
وآن بمنه عصوا وکفرواء ولا پد لك من أحد هذين القولين: أن تقول بهء وأنت 
e‏ 

را لت ا عار ان وج مو اتو ا ن إل الف 
دينار» وقال له: خذ هذه الدنانير فتصدق لي بها على . الضعفاء والمساكين. وأبناء 
المهاجرين والأنصارء الصالحين والمؤمنين» واستتق بها الماء في سبيل الله وافعل بها 
كل بر أرضاه ولا أسخطه» ولا يلزمك لي عقوبة. 

فأخذها ذلك الرجل وقصد با إلى بيوت الخارين والنساء الفواجرء 
والفواحش والعرافات؛ فأنفقها في ذلك کله حتى نفدت. 

هل كان على ذلك الرجل المؤمن المعطي هما لتنفق ل سبيل الله تباعة أو 
حريجة”" أو لوم أو عذاب» أو مشاركة في جرم» أو عيب بحرف واحد؟! 

فإن قلت: تمم إن غلب اليب راللرم واتاعة ا أعظا آلف دينار لينفقها في 
سبيل اله» فأنفقها هو في سبيل الشيطان» أَكَذَبَّكَ جميع من صلى القبلةء وأكذبتك 
أحکام القر آن» وأحكام القضاة والفقهاء. 

وقوله عز وجل: 5لا تر اة وِزْر ری (۳۸) ون لَْس اسان إلا ما 
سی (۳۹) وان سَعْيه وف یری )٤۰(‏ راه الحراء الأو (4۱)€ [النجم]ء 
وقوله عز وجل: عَلَيْكم نمكم لاَيصُركُم من صل ذا هديم [المائدة: .]٠٠٠١‏ 

وإن قلت: إئه لا قباعة ولا لوم ولا عيب عل الرجل المعطي الآخر ألفاً لينفقها 


(۱) في (1): حرجة. : 


النجاة لمن اتبعم الهدى واحتنب الردى 1۳ 


في سبيل الله» فلم يفعل وأنفقها في سبيل الشيطان» لأن هذا هو الحق والعدل. 

قلنا لك فقد لزمك الرجوع عن قولك» وبطلت دعواك وبرَأتَ الرجل 
صاحب الألف الدينار من أمر لم تبرئ منه" ربك وأضفت إليه ما برأت من عيبه 
وقبح ذكره الرجل !! 

وحسبك برجل هذا مبلغ علمه وعقله» واعتقاده في توحید بارئه الذي خلقه 
ولم يكن شيئاء وادعى - زعم - أنه موحد وهو عين الملحد. 

والله ما قال بالحبر قط مَن عرف الله بالوحدانية !! قال الله عز وجل: وما 
قَدَروا اله حى مدره [الأنعام: ۹۱]. 


کیف يوحد الله من شبّهه با لجاثرین؟! وکیف يوځد الله عز وجل من شبهه 


بالشيطان الرجيم؟! 
وكيف يوحد الله عز وجل من زعم أنه يقضي قضاء المفسدين السفهاء 
الجاهلين؟! 


وقال القائل يصف العدل با لا بخرج في العقول والحكمة غيره» وقد قال 
رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: ((إن من الشعر لحكمة»". 


(1) سقط من (آ): قلنا لك. 

(۲) في (ب): فیه. 

(م) عن اي بن كعب: إن من الشعر لحكمة. سنن ابن ماحه - (۲ / »)٠١١١‏ السنن الصغرى للبيهقي 
٩( -‏ / ۲۰۹)الفردوس للدیلمي (۳۹/۲ ٠‏ رقم »)۷١ ٤‏ الأمر بالمعروف والنهي عن النكر لاي 
بکر بن الخلال - )۲۸٤ / ١(‏ , 

وعن بريدة » وعبد الله بلفظ: إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من 

القول عیالا.أحرجه بو داود (۳۰۲/۲ رقم »)٠۰٠۲‏ وابن أب الدنيا في ذم الغيبة (ص »)۹٤‏ وابن عساكر 

.)۸۳/۲٤(‏ وعن اہن عباس» وأ هريرة» وأبي بكرة: إن من البيان لسحرًا وإن من الشعر حكمًا . حديث 


1٤ 


قال 
اللجرون ج ادلون الي 


الوام جرد إم م بتع ت 


كل مقاة الإالة يضللي 
إن کان ذافتعوذوامن ربكم 
إن كان ذاك كذاإرادة ربنا 
إن كان ذلك فالمباصي طاعة 
إن المهيمن لايضل عباده 
إلزامُة مهم الضلال بفعلهم 
بعد اختيارهم الضلال على الهدى 
فال ادت ےه مرا 
قالواالرضى غر المشيئة فاعتدوا 
إن المشيئة والإرادة والرضى 


والاستطاعة فيكم خلوقتة 
لولااستطاعتكم لطاعة ربكم 


او گے 


SS 
ولاك ليس على المصاب بعقله‎ 


وبغير ما مجدون في الفرقان 
لعباده كت بواعل انان 
وريد ل ماکان‌عنه هاي 
ودعوا تعوذكم من الشيطان 
فلن اعد جَرَاحم النيران 
والسبر مل عب ادة الأرشان 
حتی يلوا يا ذوي الطغيان 
إضلاله هم بكل أوان 
EC‏ بالرى سيان 
والله E.‏ عل المدوان 
معنی وما هي فاعلموا بمعاني 
لقت مع الأروح والأبدان 
ما قال ریک اطلبوارضوانی 
ر کل وکل ان 
والاستطاغة حجة النرحن 
ئي الدين من حرج ولا الولدان 


ابن عباس : احرحه الطیالسی (ص ۳٤۸‏ › رقم )۲٦۷۰‏ › وأحمد ۳۰۳/١(‏ › رقم ۲۷۹۱) › وأبو 
داود( ۲۰۳/٤‏ ۰ رقم ٠» )٥۰۷۱.‏ زالطبرانيی (۲۸۷/۱۱ › رقم .)١٠۷١۸‏ :ولمحرجه أيضًا : أبو يعلى 
(۲۲۰/۲ ۰ رقم ۲۳۳۲) » وابن خبان ٩٩/۱۳(‏ » رقم )٥۷۸۰‏ . حدیث- اې هریرة : حر جه الخطیب 


. )۷1۷١ رقم‎ » ۳٤۱/۷( .حديث أب بكرة : أحرحه الطبراني في الأوسط‎ )۳٤۲۸/۱۰( 


الجاة لمن اتبع الهدى واجحتنب الردى °\ 


والناس تحدث منهمأفمالهم والاستطاعةً حيلة الانسان 
زعم وابأن‌اة كلف بده أشياء ليس له مر يدان 
إ الى ف اة الاق ان السلقة 
أ دم وشن طا ,ان اناك فيامة اران 
آأراد آن يعصى-وعدّب من عصى _ تلك لمقالة أعظم البهتان 
أأراد سيرة من أطاع ومن عصى 0٠‏ فه إذآني الأمر مستويان 
إن كان ربكم أراةضلالكم فالُجبرون إذاًذوواإحسان 
أيقول ربكم لقوم آمنوا ويرد الستهم عن الايان 
ماكان ربكم ليصرف عبده ‏ من وجه طاعته إلى العصيان 
ليس الحكيم بمنيقولٌلعبده والعبديفعل مايشاءعصاني 
والله ل يُروالفواحش إنسما بالعدل يأمرنا وبالإحسان“ 
وأما آخر كلامك في هذه المسألةء فقد خلطت فيه وجئت بكلام حال» وزعمت 
أن الله جل ثناؤه جعل الأسماع والأبصار غير رة من الله» وأنها - زعمتَ - 
خلقت ضرراً عليهم ليبتلي عليهاء وجعلها قوة فيهم» ثم ابتلاهم بها جعل فيهم من 
القوة» فمن أطاع الله فبمنْ الله عليهء بالقوة" والمن - زعمت - رحة من الله» ومن 
عصى الله بالقوة التي فيه» كانت المنة التي عصاه بها شراً عليه وفتنةء ولم تقل هذه 
رحمةء لأن الرحة والمنة ما نفع الناس» وهذا قولك - زعمت - قد" دخلنا فيه. 
وهذا الكلام الذي قلته خط لم تحسن شرحَه» وقد عرفنا ما قلت» زعمت أنك 


(۱) ل اقف على قائلها. 
(۲) في (): القوة. 
(۳) سقط من (1): قد. 


۱٦‏ بجموع كتب الإمام الناصر أححمد بن الحادي 


تقول: إن الأسماع والأبصار والألسنة والأيدي والأرجل إنا جلها الله قوة في بني 
آدم» هكذا قلت في كتابك» وليس هي عندك رحة ولا منةء لأن الرحمة والمنة - 
زعمت - ما نفع الناس» وهذا ما تقولون به - زعمت - قد دخانا فيه. 

وحاش ل ما ندخل في هذاء لأنه لو قال هذا صبي مرج من بلاد الحبش» لعظم 
التعجب منة لجهله» فكيف رجل يزعم أنه متكلم يناظر الرجال» ويقاوم - زعم - 
أهل العدل والتوحید؟! هيهات غرق الجاهل في الطين !!. 

ألا ترى يا الجاهل أنك زعمت أن الأسماع والأبصار التي وهب الله لعباده 
وجميع الجحوارح» لا يجب - على قولك - أن تسمّى: رحة ولا منة من الله على خلقه» 
وإنا جب - زغمت - أن تسمى: قوة ابتلاهم بهاء لا رحمة ولا منةء لأن الرحمة - 
زعمت -والمنة ما نفع الناس. 

فأوْجبت يها الجاهل آن الأساع والأبصارء والأيدي والأرجل» والألسنة 
وجميع الجوارح» غيز نافعة لأهلهاء وأنها ضرر غليهم. كيف والله جل ثناؤه يقول» 
ويمتن عليهم بأعظم النة: «وجعل لَكُمٌ انح والأبصار والأةة ملك 
كرون [النحل: ٠۷۸‏ السجدة: ۹ الملك: ۲۳]. فهل سمعت في لغة العرب أحداً 
يلوم أحدآ على التقصير في الشكر على غير منة؟! 

وهل يكون الشكر إلا لمن أعظم المنة؟! 

مع ما لا نحصیه في غیر موضع من القرآن ذګر الله عز وجل فيه متته على حلقه 
بآلة الأسماع والأبصار» وجميع يع الجوارح التي لا يؤدون فيها شكره أندا انت ققد 
خرجت من المعقول مع خحروجك من حكم الكتاب» فلا يبعد الله إلا من ظلم. 

وزعمت أن الأبصار والأساع ليست رحة ولا منة من الله على خلقه» فأوجبت 
- على زعمك - آنه لا يجب آن يشكر الله على ما رزق من الحواس وال جوازح» لأنه 


النجاة لمن اتبع الهدى واحتنب الردى ۱۷ 


لا منة له في ذلك» ولزمك أن الله - عز وجل عا قلت - حلق في صورة بني آدم بني 
لا شكر له عليهاء ولا حمد له فيهاء وأنها غير منة ولا رحمة» وأنه ذكر هم في كتابه 
نعمة أنعم بها عليهم غير صادق فيهاء وأنها ليست بمنة ولا رة - زعمت - وهي 
قوله سبحانه: وَجَعل لَكُم الْسَّْع وَالأَبْصَارَ وَالأفيدةلَعلَكُم ترود [النحل: 
۸ السجدة: ۹ الملك: ۲۳]. فعاب عليهم قلة الشكرء وذلك يوجب أن الذي فعل 
بهم منة من أعظم المئن. 

وقال عز وجل: <[ جل لَه عن (۸) وَلِسَاتا وسفن (۹) وَهَدَينَاه التَجْدَيْنِ 


۰ 
ا 
5 


)٠١(‏ فلا اقتَحَمَّ الْحَمَبةَ ))١١(‏ [البلد]. أفلا تسمع إلى قوله: فلا احم الْعَمَجَّء 
يريد: فا الذي منعه من اقتحام العقبة بعد المنة والنعمة» والعيينين واللسان 
والشفتين والهداية إلى النجدين؟! 

والنجدان فهما: الطريقان إلى الخبر والشرء فالهداية هي التعريف بالطريقين» 
والدعاء إلى الخيرء والنهي عن الشر. 

فأي نعمة أو رحمة أو منة أعظم أو أجسم أو أجل أو أكبر في هذه الدنيا من 
السمع والبصر واليدين والرجلينء وجيع الجوارح التي امتن الله عز وجل بها على 
خلقه» وأوجب علیهم شکره فیها؟! 

ثم زعمت أنت أنها ليست برحة ولا منة» وكفى بهذا جهلاً وعمى !! وزعمت 
أنها قوة وليس هي رحمة ولا منة !! 

فنقول لك: أخبرنا عمن وهب الله له القوةء هل لله عز وجل عليه شكر وحمد 
فيم) تفضل عليه به من تلك القوة وجعل فيه؟! 

فإن قلت: لاء كفرت وأكذبك القرآن وجميع الأمة. 

إن قلت: نعم» يجب أن يحمد ويشكر عليها. 


۱۸ بحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


قلنا لك: فأخبرنا عن تلك القوة» هل هي رحمة من الله عز وجل ومنة على 
خلقه» أم سخطة ونقمة؟! 

فإن قلت: هي سخطة ونقمة. 

قلنا لك: كيف تكون هبة الله عز وجل للقوة سخطة سخطة ونقمة» وقد أقررتَ أنه 

N‏ قوة» ولا مجوز أن تسمى: 
رحة؟! 

وكل بنية ابن آدم جب عليه فيها الشكر للذي ابتدعه وفطره» وأخرجه من 
العدم إلى الوجود. وكل شيء من جسده فهو قوة جائز أن يسمى: رخة ومنةء وقوة 
ونعمة وإحساناء لا جوز غير ذلك. 

وقد e Ta‏ ا 
ر اروخ لاور *[ 

وافترض على اللسان أن لا يقول إلا الحتق ن فقال سبحانه: ولا تقولوأ عل 
الله إلا الح [النساء: ۷۱]. 

وافترض على اليدين الجهاد في سبيل اللهء فقال: وكاتوا ني سبل اله الَْينَ 
قَايِلوَكُمْ [البقرة: 14۰[ 

وافترض على الرجلين الجهاد أيضاء والحج والصلاة فقال: «وَفومُوا له قاين 
(۸؟)€ [البقرة]. 

وافترض على الرجلين المشي إلى جميع الطاعات من المساجد واُمّع» فقال 
سبحانه: 3إا ووي لِلصَلَاة من يَوْم الممُعَة قَاسَعَوا إلى زكر الله [الجمعة: ۹]. 


النحاة لمن اتبع اهدى واحتنب الردی ۱۹ 

وافترض على الفرج الحصانة والصيانة» فقال: ولا تَقَرَبُوأً الرَنّى إِنَهُ كَانَ 
اجس وَساء سبلا (۳۲)) [الإسراء]. 

تم خیرهم را ووعدهم الحنة» وأوعدهم النار» ولیس لأجل خلقه 
للجوارح وقع جم العذاب» لأنه قال: عضرا ولم يقل: إخلقت أعیانکھہ ؟ ! 

وقال: قولوا الحق» ول يقل: ي خلقت ألسنتكم؟! 

وقال: اسَعَوا) بأرجلكم في طاعتي» ول يقل: ل خلقت لكم أرجلاً؟! 

وقال: ولا قربا الرتی)» ول يقل لهم: م خلقت فروجکم؟! 

وإنا سأحم عن فعلهم هم» لا عن فعله هو» وذلك قوله: لا يسال عا عل 
رهم يُألُونَ (۳)€ [الأنبياء]. 

وي أقل ما ذكرنا كفاية وشفاءء لمن أراد الحق ولم يصغ إلى الباطلء وم يُلزم الله 
عز وجل ظلم الظالينء ولا كفر الکافرين. فانظر أي القولين هو القول العظيم 
الذي «يُوَقَكُ عَه من أك €)٩(‏ [الذاريات]؟1 عر عن ذلك رب العالين !! 


j} € € 


(1) في (): آعيانہم. 


١‏ جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


| شبهة في الرزق ] 

ثم قال عبد الله بن يريد البغداذي: ثم سلهم هل عاش أحد بغير رزق الله عز 
وجل؟! 

فإن قالوا: نعم» فقد أعطوك أن العباد يكسبون بغير رزق الله» وأن مع الله عز 
وجل رازقاً ! وهذا ما لا تقبل“ عقول أهل الألباب من الناس» وكفاك أن توقف 
رجلا أن مع الله رازقاً !!. 

وإن قطعوا بهذا وقالوا: ليس مع الله رازق» ولا يعيش أحد إلا برزق الله فسلهم 
عند ذلك عمن م يعد إلا بالحرام» ولم ينشأ إلا فيه» أليس إنما عاش برزق الله؟! 

فن قالوا: نعم» عاش برزق الله. 

فقل: أفليس قد يرزق الله الحرام ثم يمذب العباد على ذلك الرزق الحرام؟ 

فإن قالوا: نجم» فقد أعطوك بأن الله يرزق الحرام والحلال. 

فإن سألؤك عن شىء من هذاءأو روا عليك المسألة فسألوك: أليس قد يرزق 
الله الحرام؟ ٠‏ 

لاا یحاری ی فکلي ما هو عيش فهو رزق وهو بلغةء فما 
کان عاش 6 فو غ ورز ی ونل نجهم عله اله جل فازو خد ن اما 
عليك» وذلك مثل مال وأهل هو حرام عليك ومنه ما هو حلال ل ولك وذلك 
مكسبة الحلالء نكسب الرزق والعيش من حله أنا وأنت» فهو لنا حلالء ومنه ما 
هو حرام علنَ وعليك» وذلك مثل الميتة والدم ولحم الخنزيرء إلا أن نضطر إليها. 


(۱) في (ب): يقبل. 


النجاة لمن اتبع الهدى واحتنب الردى : ۲١‏ 


فالأرزاق كلها على هذا الوجهء كلها رزق الث وكلها بلغة وعيش يعاش به» فمن 
أصابه وآخذه على وجهه فهو مأجور» ومن أخذه من غير وجهه فهو مأزور» فالرزق 
عندنا على هذا الذي ذكرناء فإنهم لن يستطيعوا حينثل أن يدخلوا عليك شيئا. 

الجواب قال أخد بن بحيى صلوات الله عليها: لا إله إلا الله أيها المغتري على 
الله» ما أجهلك وما أجهل قوماً قبلوا عنك هذا العمى» والخروج من محكم القرآنء 
والخروج من المعقول !! 

ثم قلت هم في آخر قولك: فإنهم لن يستطيعوا أن يدخلوا عليك شيئاء تعني: 
أهل العدلء فغششتهم وأهلكتهم في أدياهم» وزعمت أن من الرزق حراماً 
وحلالاً وأن الله - عز وجل عا قلت - هو الذي رزقهم ذلك كله. 

ثم قلت: فمن آخذه من وجهه فهو مأجور» ومن آخذه من غير وجهه فهو 
مأزور» وآنا أظن أنك لا قدمت من بغداذ وطال عليك السفرء أصابتك خفة في 
دماغك» فأنت تستعمل المذيان في كتابك هذا» وني عقلك وفي دينك فلا أدري 
العجب منك» أم من الذين كانوا حولك؟! فاسمع ما يرد عليك من حجة الحق 
والعدل بحول الله وقوته. 

فأول ما نسألك عنه آنا نقول لك: أخبرنا هل قرأت القرآن قط؟ 

فإن قلت: لا. 

قلنا لك: لذلك لم تعقل عن الله عز وجل عدله في كتابه. 

وإن قلت: بلى» قد قرأت القرآن. 

قلنا لك: فأین ما قد قرات من قوله تعالی: فل ارايم ما رل اله كم من 
ززق فَجَعَلمّم مَنهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً فل آله َون لَكُمْ اَم على الله ترون ))٥۹(‏ 


[یونس]. 


۴ جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 

فإن قلت: فإنك قد قرأتها في المصحف» ورأيتها بعينك فيه. 

قلنا لك: فلم أنزطما الله إليناء آأراد أن يُسمرنا بهاء أم ذكرها لغير علةء أم نظر 
فينا بأنه ليس ها معنى غلةمن أجله نزلت؟! 

فإن قلت: إنه أراد أن يسمّرنا وخر بأن ليس ها معنى» كفرت وخرجت من 
الاسلام. 

وإن قلت: إن الله أنز ما موعظة وتذكرة وتحذيراً من النارء وتأديباً وإمجاباً عليهم 
أنهم هم الذين جعلوا من الأرزاق حراماً وحلالاً بظلمهم واختيارهم» فذلك هو 
الحق وهو قولنا. 

ثم نقول لك: آخبرنا ليس ني نص هذه الآية من الشفاء والكفاية عن التطويلء 
ما يوجب عليك' أن الغباد هم الذين جعلوا ما أنزل الله ههم من الرزق حراماً 
وحلالا؟! وأن الله عز وجل لم مجعل ذلك الذي جعلوا ! بل جعل هو عز وجل 
الأرزاق فيا أخرج' من المغادن والبحارء وما أنبتت الأرض» ومن غنم الفيء. 
فجعله حلالا بقسمته التي قسمها للمؤمنين» وحكمه الذي حكم به للمطيعين» 
فمن کان في يده شيء من هذه الأشياء التي ذكرناء فهو رزق من الله عز وجل 
وقسمة لا فساد في حلاطماء ولا إثم في. كسبهاء فمن وجدنا معه شيئا من هذه 
الوجوه» إما من معدنه أخذه من حله» أو من أرض ورثها أو أحياها من حلهاء أو 
من بحر سافر فيه» أو من غنم في حرب في سبيل الله مع المحقين» أو ميراث ورثه من 
ذوي أرحامه» أو دية وجبت له» أو جراح لزم له عقلها. 

قلنا له: هذا هو الما إلحلال الطيب» بارك الله لك فيه» فأخرج زكاته إلى من 
أوجب الله طاعتهء فأنت صاحب الال الحلال المقسوم من الله عز وجل» وهو الرزق 
من الله الذي لا شبهة فيه. 


النجاة لمن اتبع الهدى واجحتنب الردى ۲۳ 


ومن وجدنا معه شیئا ما رزق الله عباده فسماه: رزقاً» وأخرجه هم من 
الأرضين» وأنزله من سباواته إلى أرضه»ء وما أخرج من المعادن والبحار. 

قلنا له: من أين لك هذا المال» وكيف وقع في يدك وعلى أي حال كسبته؟ 

فإن قال: إنه لقي قوماً مسلمين في طريق فقطع عليهم وأخذ أموالهم» وغنم 
رحالمم» ونقب دار قوم» فأخذ ما فيها من حرزهم» أو غصب أحداً من عباد الله» أو 
غنى في مجالس الخمور فأعطوه جائزة» أو لعب فأخذ أجرة لعبهء أو قامر فأخذ 
قماره» أو خاطر على ما قال فأخذ خطره» أو ربى في ديونه فجمع ذلك الرباء أو عمل 
الخمر وباعه» أو أكرى القدور من الخارين وأخذ أجرتهاء أو أخذ الأرزاق من 
السلاطين الجائرين والخوارج على الاسلام» أو بخس في الموازين والمكايل» أو غش 
في الصناعات» أو خان الأمانات» ثم قال: إن الله جل ثناؤه هو الذي رزقه ذلك المال 
وأعطاءه إياه. 

قلنا له: هلم إلينا اة على دعواك. فإن لم يأت ببينة ولا برهان من كتاب الله 
عز وجل» ولا من سنة رسوله صلى الله علیه» وجب عليه آنه عند الله جل ثناؤه 
وعند المسلمين من المفترين للباطل» والمدعين للزور والبهتان العظيم» وأن الله عز 
وجل لم يرزقه هذا الرزق الذي اذعاء بل حرّمه عليه في كتابه غاية التحريم» ونهى 
عنه أشد النهي» وهلك في قوله» واستوجب العذاب الأليم» لأن الله عز وجل م 
يرزقه الحرام» وقد ېی عنه وحدّره منه» حیث قال في کتابه: وولا نأكو مراکم 
نگم پالْباطِلٍ دلوا پا إلى انكام نأكو رقا مَنْ مال الاس الثم وَأَسمْ 
َعْلَمُونَ (۱۸۸)) [البقرة]ء فاي بيان أوضح من هذا البيان؟! وأي شاهد لنا عليك 
أعدل من کتاب الله عز وجل؟! 


وإنما تعدّى هذا المعتدي فأخذ ما لیس له برزق» ولو كان الله عز وجل الذي 


٤‏ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن افادي 


رزقه إیاه م یأمر "به في کرمه وعدله أن تقطع يده» وني موضع آخر إذا قطع الطريق 
وأخذ الأموال أن تقطع يده ورجله. 

أفهذه صفة الكريم العادلء الذي يرزق رزقاً ثم ينخص ذلك الرزق ولا بہنئه 
صاحبه» ثم يقطع يد الذي رزقه ذلك الرزق؟! ولا یکون کرمه إلا" دون کرم 
المخلوقين» لأنه لا جوز في العقول» ولا في همم العرب ذوي الأخطارء أن يجودوا 
ویکرمواعلل أحد ثم یأمروا بقطع يده ورجله» جزاءٌ با وهبوا له وقسموا وأعطوا!! 

فالله أحق بال جود اهنىَ» والعطاء السنيّ» الذي لا يتبعه تنغيص ولا تكديرء لأنه 
أكرم الأكرمين» وإنه عز وجل الذي يقول إيجاباً على نقسه: ذلك بأن الله ا يك 
معْيرا نَعْمَةَ أنعَمَها على قوم حى يروا ما بأنقيهمْ) [الأنفال: .]٥۳١‏ فهذه أكر 
شاهد علن أنه عز وجل:لا يرزق رزقاً ثم يقطع يد من رزقه إياه» هو أكرم من ذلك 
وأعدل !! وهذه شواهد القرآن قاهرة لحجتك» وشاهدة لنا عليك. 

وأما قولك يا عبد الله بن يزيد البغداذي إن قولنا في الأرزاق ما لا تقبله عقول 
أهل الألباب. وقلت: وكفاك أن توقف رجلا أن مع الله رازقاً غيره» فليس يقول 
ذلك أهل العدل والتوحيد» هم أجل خطراً وأعرف بعظمة الله عز وجل 
ووحدانیته» من أن يقولوا إن مع الله جل ثناؤه رازقاً غيره» غير أنك تشنع وتفتري 
الزور. وإنا قولنا: إن الله عز وجل لا يرزق الحرام» وإن أخذ الحرام تعدى من 
أخذه» وقد نہی الله عز وجل عنه. 

آلا ترى ويحك کیف قال: ولا نالوا مراکم بينم بالطل وَنُذلُوا ا إل 
ا لكام لِتأكلُوا ريما مَنْ أَمْوَالٍ التاس بالإئم وَأَنتَمْ تَعْلَمُونً (4)۱۸۸ [البقرة]. 


(۱) في (أ): يأمره. 
(۲) سقط من (أ): إلا. 


النحاة لمن اتيم الهدى واحتنب الردى Yo‏ 


فأوجب عز وجل أن ذلك الذي أدلوا به إلى الحكام وأكلوه من أموال الناس» أنه 
لیس من رزقه ولا من عطيته. 

أولا ترى كيف قسم الله عز وجل الأرزاق في المواريث» وجعلها للأقرب 
فالأقرب من صِلَبة الرجل وحامته» وأوليائه وقرابته في النسب؟! وفرض ذلك في 
الكتاب» ولم يجعله لغيره. فإذا غصبهم فيه غاصب» أو أخذه منهم آخذ» أو ظلمهم 
فبه ظالم» اليس قد تعلم أنه قد أخذ ما فرضه لله عز وجل مم لا له وحرّمه عليه» 
وأنه رزق من الله جل ثناؤه لخير ذلك الغاصب الظال؟! 


ر 


فإن أنكرت هذا فقد خرجت من حد من يكلم» وفارقت أهل الاسلام 
وخرجت من المعقول» ومن حكم الكتاب وفرائضه» وفي هذه وحدها الكفاية !! 

فإن نت ل ترد علنيا جواباء ورأيت أنك قد أصبت في حجتك هذه في الرزقء 
وجب عليك أنك تُطالّب يوم القيامة بجرمين عظيمين» موجبين للنار جيعاً: 

أحدهما: إجازتك للغاصب أخذه لأموال اليتامى والمساكين والمؤمنين» 
وزعمك أنه إنا غصب ذلك وهو له رزق من الله عز وجل - کا قلت. 

والخطأً الآخر: ما تقلدت من الكذب العظيم على الله ووضعته لإخوانك سنة 
فيهم يقتدون بها إلى يوم القيامة» من أن الله - عز وجل عا قلتم - هو الذي رزق 
الغاصب آموال المسلمين» وهو الذي يقول في كتابه: «يُوصِيكم اله في أولاوكم 
لكر مل حط الأنينٍ) [النساء: ]١١‏ وقوله عز وجل: إا الصدَقَات لِلممراء 
َالُسَاكنِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيَا الولف فلوم وني الراب وَالَْارمينّ وني سيل اله 


وَابْن السبيل فَريضَة من الله وَالله عَلِيمْ حَكيمٌ ))٠١(‏ [التوبة]. 


ونقول لك: ما تقول فيمن غصّب هؤلاء الثمانية المسماة في الكتاب سشهاتهم 
المغروضة من الله فأخذها لنفسه وولده» وشرب بها الخمرء وأكلها دونهم» ألستَ 


۲١‏ د ت ا کن کتب امام الناصر آاحد ن اهادي 


تشهد أن الله ببحانه قد فرضها مء وتفضان عليهم بهاء ورزقهم إياهاء وأوجبها 
ودورد غر 
فإن قلت: لاء كفرت بالقرآزة وجرجت من الاسلام. 

أؤإن قلت: نعم» هي همم من الله عز وجل مفروضة دون غيرهم. 

قلنا لك: فيا تقول فيمن أخذها منهم» وأكلها دونهم ظل) وعدواناء أذلك له 
زز 

فان قلت: نعم» هو له رزق. 

قلنا لك: فا فعل بالرزق الأول الذي فرضه الله عز وجل» وأقررت به - 
زعمت - لأهل السهام الثمانيةء أندم عليه أم خبرهم بأمر خدعهم فيه» ثم رزقه 
غیرهم بعدما آعلمهم أنه قد رزقهم إیاه» وفرضه هم في کتابه» وعلى لسان نبیه صلى 
الله عليه» فصار ما ذكر هم حالاً من القول لا حقيقة له على زعمك, لأنه - زعغمت 
- حوله عنهم ورزقه غیرهم. 

فإن دمت على ذلك في صفة الله عز وجل» كفرت وخرجت من الاسلام. 

وإن قلت: إن الغاصب أخذ ما ليس له برزق» رجعت عن قولك» وتركت 
:أصلك وقهرناك وبان كذبك على الله عز وجل في الأرزاق» وقولك علينا إنا نقول: 
إن مع الله عز وجل رازقا غيره» تشنع بذلك على أهل العدل. 

وإنما قولنا والذي إليه قصدنا: أن الله عز وجل قد قسم الأرزاق في كتابة لمن 
قسمها له» ثم ظلمهم فيها الظالمونء وأخذها من أيديهم الغاصبونء فأكلوها دونهم 
بلا حق» وهي رزق غیرهم» فأکلوا ما لم یرزقهم الله عز وجل. 

وشاهد ذلك قوله عز وجل: فل ارايم ما انر الله کُم من رز فَجِعلتّم مله 


ا 


النجاة لمن اتبع الهمدى واجتنب الردى ¥۷ 


أفلا ترى كيف نسب عز وجل إليهم أنہم هم الذين جعلوا منه الحرام والحلال 
على ما أرادواء وأضاف ذلك إليهم» وأنه م يأذن همم به» ولم يرزقهم إياه» ونيم قد 
افتروا عليه الكذب» فسبحان الله العدل الذي لا مجور» ولا يرزق الحرام» ولا يعين 
على الآثام» ولا الخروج من الاسلام !! 

وزعمت. أنت وإخوانك المجبرة أن هذه الأرزاق التي رزقها هؤلاء المسلمين 
في کتابه» أنه قد بدا له فيها عز وجل عن البداوات !! وندم عليهاء فجعلها رزقاً 
لقطاع الطريق» ونقاب الدور والحوانيت» وشرّاب الخمور» ومن يبيع الخمرء 
وكذلك هي أرزاق للفواجرء لأنہا کراء فروجهن» وترکت قوله: ولا كوا 
واكم بكم بالطل [البقرة: ۱۸۸]. فاي باطل بطل ما ذکرنا؟ ! 

وكذلك يلزمك أنه جعل هذه الأموال للجَّورة العاصين من السلاطين. 

ثم نقول لك: ألم تعلم ويصح عندك أن الله عز وجل استخلف في أرضه 
الأنبياءء وبعدهم أئمة الهدى عليهم السلام» ليحكموا بين الناس بالعدل والحق» 
وقال لداود صلی الله عليه - وکل ما قال لداود صلی الله عليه فهو لازم لحمیع من 
ولي الحكم بين المسلمين في الأرو ض إلى يوم القيامةء وكذلك كان الحكم من لدن آدم 
صلى الله عليه - فقال لداود: لإا جَعَلاك حليَة في الأَزض فًاخكُم بين الاس 
پال ولا يع اوی َك عن سل اه إن اَن ود عن سريل اف م 
عَذَابٌ شيد با تسوا يوم ا لحساب ))۲١(‏ [ص]. 

فنقول لك: أليس قد افترض الله عز وجل على الأنبياء والأئمة الراشدين أن 
حکموا بين الناس بالحق» وأن من وجدوا معه مالا قد ظلم فيه أحداً من عباد اش 
واستفاده من غير حلّه» ولم يقسمه الله عز وجل له في الكتاب» أن يأخذ الحكام ذلك 
لمال منه» ويقهروه على رده بالسيف وغير السيف» حتى يرده إلى أهله الذين قسمه 


الله هم. 


۲۸ جحموع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


فنقول لك يا عبد الله بن يزيد البغداذي ولإخوانك المجيرة: أخبرونا الآن هل 
جوز في هذا الموضع للأنبياء والأئمة الراشدين والحكام بين المسلمين» أن يأخذوا 
من الناس ما رزقهم الله - على قولك - من الحرام» ويرده إلى قوم آخرین قد رزقهم 
لله عز وجل إياه أيضاً في الكتاب» وحكم لهم به؟! 

واعلم أن الأنبياء والأئمة عليهم السلام والقضاة من بعدهم» لو لم يعلموا أن 
رد تلك الأموال وأخذها ممن هي في يده» ودفعها إلى قوم آخرين أرضى لله ورأوا 
أن ذلك رزق من الله عز وجل» وعطية أعطاها ال لخونة والظلمة والجورة» وقطاع 
الطريق والنباشين للقبور» وجيع المعتدين» لما استحلوا في دين الله جل ثناؤه ردهاء 
ولا قهر من هي في يده علیها» حتی يردها إلى قوم ليست هم بأرزاق. 

سبحان الله العظيم ما أجهلكم» وأبعدكم من الدين» وأعظم فريتكم على الله 
عز وجل» وعلی رسله وکتبه !! 

ثم يأمر الله عز وجل - زعمتم وعلى قولكم - بعد ذلك أن تقطع أيديم مرة» 
وأيديہم وأرجلهم مرة أخرى» وأنهم مَن وَجَّذوا ذلك معه بلغوا به غاية النكال 
والموان» ولاموه أشد اللوم» وعابوا عليه أشد العيب» وسموه: سارقا وحاربا 
وقاطعاً» ومشلَّحا" ولصّاء وغير ذلك من الألقاب القبيحة التي أزالوا بها شهادتهء 
وأسقطوا بها دينه. 

ولو کان ما قلتم من الحرام رزقاً من الله عز وجل للسرّاق وقطاع الطريق 
والعاضين» منأهم رزقهم ولم يكذره ول ينغصه بأعظلم خصلتين» وأحسر 


(۱) شلح فلان: إذا خرج عليه قطاع الطريق فسلبون ثيابه وعرّوه. وقال علي عليه السلام في صف 
الشراة: ((خرجوا لصوصاً مشأُحين)). لسان العرب» مادة: شلح. 


النجاة لمن اتبع الهدى واجتنب الردى ____.___ ۲۹ 
أما واحدة فنزعه لذلك المال ممن قد أعطاء إياه وجعله له رزقا- زعمتم. 
وما الأخرى فقطع يده وأيضا رجله» إن كان من قطع الطريق وآخذ المال. 
سبحان الله العظيم» أهذه صفة الواحد العدل الرحيم» الحسن الفعلء الذي 
ليس کله َي [الشوری: ۱ عر الله ع) قلتم» وتعالی علوا کبیرا !! 
ولولا خؤف التطويل» لأغرقنا في الاحتجاج في هذاالموضع بأمر يطول شرحه» 
وفي| قلنا كفاية لمن عقل وأنصف» والحمد لله رب العالمين. 
وأما قولك: إن الرزق عندك العيش» فقد جاءك من الحجج ما يأي على جميع 
قولك» والله أعلى وأجل. 


@ & @ 


.1 بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهمادي 


اأشبهة في أططال المسلمين والمشركين] 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: فإن سألوك عن أطفال المسلمين ما هم 


عندك؟ 
فقل: هم عندنا في الحكم بمنزلة آبائهم» لأن المسلمين كانوا يصلون عليه 
ويرجون إلحاقاً بآبائهم. 


فإن قالوا: أخبرونا عن أطفال المشر كين؟ 

فقل: نقف عنهم ونسير فيهم سيرة رسول الله صلى الله عليه» نسبي أولاد 
المشركين» ونغنم آمواهمم إذا لم يدخلوا في الاسلام» ونكف عن أطفاهم» فلا نتبراً 
منهم ولا نتولاهم» فإنهم لم يبلغوا الحلم فيكفروا فنتبراً منهم» ولم یعملوا بایان 
فنتولاهم عليه. فذلك ما نقول في أطفاهم. 

وأما أطفال الُحدثين من أهل القبلةء الذي عملوا با سخط الله فإنا نقف عن 
أطفام» ولا نتبرأً منهم ولا نتولاهم» لأنهم لم يبلغوا الحلم فيعملوا بطاعة ولا 
معصية» ولا شيء عليهم» ولا تغنم أموالهم ولا أموال آبائهم» وإنا يقاتل المحدث 
من أهل القبلة حتى يفيء إلى أمر الله» لا سبي عليه ولا غنيمة» لاقراره بالله وبرسله» 
وبجملة القرآن. 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي في هذا الباب أيضاً: ثم سلهم أنت عن أطفال 
المشر كين أيضاء فقل: ما منزلتهم عندكم؟ 

فإن قالوا كا قلت» دخلوا في قولك. 


(۱) في (آ): العمل. 


النحاة لمن اتبع اهدى واجتنب الردى ۳١‏ 


وإن قالوا: إنهم أولياء لله مؤمنون عندنا. 

فقل: هل أحل الله سبي المؤمنين والمؤمنات والأحرار؟ 

فإن قالوا: نعم» أعطوك ما تريد منهم» وما لا تريد أن توقفهم على ما هو أعظم منه!! 

وإن قالوا: م حل الله سبيهم. 

فقل: أخبروني عن أطفال المشركين الذين م يبلغوا الحلم» أليسوا مؤمنين - 
زعمتم فلم تستحلون سبیهہ؟! 

فإن قالوا: هو خير هم نعلمهم الاسلام. 

فقل: إنا ندلكم على ما هو خير هم من ذلك إذا أنتم سبيتموهم» فعلموهم 
الاسلام والكتاب كا تعلّمون أبناءكم» وقولوا ههم: أنتم أحرار مثلناء ولا تفرضوا 
عليهم الغلة وتقيدوهم» وتعلقوا في أعناقهم الزنارات"› وتنکحوا الجارية منهم 
بغیر مهر ولا إذن ولي وتزعمون آنہا ما ملكت أیانكم» وأنتم تعطون في أول 

الجواب قال أحد بن يحيى رضي الله عنه: وسألت عن الأطفال وشأنهم جيعا 
أطفال المشركين وأطفال الملسلمين. وطولت في ذلك وشرحت»› فاسمع الحواب 
وأنصف عقلك. 

فأول ما أخطأت فيه أن قولك - زعمت - في أولاد المسلمين أنهم عندك في 
منزلة آبائهم» فجهلت الحكم والعدل» ولم تميز بين ثواب العاملين» ومن م يعمل»› 
فجزت عن القضاء» وخالفت القول بالرشد» إذ جعلت حكم من لم يطع الله عز 
وجل ساعة واحدة ولم عجاهد ف سبیله» وم تَصبه البأساء والضراء» والحصر 


)١(‏ الزنار: مايوضع على وسط النصارى والمجوس. 


۳۲ بحمو ع کتب الإمام الناصر امد ن اهادي 


والأزل" والخوف والبلاء» وجيع المكاره» مثل من نزل ذلك کله به» فسَفِك دمه 
وسّفك دماء ا مشر كين» وناله معاندوه بأنكى العقوبات» فجعلته في المنزلة - 

- كمنزلة أبنائهم» فوجب عليك في قولك أن منزلة أطفال النبي صلى الله عليه 
وعليهم في منزلته ودرجته عند الله عز وجل. وكذلك جيع أطفال المسلمين هم من 
المنزلة والثواب مثل ما لآبائهم. 

ونسیت قوله تعالى: إلا لا ِي اجر مَنْ اخسن عَمَلَّد ))١١(‏ [الكهف]ء 
وقوله: دير خسنو ا سی وَرِيادهٌ [يونس: .]١‏ وهذا خطأ من قولك وقلة 
E O‏ 
هم َرَجَاتٌ عند الك [آل عمران : ۳ وقال: #ولَلاخر دَرَجَات وَأكر 
كَفْضيلاً )۲١(‏ [الإسراء] : 

ل إن أطفال السلمين كلهم في الجنة برحة ربم» لا بعمل عملو 
ولا آجر امقر وذلك أ نهم ما م يكسبوا الذنوب» وم يجزموا الجرائم» ولم يأتوا 
بالقبائح» ولم ينكروا الواحد لم تجب عليهم حجة تلزمهم بها عقوبة و[ لا] کان من 
حکم الله سبحانه آنه لا یظلم ولا یعذب على غير ذنب» کان من جوده وکرمه وسعة 
ما عنده من الفضل والكرم» أن تفصّل على الأطفال جيعأ من ولد آدم بدخول 
ا لجنةء رحة منه وتفضلاًء إذ لا ذنب عليهم» فلم جز في الحكمة والكرم إلا الامتنان 
بالرحة» إذ لا ذنب تقع عليه عقوبة. 

وأما قولك في أطفال المشركين: أنك تقف عنهم - زعمت e‏ 
زعمت - بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله» فتسبي أولاهم - 
e‏ 


(1) الأزل: الشدة والضيق. 


النجاة لمن اتبع المدى واجتنب الردى ۳۳ 


وخالفت الحق» إذ لست ممن جعل الله عز وجل إليه أحكام الاسلام» ولا اختصه 
بالإمامة» ولا اصطفاه بالولاية» ولا بوراثة مقام الرسول صلل الله عليه» ولست ممن 
يجب له الح والعقد في الأحكام» ولا يجوز له سبي المش ر كين ولا غنيمة أمواهم. 

إنها ذلك للذين اصطفاهم اله جل ثناؤه» واختارهم على الأمة» وأورثهم حكم 
الات ارام ر اما مالف حت رة عر وجلا ل 
واطر اال سول أي الأمر ينك [النساء: .]٠۹‏ فلست من أولي الأمر» ولا لك 
حجة يجب بها لك سبي المشركينء ولا غنيمة أموالهم» دون من جعل الله إليه 
الأحكام» وقلده أمور الاسلام. 

فأما أنت يا مسكين» فإنم) أنت رعية مرعيٰ محكوم عليك» ولست براع ولا 
حاكم» بل الحكم عليك لمن هو أولى منك. فاعرف” "ما تقول» واعقل ما تأي وتذر". 

ثم هلكت أيضاًء لأنك بينا أنت تناظرنا كيف مصيرهم في الآخرة» وكيف 
حكمهم أفي الجنة هم آم في النار» إذ وصفت تفنيناً في السبي وغنيمة الأموالء 
وأصل سؤالك إن كان عن الحنة والنار؟ وكيف حكم الأطفال في المنزلتين؟ وتسأل 
ما حكمهم في الآخرة؟ وزعمت أنك تقف عن أطفال المشركين» ولا تنزهم منزلاً 
من أحد الدارين. فنقول: نراك الآن قد ناقضت بين قولك» وخلطت في مسائلك» 
أوليس من قولك: إن الله عز وجل أراد من الخلق أن يكون بعضهم كفارأ 
وبعضهم مڙمنين» ثم جثت الآن بقوم آخرين» وزعمت أن لهم حک) آخر» فصيرت 
الحلق على ثلاث فرق» بعدما قلت إنهم فرقتان. وزعمت أنك تقف عن واحدة م 


(1) في (آ) و (ب): واعرف. ولعل الصواب ما آثبت. 
(۲) في (ب): يقول» واعقل ما يأني ويذر. 
(۳) في (ب): وضعت. 


يخلق الله تعالى فعلها - على قَوّد قولك - ولم يقض عليها قضاءاء ولم يرد منها إرادة» 
ولم يجحكم فيها بحكم» ولم ينزل فيها كتاباً يعمل به المسلمون» ولا سنة عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم تؤثر عنه. 

ونحن نسألك فنقول لك: أخبرنا عن هذه الفرقة الثالثة التي ل يرد الله عز وجل 
منها إيمانا ولا كفرا- على قولك - ول يُنزل فيها كتاباً ولا ذكرأء ولا سنة ولا آمراً- 
على قود قولك - أهم من خلقه فنسيهم» أم من خلق غيره؟! فلم يجب أن يحكم في 


خلق غیره !! 
فان قلت: هم من خلقه فنسیهم» کفرت وخرجت من الاسلام» لأنه عز وجل 
لآينسى ولا يغفل عن أحد. 


وإن قلت: هم من خلق غيره» أشر كت وجب سفك دمك. 

وإن قلت؛ بل هم من خلقه. 

قلنا لك؛ قهل ذکرهم في أحکامه وکتبة» أم غفل عنهم؟ 

فإن فلت غفل ع كرت وفهد لك الفران بالتكذيب لك ولأهلك 
مقالتك من المجبرة حيث يقول عز وجل: وما كنا عَنٍ الل عَافلينَ ))٠۷(‏ 
[المۇمنون]› ۉقولە: احم آنا حلفا عا واكم لن لا مُرجَُونً ))٠٠١(‏ 
[المؤمنون]ء وقوله: ما قَرّطنّا في الكتاب من مَيْءٍ) [الأنعام: ۳۸]. وقوله: وما 
َمل من اى ولا ضع إلا پوليو [فاطر: ١٠ء‏ فصلت: 4۷ وقول: ل 
ارجم طفلا م توا أشدکم م یتکوئوا یرخا وینگم ن بتو ین ب 
[غافر: 1۷]» يعني: الأطفال. وقوله :إا الَووودَةٌ سَيْلَتْ (۸) بي ذنب فيلت 
(4)€ [التکویر]. فهذا کله ا على أنه عز وجل غير غافل عن الأطفال ولا 


غیرهم» وأنه قد ذکرهم لنبیه صلی الله علیه» وجعل هم حک) قي کتابه. 


النجاة لمن اتبعم الهدى واجتنب الردى o‏ 


وإ قلت: إنه عز وجل ل يغفل عنهم» ولم دځ ذکرهم» ولا الحکم فيهم في 
حکمته وعدله وكتبه وسنة نبيه صلوات الله عليه» لزمك أنك قد كذبت على الله عز 
وجل» وخالفت حكمه» وعطلت كتابه» في وقوفك عن أطفال المشركين» ورجعت 
إلى قولنا بالعدل» وأن الله عز وجل لم يدع شيئا من الأشياء حتى ذكره في كتابه وسنة 
رسوله صلل الله» من أسباب الدين» وما تحتاج إليه الأمة في أداء فرضها الذي كلفهاء 
إذ قال: انا َكل َء [النحل: .]۸٩‏ 

والذي كذبت فيه وعطلت من الكتاب» وتركت حكم الله عز وجل في أمر 
الأطفال خاصةء قولك: إنك تقف عمن ل يقف الله عن ذكره» ولا عن بيان أمره» 
والحكم فيه» وإنه عز وجل أرسل رسوله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى. 
آله وسلم يقاتل المشركين» فإذا ظفر بهم ل يقتل أولادهم» وذلك الدليل على أنه لو 
قتل أولاد المشركين» لجاز عذابهم في الا خرة. 

فلا لم يقتلهم عليه السلام ل جز عذابهم في الآخرة» لأن الله عز وجل لا يعذب 
في الدنيا ولا في الآخرة على غير جرم» وكذلك أولاد الزنا من أهل القبلةء بان لنا 
من رحة الله عز وجل وعدله فيهم» أن المرآة الحامل تستوجب أن يقام عليها ا لحد إذا 
فجرت» فلا يقام عليها ذلك الحد الواجب حتى تضع ما في بطنهاء ثم لا يقام عليها 
ا لحد حتى تفطمه» ودليل ذلك واضح على رحة الله عز وجل له» وأنه إن أخر عنها 
الحد لحسن نظره للطفل لا هما. 

وكذلك المشركة إذا كانت تحت أحكام الاسلام» فلزمها قتل أو حد من حدود 
لله عز وجل التي يجب بها القتل» ل تقتل حتى تضع ما في بطنهاء رحة من الله عز 
وجل» وعدلاً منه على من لم يذنب» ولم يعص الله جل ثناؤه طرفة عين» ثم إذا 
وضعت لم يقم عليها ا لحد أيضا حتی ترضع حولین کاملین وتفطم» فهذا فعل الله 


۴٦‏ جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


عز وجل وعدله وحکمه في الأطفال کلهم» من ولد آدم كلهم في الدنيا. 

ئم زعمت أنه جوز عندك وفي دينك أن الله عز وجل لا تدري ما هو صانع بهم 
في الآخرة - بزعمك - حتى ألزمك ذلك الشك وصترك إلى الوقوف عنهم - 
زعمت - بجهلك لعدل الله جل ثناؤه. 

وكيف تعرف عدله عز وجل وأنت مجتهد في إطفاء نوره» وعذر من عانده › 
وتكذيب كتابه في حكمته» وإلزامه ذنوب المشركين» والكقار وجيع العاصين؟! 

سبحان الله العظيم» ما أشنع ما قلتم !! 

وكيف تقف ويحك عن أطفال المشر كين واليهود والنصارى» أو واحد من ولد 
آدم علية السلام) والله عز وجل يقول: وما ريك لام لَلَْيٍِ ))٤١(‏ [فصلت]ء 
و 3اا کر اة وزد ری (۲۸) أن لی ونان إل ما سی (۳۹) وان 
سَعْيهٌ سف رى )٠۰(‏ تْمٌ راه ا راء الأَوْق ))٤١(‏ [النجم]ء وقولة عز وجل: 
وما كتا معد ون تی بت رسرلاً ))٥(‏ [الإسراء]» وقوله: وما گان رَبك 
مهلك القَرّى حكَى ْمَك في امه رَس ولا يلو عَليْهِمْ آياتتا) [القصص: ۹١]؟!‏ 

فتراه م يرد أن هلك البالغين حتى يعذر إليهم» فكيف بلك الأطفال البريئين" 
بغیر جرم؟! 

وقوله عز وجل: ولا كيب كل تفس إلاً ها4 [الأنعام: »]٤‏ وقوله: 
وبل ن ب ية وأحاطت بو عبت ويك أضحابٌ الار من في 
ادون (۸1)€ [البقرة]ء وقوله: نہر رق کل نفس ما كَسَبَت وهم ۾ لا يمون 
[البقرة: ۲۸١‏ آل عمران: ١١١]ء‏ وقوله: ودا لوده سَوْلّت (۸) اَي دنب فيل 


(۱) في (آ): الذين. 


النجاة لمن اتبع المدى واحتنب الردى ۳۷ 


))٩4(‏ [التكوير]ء والموؤدة هي: الأطفالء بإجاع الخلقء فالله يقول في دار الدنيا 
ويذم من قتل المؤوودة: باي دنب فيلّتٰ )))٩(‏ ثم يعذہا - زعمتَ - بالنار يوم 
القيامة» عر عن ذلك العدل الذي لا جور !! 

ووقفت أنت عن هذا الحكم من شدة ورعك - زعمت - وأنت تفتري على الله 
عز وجل وتجوره في كتابه وأحكامه كلهاء ثم تتوزع عن ذلك» «وَسَيعْلَم الَذِينَ 
ظلَمُوا أي مْقَكَّب يبون (۲۲۷) [الشعراء) !! 

فكيف جاز عندك أن تضع كتاباً تقول فيه لمن خدعته من الجهال: إنك تقف 
عن أطفال المشر كين؟! 

فليت شعري لأي علة وقفت عند نفسك عنهم» أشككت آن الله عز وجل لا 
يدخل أطفال المشركين الجنة؟ فيلزمك فيا شككت فيه أن يدخلهم النارء إذ لا 
منزلة في الآخرة توجد ثالثة غير الحنة والنار» فيبين ظلمه وجوره عليهم» عز عن 
ذلك العدل الذي لا جور !! 

أو يكونون عندك لا ئي جنة ولا في نارء فيلزمك أن في الآخرة دارا ثالثة م بخبرنا 
الله عز وجل بها فجعلتها أنت» لأن جوز كذلك وتخالف الكتاب» حتى تقبل منك 
المجبرة وقوفك عن أطفال المشر كين. 

فإن قلت: بدار ثالثة» كفرت وخالفت جيع الفرق»ء وخرجت من قول أهل 
القبلة. واليهود النصارى لا يقولون بدار ثالثة في الآحرة. فاختر أي هذه المضايق 
الخانقة لك شئت» فلا بد لك من القول بواحدة منهاء أو التوبة عن الجبر والرجوع 
إلى العدل الذي سميت ضده: عدلاء لجهلك بعدل الله عز وجل» فالتوبة خير لك 
من التمادي في الباطل والعمى. 

ف دوق كَل ذِي عِلْم عَلِيمٌ (۷7)) [يرسف]. وهذه حجة باهرة لكم لا يقدر 


۲۸ س بحمو ع ٹب الإمام الناصر آمد بن اهادي 


أهل الجر ها على نقض» فاتق الله وإياك أن تكون من الذين «قَالوا ربا إا أَطلَعنا 
ادا وکا ا السبیالا (1۷) ربا آم ضِعْمَيْن مِنَ لداب وَالْعَنهُمْ لَعْنا 
كَبيرًّا ))٦۸(‏ [الأحزاب]. فاسمع إل تبرئهم منهم» ولعنهم إياهم بعد المودة في 
الدنياء على الحمية والنطاً الذي أورثهم النارء «مَبُعْدًا قوم الظَالينَ ))٤١(‏ 
[المؤمنون]. 

وأما قولك: إنا نقول: إن أطفال المشر كين مؤمنون» فليس ذلك قولنا لا نقول 
انهم مؤمنون ولا کافرون» وٳنا هم عباد الله سبحانه لم يام رسول فکذبوه» ولم 
ينزل عليهم کتاب فجحدوه» ول تلزمهم حجة فأعرضوا عنهاء ولم يرکبوا لله جل 
ثناؤه معصية» ولم يعملوا له طاعةء فأوجب الله عز وجل الجنة برحته هم» وتفضله 
عليهم» إذ هو أهل الفضل والاحسان» وإذ لا جرم هم» ولا ذنب عليهم» ولا حجة 
لزمتهم» فهذا هو العدل وهو الحق» وهو الأولى بالواحد الكريم. 

ورحته عز وجل قد بانت وصحت همم في الدنيا قبل أن تجيء الآخرةء إذ ۾ 
يقتلهم با وجب على آبائهم وأمهاتہم من الحدود والأحكام ولم يقتل أمهاتہم بعد 
لزوم الحدود هن لحسن نظره هم ورحته إياهم» حتى فطمنهم واستغنوا عنهن» 
فهذا أكبر دليل» وأْصَحَ قيل» لو م يكن هم ذكر في القرآن غير هذا لكفىء» والحمد له 
رت الفالن؛ 


8 € 
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[ شبهة في مواريث أططال اليهود والنصارى المشركين ] 


فأما ما سألت عنه من مواريث أطفال اليهود والنصارى وأولاد المشر كين» فإنا 
نقول: إنہم غير مخرجین من مواريث آهل ملة آبائهم» لأن ذا أمر قد جرت فيه 
السنن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله» إذ قال: («(أهل ملتين لا يتوارئون)) 
فليس لأحد كلام بعد قول الرسول صل الله عليه وسلم» وقد قال الله عز وجل: 
ما اكم الرَسُول فَحْدوه وما اكم عَنهُ قَانتَُوا© [الحشر: ۷]ء وليس لأحد أن 
يخالف السنة والكتاب. وقال عز وجل: لمن بطع الرْسول همد أطَاع انه ) [النساء: .]۸٠١‏ 

وليس قولنا: إن أولاد المشر كين ولا اليهود ولا النصارى مؤمنون ولا كفار") 
ولا جوز ذلك إذ لا عمل هم. 

وكذلك أيضا نحن نقول: إن أولاد المؤمنين لا مؤمنون ولا كفار» وإن) الأطفال 
كلهم حكمهم حكم واحدّ» هم عبيد الله عز وجل لا حجة عليهم» إنما يدخلهم 
الجنة جميعاً برحته وبفضله» على ما قد بيّنا وشرحناء والحمد لله رب العالمين. 

وعلل أنه قد جاء في تفسیر القرآن» حیث یقول: نأا ٍن گان مِنَ ارين (۸۸) 
َرَو وران وَج ویم (۸۹) وأا إن گان مي حاب اليَمِنٍ (۹۰) فَسَلَام لَك 
مِنْ أصَحَاب الْيَمِينٍ ))4١(‏ [الواقعة]ء فقال أهل التأويل: إن أصحاب اليمين هم 
الأطفالء £ قال: وما إن کان مِنَ لذبن الصَالنَ (۹۲) رل من یی )٩۳(‏ 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه ج۲/ ص٤۹۱/ح‏ ۰۲۷۳۱ وابن الجارود في المنتقى ج۱/ ص۳٤۲/‏ 
ح۷٨٩۰‏ والدارقطني في سننه ج٤‏ / ص ۷۳/ ح٣۰۱٠‏ والبيهقي في سننه الکری ج٦‏ / ص۲۲۲/ 
ح۱۲۰۲۹. 

(۲) في (ب): مؤمنین ولا کفارا. 


5 بحمو ع کتب الإمام الناصر أحمد ین اهادي 


َتصلِيَة جيم (۹4) إن هذا رحق اين )٠١(‏ فَسَبّح باشم رَبك الَْظِيم (۹7)) 
[الواقعة]: فذكروا أن المقربين هم المؤمنون» وان أصخاب اليمين هم الأطفالء وأن 
اللكذبين الضالين هم الكفارء والعاصون من أهل النار. وجملة الخبر أن الله عز وجل 
يقول: وما كنا مُعَلّبينّ حَبّى َبْعَّتّ رَسُولاً ))٠٠(‏ [الإسراء]. وهذه الآية توجب 
ا لجنة لحميع الأطفال كلهم جيعاًء والحمد لله رب العالمين. 

وأما قولنا نحن والذي نفسّره» فإن أصحاب اليمين هم الذين عملوا الأعال 
التي ترضي الله عز وجل وتجنبوا معاصيه» والدليل على أنهم أصحاب الأعال 
خاصة» قول الله عز وجل في کتابه: اما مَنْ اوي ابه يميه (۷) قَسَوْفَ بحَاسَبُ 
جسابا سرا (۸) وَيَنمَلِب إل هله مَسرورًا ))٩(‏ [الانشقاق]. 
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[شبهة من ميز بين الكطر والايمان] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن بدعتهم في قوهم: إن الله عز 
وجل لم بخلق الكفر والايمانء وإن العباد خلقوه» وليس من خلق الله الايان والكفر 
! فسلهم عمن جعل الايمان غير الكفرء والكفر غير الايان؟ 

فإن قالوا: إن الله جعل ذلك. 

فقل: ليس قد جعل الكفر غير الاييان» والايمان غير الكفرء» وجَعل الله صنعه؟ 

فإن قالوا: نعم» صنعه خلقه. 

فقل: فأخبروني ع) کان الله صانعه وجاعله» ليس الله هو خالقه؟ 

فإنہم لن مجدوا بدا من آن يقولوا: نعم» لأن صنع الله خلقه وجعله. 

فإن أعطوك هذا دخلوا في قولك وأعطوك أن الله جعل الكفر وصتعه وخلقه» 
ولن يعطوك هذا. 

وإن قالوا: إن العباد جعلوا الكفر غير الايمانء والايان غير الكفرء ولم بجعل الله 
ذلك ل يجعل الايمان غير الكفرء ولا الكفر غير الايمان. 

فإذا م يجعل هو ذلك» فكيف يثيب على الايمان وهو لم يجعله غير الكفر؟! 

وکیف يعدب على الکفر وهو لم عله غير الایم]ان؟! 

إن اله م يجعل - في زعمكم - التوحيد حسناً» ولا الشرك بالله قبيحاً» فكيف 
يقع الثواب على ما لم جسن الله ولم يقبَح؟! ولم يجله كفرا ولا إيماناء والله إنا ذكرنا 
في كتابه أن الثواب على الايان» والعقوبة على الكفرء فهو لم يجعل إيمانا ولا كفرأً 
فکیف یثیب على ما لم مجعله هو إیمانا ولا کفرا؟! 


ولو شاء العباد لصنعوا الكفر إياناء والايان كفرآء لأنہم إنا صنعوها 
وجعلوهماء وحسنوهما وقبحوهماء والله م يصنع ذلك ولم يخعله» ولم يقبح الكفر» ولم 
بحسن الايمان ! أفليس لو شاء العباد لحعلوا الكفر إيماناء والايان كفرا؟! 

وهم الذين يقبّحون ويحسّنون» فلو حسنوا الكفر وقبّحوا الايانء لكان كا 
صنعواء لأنه لیس لله فيه صنع. فإذا کانوا بجعلونه فما بام لا يغێّرون إن شاؤوا ما 
قبحواء فیعلونه حسناً ویحسّنون ما قّحوا؟! 

فإن أعطوك أنهم إن شاؤوا فعلوا ذلك فقد أمكنوك من حاجتك» وأعطوك أن 
العباد لو شاؤوا لأثاب الله على الكفر الجنةء وعذب على الايان» ولو شاء العباد 
جعلوا الكفر إيماناء والابمان كفرء ول بجعلوا لله في ذلك صنعاً» وجعلوا الجنة ن 
شاؤوا هم» والنار من شاؤواء ولن يعطوك هذا . ولا بد هم إن أحسنت أن تسأهم. 

فانظر مواقع هذه المسائلء فإنك إن احست ا على هذا الوجه» وقادوا 
لك هذا الكلام» دخلوا في الزندقة. 

وإن قالوا: إن الله إنها جعل اسم الكفر واسم الايمانء ولم جعل الايمان ولم يجعل 
الكفرء فقل ههم عند ذلك: أخبروني عن اسم الايمان» أهو الايان؟ وعن اسم 
الكفرء أهو الكفر؟ 

فإن قالوا: اسم الایمان هو الایمان» واسم الكفر هو الكفرء فقد أعطوك أن الله 
جعل الايمان والكفر» وصنعه| وخلقهاء لأن اسم الكفر هو الكفرء واسم الايمان 
هو الایان» فإذا جعل الأساء فالأسماء”“ هي الأشياء بعينهاء فقد جعل أساءها 
وأساؤها هي هي. وليس اسم الكفر غير الكفرء وليس اسم الايمان غير الايمان. 
فقد لزمهم لنا أن الله قد جعل الكفر والايمانء وصنعها وخلقها. 


(۱) في (): والأساء. 


النجاة لمن اتبع الهدى واجتنب الردى ۳< 


وإن قالوا: إن اسم الكفر غير الكفر» واسم الايمان غير الايمان» والكفر المعنى 
الذي وقع عليه الاسم» والاسم ليس بكفر ولا إيمان ! 

فارجع إلى صدر مسألتنا فقل ضمم: أفليس العباد جعلوا الايمان غير الكفرء 
والكفر غير الايمانء وهم جعلوا الكفر قبيحأًء والايان حسناء والله لم مجعل ذلك؟! 
ثم ارفع إلى ما رفعتهم في صدر المسألةء فإئيم لن يجدوا حرجا ومن يُضَلِل اله 
فلن ِد لَه یلا [النساء: ۸۸ .]٠٤۳‏ 

الجواب قال أحمد بن يحبى صلوات اله عليه|: إنا هذه المسألة التي طوّلت 
فيهاء إنما كررت فيها المعاني بألفاظ مختلفة » وكلها تقتضي معنى واحداً» ونحن 
نقول: إن الله عز وجل ذكر الجعل في كتابه ووصفه عز وجل على وجهين اثنين» 
واضح ذلك في القرآن غير خفي عن أحد لأنه حجة الله عز وجل على خلقه التي ) 
تتدبرها المجبرةء ولم يركنوا فيها إلى العلهاءء ول يأخذوا الحق من معدنه» وقلّدوا عبد 
اله بن يزيد البغداذي وغيره أمر دينهم قبل البحث وإنعام النظر» ووطء الحجج 
والبراهين الشاهدة للحق» فهلكوا عند الله عز وجل. 

واعلم أن أحد الوجهين اللذين ذكرث لك أن ا لجعل على وجهين: 

أحدهما: جعل حكم وتسمية» أي: سماهم بفعلهم» وحكم عليهم بفعلهم لا 
آنه خلق ذلك ولا قڌره» وهو قوله عز وجل: «وَجَعَلتَا مِنْهُمْ اة دون بأمْرنا) 
[السجدة: »]۲٤‏ أي: سميناهم بفعلهم» وحكمنا عليهم بفعلهم مثل ما تقول 
العرب في لغاتها التي قد جعلها الله عز وجل حجة على قوم محمد صلى الله عليه 
وعلى آله حین يقول: وما سلتا ِن رَسولٍ إلا سان قَوْمو لين م [إبراهيم: 
]٤‏ فلو جاءهم بغير اللغة العربية ما عرفوه عنه» ولا لزمتهم طاعة» فتقول العرب: 
اصلني فلانء آي: ساني ضالاً. 


٤‏ يموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 

قال الكميت بن زيد الأسدي رحه الله: 

فطائفة قد أكفرون بحُبكم وطائفة قالوامُسيء ومُذنبُ 

يعني أنهم سموه: كافراًء ولم جعلوا فيه الكفر جعلاً. 

وكذلك أيضاً الجعل» مثل قوله: «وَجَعَلنَاهُمْ اة يدون بأمْرنًا) [القصص: 
ا4« فذلك جعلٌ خكم وتسميةء ومثل ذلك: وَجَعَلنَا على لومم تة آن 
1 يمقَهوه [الأنعام: ٠١‏ الإسراء: ١٤]ء‏ أي: سميناهم وحكمنا عليهم بفعلهم ولو 
EE e NA‏ حجب 
والأستارء ثم أرسل إليهم"" بقرآن» افترض عليهم استاعه والعمل با فيه» وقد 
حال بالأكنة بينهم وبين استاعه» لزالت الحجة» ولسقط عنهم الفرض. 

والشاهدٌ على ذلكء قوله: «قَمَن اهَدَى تا دي ليه وَمَن صل إن 
يضل عَلَبمَا [يونس: [۱٠۸‏ غير مجبور ولا خلوق فعله» ؤكفى بهذه الآية شاهداً 
لنا أن من اهتدى فإنا يهتدي لنفسه» ومن ضل فإنها يضل عليهاء غير مجبور ولا 
مخلوق فعله. 

والشاهدٌ لنا على ما ذكرنا في الأكنةء إقراركم لنا يا معشر المجبرة أن الأصمَ 
الذي لا يقدر على السمع» قد زال عنه فرض استماع القرآن والعمل با فيه» وأنه إن 
عقل الصلاة بتعليم الإيماءء جازت له وقبلت» بلا قراءة الحمد وسورة معهاء وقد 
جاءت السنة أن كل صلاة بغير قراءة الحمد فهي خداج» فهذه حجة قاطعة لا حيلة 
لم فیها. 

وأما الجعل الآخر: فهو قوله عز وجل: وَجَعَلًا لاء سَقَفًا ححفُوظًا) 
[الأنیاء: ۳۲]» وَجَعَلتا اليل واتار ايبن € [الإسراء: ۱۲]» وَجَعَل اكم السَّْعَ 


(۱) فی (ب): علیهم. 
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وَالْأَبْصَارَ وَالأَفِدَةَ فليا ما تَشكُرُونً4 [السجدة: ۹ الملك: ۲۳]. وك جعل في 
القرآن على وجهین» لا يو جد فيه وجه غبر ما قلنا. 

فأحدهما: جعل حكم وتسمية. 

والآخر: جعل حتم وجبر وقسر لا رج منه. 

فأما قولك: من جعل الكفر غير الايانء والايمان غير الكفر؟! 

فإن كنت تريد بذلك: مَن خلق الايهان غير الكفرء والكفر غير الاان؟! 
فالكفار هم الذين خلقوا الكفرء أي: فعلوه وعملوه وصنعوه. 

والشاهد على ذلك أصدق شاهد وأعدله» قول الله عز وجل: «وكلقَونَ 
إفْكًا) [العنكبوت: ۱۷]. إلا أن ترد على الله عز وجل وتكذب قولهء أو تقول ليس 
هذه الآية في القرآن» فما نعلم لك حرجا ولا حيصا تلجأ إليه إلا الجحدان» وقد قال 


لله عز وجل في سورة براءة: ادان من ال وَرَسوله إل الاس يوم الج الأَكبرٍ أن 
اله بَريء م اُغْر كين وَرَسولٌّ [التوبة: ۳]ء فلا يقدر أحد من جميع الخلق كلهم 
أن يدعي أن الله عز وجل بريء من خلقهم ولا من رزقهم» ولا من حياتهم ولا من 
موتهم» ولا آنه بريء من المشركين في وجه من جيع الوجوه كلهاء بالصحة والحجة 
القاطعةء إلا من فعلهم» وإِذا برئ من فعلهم» صح أن لیس له في فعلهم فع بوجه 
من جميع الوجوه كلهاء ولا سبب من جيع الأسباب كلهاء وإلا فهاتوا حجة تدلنا 
على معنی آخر برئ الله منه غير أفعا هم كلها. 

وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: «اللهم إني أبراً إليك مما فعل 
خالد بن الولید»). فإن کان فعل خالد بن الوليد هو فعل الله عز وجل» أو لله فيه 


(۱) اآخرجه البخاري في صحيحه ج 4٤/ص‏ ۷| ح ٤‏ والنسائي في سنه ج۸/ ص ۲۳۷/ 
ح04۰0 واہن حبان ف صحیحه ج۱۱/ ص٤٥/‏ ح۹٤۷٤»‏ وأحمد بن حنبل ف مسنده ج۲/ 


٦‏ جوع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 
فعل بمقياس شعرة» لزم :الثبي صلی .الله اعلیه آنه قذ.برئ می فعلل الله | ومن برئ 
من فعل من أفعال الله ولو صغر ذلك الفعلء لزمته البراءة؛ من الله» ومن برئ من 
الله فقد كفر» ومن كفر فقد صار إلى النار» فقولوا في رسول الله صلى الله عليه ما 
شئتم. فلعمري لقد افتريتم على الله عز وجل» فهو أجدر أن تفتروا عليه. 

وزعمتَ يا عبد الله بن يزيد البغداذي وأصحابك المجبرة: أن الله خلق فعل 
المشركين» وحَلْقّه - زعمت - صَنْعّه» فكيف يخلق خلقاً ثم يتبرأ منه» أيجوز هذا في 
حکم عادل حکیم» لاء بل هل جوز هذا على عابٹ جاهل؟! 

معاذ الله !!. 

أما إذا دق نفسه» وأنصف عقله» عللم ذلك الجاهل أنه إذا فعل فعلاء ) 
يصلح عند نفسه أن يبرا منه» وإِذاً م جرفي حكمة الحكيم الذي لا يظلم» أن يقول 
في كتابه: طهر الْمَسَادفي البَرّ وَالْبَحر ب كَسَبَّت يدي التاس) [الروم: ]٤١‏ !! 
وكان الصواب والعدل والح أن يقول: ظهر الفساد" في البز والبحر با صنعت 
وخلقت» وأردت وقدّرت من أفعالي بالناضن» ولا يعتفهم في أمر هو خلَقه وأراد 
فإن في الناس من يميز عليه هذا الحكم. 

وقد حکى مثل ذلك من عپبه هم» حیث قال: وَلَو آنا لاهم بعَذَاب من 
ْله لقَالوا رَبّتا لَولا أَرْسَلْت لتا ر رَسُولا َع اياك من قبل ان ل ى 
( )€ [طه]. ادرالمان رع آنا نشا فر الفیل: 


وقوله: َلك با قَدَمَٺ ا یلد [آل عمران: ۲ الأنفال: ١٥]ء‏ وقوله: 
ْجَرّاء ا انوا يعْمَلُونَ (1۷)) [السجدة)". مع آيات كثيرةء في كل سورة تشهد 


)١(‏ سقط من (آ): الفساد. 
(۲) في (أ) و (ب): 3 جزاء بها كنتم تعملون )» ولا يوجد في القرآن بهذا اللفظ . 


النجاة لمن اتبع الهدى واحتنب الردى ۷ 


لعدل الله عز وجل» وتنفي عنه الجور والظلم» وخلق أفعال العباد» وإرادة السوء 
والظلم والفسادء اختصرنا فيها خوف التطويل. 

ومن الجعل الآخر" أيضاً الذي هو جبر وحتم» قوله عز وجل: إا جَعَلنَاه 
راتا عَرَببًا) [الزخرف: ۳]ء فهذا جعل حتم وخلق - على قود قولكم - لأنكم أيما 
الخوارج تذعون القول بشيء من معرفة التوحيد» فمن حجتكم في التوحيد - 
زعمتم - أنكم تقولون: إن القرآن مجعول» وكل مجعول مخلوق. فهذا يلزمكم لنا 
أحببتم أو كرهتم» لأنه أصل قولكم في التوحيد. 

فإن قلتم: وكذلك يلزمنا نحن أيضاً أن كل مجعول مخلوق من غير القرآنء من 
الجور والظلم» والفسق والكفرء الذي زعمت أن الله خلقه وصنعه» فإنا نقول لكم» 
راين عليكم» فإن قصيدة لبيد بن ربيعة الكلابي التي هي سمطه" التي يقول فيها: 

عقت ال ديار عله افئقامما ‏ بمنى تأبَد غوف افرجًام“ 

مجعولة جعلها لبيد بن ربيعة الكلابي وصنعهاء والله عز وجل - زعمتم - الذي 
خلقھا کا خلتی القرآن وصنعھا کا صنع القرآن - على قود قولکم - فلا بد لکم 
من أن قروا بذلك» أو ترجعوا عن دعواكم» لأخذنا بأكظامكم في هذا الموضع» 
فتقولوا: إن الله عز وجل لم بخلق قصيدة لبيد وم يصنعها. 

فإن قلتم: إن الله عز وجل خلق قصيدة لبيدء على دعواكم أن الله خالق كل شيء. 

قلنا لكم: وكذلك خلق الله القرآن» فما الفرق بين الشعر .والقرآن في الفطرة 
والصنعة؟ وما فضل أحدهما على الآخر؟ فلا تجدون فرقا تدفعوننا بهء لأن الشعر - 


)١(‏ سقط من (أ): الأخر. 
(۲) السمط من الشعر: أبيات مجمعها قافية واحدة خالفة لقوافي الأبيات. القاموس» مادة: سمط . 


۸ جحموع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


في زعمكم ن الله حلقه والقرآن الله خلقه - زعمتم - فجائز لمن صلى بقصيدة لبيد 
وغيرها من الأشعارء وجائز لمن صلى بالقرآن» لأنه كله - على زعمكم - خلق الله 
وصنعه» وصنعه خلقه» وخلقه صنعه» على ما قلت يا عبد الله بن يزيد البغداذي في 
أول مسألتك هذه خاصة. 
فإن قلت: إن الله عز وجل افترض الصلاة بالقرآن» ولم يفترض الصلاة بالشعر. 
قلنا لك: صدقت؛ ولكن هات لنا حجة تفرق ا بين خلقه للقرآن» وبين خلقه 
للشعر؟ 
فإن قلت :"إن الفرق قن قبل أن القرآن خلقه: وحده لم يشر كه فيه أحد» والشعر 
خلقه هو وغیره من الشغراء = على کرد قولکم = عل من فاعلین» وإنه ف خلق 
وللعباد كسب. 
قلنا لك: فقد لزمك أن لله عز وجل شريكاً في خلقه» ولا بد لك أن تقول: إن 
الله جل ثناؤه ولبيد بن ربيعة الكلابي صنعا القصيدة» وخلقاها خلقتها المعروفة. 
عَمَتِ ال ديار عله افمقامها ‏ بمنى تدعو افرجًامها 
فتقول: إنها خلقاها جميعاً وصنعاهاء فلله نصفها وللبيد نصفها - على فُوّد 
قولك - فيجب عليك أنك قد رجعت عن قولك: إن الله خلق أفعال العبادء 
وصرت بأنه بخلق نصف أفعال العبادء وانتقض فولك الأول الذي تطاولت به 
وانتفخت علينا بسجعه. 
وإن قلت: إنك لا تقول إن الله خلق نصف قصيدة لبيد» ولبيد خلق نصفها 
الآخر. 
قلنا لك: فكيف تقول في القصيدة» من خلقها هي وسائر الأشعارء إذ قد 
رجعت وكرهت أن تقول: إن الله خلق نصفهاء ولبيد بن ربيعة نصفهاء فهل تقول: 


النجاة لمن اتبع الهدى واجحتنب الردى ۹ 


إن الله خلقها وحده منفرداً بهاء لا شريك له في خلق القصيدة؟! وخلقه صنعه - 
زعمت. 
فإن قلت: نعم» الله الذي تفرد بخلق القصيدة وصنعها وحده» لزمك صاغراً 
داخراً عاثراً أن الله عز وجل الذي صنع هذا القول» جل الله عن قولكم» وهو قول 
لبيد بن ربيعة: 
بل مانَدكرمن نواروقدئاث وتقطعت أسبائما وزمام ا 
فيلزمك - ويلك - أن الله عز وجل يصنع الغزل ويخلقه - على قود قولك - 
واحتجاجك آن الله خلق كل شيء من جيع الأشياء من العباد» من كفر أو إيمان» أو 
طاعة أو عصيان" أو شعر» أو غيره وقوهم الخطأً والخناء وأن خلقه صنعه - 
زعمت -وأن ما خلقه فقد صنعه. 
فاسمع ما يلزمك من الفضيحة المائلة في هذه القصيدة» وما ألزمت الله عز 
وجل من خلقه ها وإن ذلك يلزمك الشرك ويخرجك من الاسلام نّا قلت: إن 
لله يصنع الأشياء كلها ويخلقها. 
فاسمع ما يلزمك في ذكر النساء» ووصف أسبابهن» ونعت الخمر» وصفة الإبل 
والخيل» والقفارء والحل والارتحال» وتقطع الوصال» فيلزمك أن معبودك هو الذي 
خلت هذا الشعر كله» وكل شعر على وجه الأرض فيه الغناء والقبيح. من ذلك قول 
لبيد في البيت الثاني: 
ا و اورت أهل الحجاز فأينَ منك مَرّام“ 


)١(‏ معلقة لبيد. 
() في (): وعصیان. 
(۳) معلقة ليد. 


مجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 
فيلزمك أا ا جاهل بالله عز وجل أنه يشكو الحزن عليهاء والغم بفراقها وبع 
نأہا» وأن مزارها لا یرومه ولا يقدر عليه لبعد دارها. ) 
البيت الثالث: 
قاقطع لبانةً من تعرض وصلها ٠‏ ولش واصل خلةصَرامُها 
فيلزمك أن معبودك - عر الله وتعالى عا قلتم - يعزي نفسه عن طلب 
الوصال» ويشكو جفاء المواصل. 
البيت الرابع قوله يصف النافة: 
فيلزمك أنه يصف الإبل والمسافَرّة عليهاء وأنه قد أهزما بطول الأسفارء التي 
لا تقطع المهامه إلا على تلك الحال. 
البيت الخامس: 
أفلسم تكن تدري وار بنأنني ٠‏ وصّال عقد حبائلى صرًامها 
فيلزمك أنه عز وجل يصف مواصلة النساء تارة» ويصف صرم حبائلهن تارة 
أخرى» ولا يفعل هذا إلا أهل الغزل والطرب والسفه. 
الت الاد 
راك أمكنةإذا م أرَا أويربط بعض النفوس حامها 
فتلزمك البلية العظمى أنه يقول مثل هذا القولء الذي يقول فيه أو يرتبط 
بعض النفوس حامهاء والجام في لغة العرب هو: الوت لا شك فيه. 
البيت السابع قوله: 


تل انت لا تدزين كم من لل ّلق لذينٍ وها ومُدَامُها 


النجاة لمن اتبع الهدى واحتنب الردى o۱‏ 


فيلزمك أنه - عز وجل عن ذلك - يصف السهر واللذة فيهء باللهو والمدام» 
والمدام هو الخمر عند العرب. 

البيت الثامن من قوله: 

قدبت ساهرها وغاية تاجر وافيت إذرّفعت وعر مُدامُها 

فيلزمك أنه يصف النمر وموافاتها إذا غلت عند الخار» وأنه يصف السهر 
بالليل مع الشراب» لأنك زعمت أن خلقه صنعه» فيلزمك أن ما ذكرنا من هذه 
العظائم صنع الله عز وجل. 

البيت التاسع من قوله: 

أغيلي السباء بكل أدكن عاتق ٠‏ أو جوَّة فحت وفص ختامها 

فيلزمك أنه يَصنع ويْغلي شراء الخمر» ويبذل الثمن في أزقاق الخمور» والأدكن 
عند العرب هو: الزق» والجحونة هي: الجرة التي تقدح» ويفض خاتم يكون عليها كا 
تصف العرب. 

البيت العاشر قوله: 

باكرتٌ حاجتها الدَجَاجَّ بشحرة ‏ لأعَل منها حين هب نيامها 

فيلزمك أنه - عز وجل عما قلت = خلتق هذا القول وصنعه» وخلقّه صنعه 
عندك» وأنه يباكر قبل صياح الديك الخمر» ليع منهاء أي: يشربها في قول لبيد 
يصف نفسه حين استيقظ ندماؤه النيام. فزعمت أن الله تعالى صانع هذا القول» ولا 
نعلم شركاً في الأرض هو أعظم من هذا الذي وضعت علينا في الكتب» فانظر ماذا 
نزل بك. 

البيت الحادي عشر قول لبيد أيضاً: 


وغَداةريح قدكشفت وقرة قدأصبحت بيد الشال زمامها 


oY‏ بمحموع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


فيلزمك كل بلية وشناعة في صفة خالقك البريء من كذباك والغرية عليه. 

البيت الثاني عشر: 

بصبوح صافية وجذب كرينة اا 

فيلزمك أا المالك في دينه» الصاد عن صراط ربهء أنه يصف الصبوح من 
الصافية وهي الخمرء ويصف الضاربة بالعود وهي الكرينة في لخة العرب التي ذكر 
لبيد والموتر هو العود الذي اتخذه الا ا ا 

البيت الثالكث عشر من قول لبيد: 

ولقد َيب الحيّ تحمل شكتي فرط وشاجي إذ عدوت جام“ 

فيلزمك أنه - عز وجل من ذلك - يحمي الخيل وتحمل شكته الدواب وتحمله 
- تبارك وتعالى - وأن وشاحه لجامه» أراد بذلك لبيد بن ربيعة الكلابي» أن العرب 
إذا نزلوا عن خيوههم حوائجهم وغاطباتهم» ربطوها وخلعوا لجمهاء فيتوشح 
الرجل منهم بلجام فرسه مع سیفه» یتقلده کا يتقلد بحائل سيفه» وهذه صفة 
الملخلوقين» عز الله وتعالى عا قالت المجبرة علوا كبيرا !! 

وإنها احتججنا عليك بمذا القول عمداء ليعلم من له أدنى عقل أنك يا عبد الله 
بن يزيد البغداذي» ومن دان بمشل قولك من أهل الجر القائلين إن الله خلق أفعال 
العباد کلهاء قد بانت فضیحتکم» وسقطت دعواکم» وصح کفرکم وباطلکم ب) 
ذكرناء وأوجبنا عليكم من الحجة القاطعة» فيما ألزمناكم من شعر لبيد. 

ثم نقول لكم: أخبرونا متى خلق الله عز .وجل قصيدة لبيد» قبل اكتساب لبيد 


هاء ام بعده؟ 


)١(‏ معلقة لبيد. 


النحاة لن اتبع المدى واجحتنب الردى or‏ 


فإن قلت: إن الله خلق القصيدة قبل اكتساب لبيد هاء وخلقّه صنعّه - زعمتم 
- لزمكم أن الله عز وجل قد صنع كل ما في قصيدة لبيد من العظائم» وكذلك كل 
شعر هو صنعه وفعله. ۰ 

وإن قلتم: إن الله عز وجل خلق قصيدة لبيد بعدما اكتسبها لبيد» لزمكم أن 
قول لبيد ها كان قبل صنع الله» وأن صنع الله إنها هو تابع لصنع لبيد» فاختاروا أي 
هذين القولين شئتم» فأيي) ما قلتم به» ألزمكم الكفر والخروج من دين الاسلام. 

ثم نقول لكم: لابد لكم أن تقولوا: إن الله عز وجل خلق هذه القصيدة وحده 
منفرداً بخلقها وصنعهاء لا صانع ها غيره. 

فإن قلتم ذلك وأجزتوه. قلنا لكم: فقد لزمكم في صفة ربكم ما وصف لبيد 
وأن لبيدا لا فعل له فيها» وكفرتم. 

وإن قلتم: إن الله عز وجل خلق بعضهاء ولبيد بعضهاء لزمكم أن معبودكم 
خلق نصف ما قال لبيد وصََعَه» ونصف ما قالت الشعراء أو صنعت» من وصف 
الخمر والمغنيات وجميع البلايا !! 

وهذا ما م يسبقكم إليه الزنادقة ولا المجوس» ولا أحد من الملحدين» ولم تظن 
يا عبد الله بن يزيد البغداذي ولا غيرك من المجبرة أنكم تجابون بمثل هذا الجواب 
الماتك لأستاركم» والمبين لعواركم أبداً !! ولا بد لك من أن تقول ببعض هذا. 

وإن قلتَ: لا أقول إن الله خلق أشعار العرب ولا صنعهاء لزمك أنك قد 
رجعت عن قولك بالجبر» وصرت إلى قولنا بالعدل» وأن الله لم يصنع أشعار 
العرب ولزمك أنك قد كنت كاذباً علينا في دعواك: آنا مفترون على الله عز وجل. 

ثم نقول لك: اليس قد ذم الله عز وجل الشعراء» حيث يقول: (وَالشَعرًاء 
بهم اعون (۲۲۹) ا تر اَم في كل واد يمون )۲۲٠(‏ وَأَْم يلون ما لا 


٤‏ ل ~~ مو ع کنب امام الناصر اد ف انادي 


يمُعَلُونَ ۲۲) إلا الْذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصا لجات وَذَكَرُوا اله كيرا وَانتَصَروا من 
َد ما طَلمُوا وَسَيَعْلَمُ الذِينَ ظَلَمُوا آي مْقَلّب يَنقَلبُونَ (۲۲۷)) [الشعراء]. فهل 
جوز أن الله عز وجل خلق وصنع من شعرهم ما عاب علیهم وهو خلشه وصنعه؟! 
وهل هذه صفة حکيم عادل» وهو يقول في کتابه: نامرون الاس بال وَنَّسَوْنَ 
نمكم وَأَنمَمْ لون الاب أَقَلا عقون ))٤(‏ [البقرة]؟! وكيف يؤدبنا على شيء 
ثم يفعله» عز عن ذلك وجل !! 

ثم نقول لعبد الله بن يزيد البغداذي ولن قال بقوله: أخبرونا عن القصيدة التي 
هجا بها عمرو بن العاص رسول الله صلوات الله عليهء فلا بلغ النبي صلى الله عليه 
وآله خبره قال: «اللهم إنك تعلم أني لا أقرل لشي فالعنه بکل بیت لعنة) 
فنقول لكم: أليس في قولكم آن الله عز وجل خلق تلك القصيدة؟ ٠‏ 

فإن قلتم: نعم لزمکم أن الله جل ثناؤه هو الذي هجا رسوله صل الله عليه 
وهذا کفر من قائله. 

وإن قلتم: م بخلق قصيدة عمرو بن العاص» رجعتم عن قولكم» وبان كذبكم» 
وصح أن الحق معنا دونكم. 

ثم نقول لكم: أخبرونا آليس مَّن خلق شيئا وصنعه» لزمه أنه رب لذلك الشيء؟ 

فإذا قالوا: بلى. 

قلنا لهم: أفجائز عندكم آن يقول القائل إذا دعا ربه: يا رب الأشعار والقصائد 
اغفر لي ذنوبي ! أو هل جوز أن يدعو فيقول: يا رب الزناء ويا رب الخمرء ويا رب 
اللواطء ويا رب المعازف» ويا رب الفواحش,. ويا رب القتل والظلم» والكذب 
والرباء والكفر والشرك اغفر لي ذنوبي ! 


(۱) شرح نهج البلاغة ۱/ ۲۹۱. 


النجاة لمن اتبع الهدى واجتنب الردى o٥‏ 

فإن قلتم: نعم» ذلك جائز أن يُدعَا به. 

قلنا لكم: فهل هذه الأساء حسنة أم قبيحة؟! 

فإن قلتم: أساء حسنةء بان كذبكم وكفركم عند جيع الأمة» إذ سميتم القبيح 
في العقول: حسناًء وخرجتم من المعقول. 

وإن قلتم: لاء بل هي قبيحة. 

قلنا لكم: فلم أجزتم أنه جائز أن يدعو الداعي بها إلى الله عز وجل والله عز 
وجل يقول: وف الأَناء الى قَاذْعَوهُ با وَذَرُوأ الَذِينَ يُلْجِدونَ في اماه 
سرون ما گائوا يعْمَلْونٌ ))۱۸٠(‏ [الأعراف]. فيجب عليكم الرجوع إلى ما 
نوجب عليكم من الحجج القاطعة» التي لا خرج لكم منهاء والحمد لله رب العا مين. 

ومن الحجح لنا على عبد الله بن يزيد البغداذي» وعلى من قال بقوله من جيمع 
أهل الجر والإلحاد في صفة الله جل ثناؤه» آنا نقول مم: خبّرونا عن قول الله تبارك 
وتعالى: وما لتا السَّاء وَالأَرْصَ وَمَا بَا بَاطلا) [ص: ۲۷]ء أليس هذا في 
القرآن؟! 

فان قالوا: بلى. 

قلنا هم: فأخبرونا عن الكفر والشرك وجيع المعاصي والفواحش كلهاء التي 
اعا عبد الله بن يزيد أن الله عز وجل خلقها وصنعهاء وأرادها وقذرهاء وكذب 
المغتري على الله» ليس هي بين الساوات والأرض؟! فلا بد هم من أن يقولوا: نعم. 

فنقول ههم: فخلق الله للشرك والكفر وجميع المعاصي التي ذكرت» أحق هو أم 
باطل؟! أم خلق ذلك کله لا حق ولا باطل؟! 

فإن قالوا: حلقه الله حقا؟ 

قلنا هم: فهو حق کا خلقه الله حقا. 


°٦‏ ججحموع کتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 


فإن قالوا: لاء لزمهم لنا ووجب عليهم أن الله عز وجل لم يخلق الأشياء على أمر 
من الأمور يوقف عليه» فنحن على خلاف الأمر الذي خلقنا الله عليه فهم لا 
يدرون لعل الله خلق الناس حيرا والحمير ناسأء وهذا غاية التجاهل والعمى !! 

وإن قالوا: لا نقول ذلك» ولكنا نقول: خلق الله جميع ذلك حقا. 

قلنا هم: فالكفر والشرك وقول أهل الدهرء وجيع المعاصي حق كا خلقها الله 
حقا؟ 

فإن أقروا بذلك وأجازوه» لزمهم أن القول بأن الله ثالث ثلاثةء وأن له ولد 
وأن يده مغلولةء وأن الشركاء والأنداء والأضداد والأولاد حق. وهذا هو 
التعطيل والخروج من ملة الاسلام» والبراءة من الله العدل الذي لا يخلق الباطل ولا 
یصنعه» ولا یقضیه على فاعله» ولا یریده ولا یرضاه» کا قال عز وجل: ورلا 
يَرْصًى لباو الْكُفْرَ4 [الزمر: ۷]. 

وإن قالوا :إن الكفر باطل» وإن الله خلقه باطلا:: 

قلنا هم: فإنه جب عليكم من الكفر أعظم من الذي هربتم منهء لأن قولكم: إن 
الله الذي خلق الباطل تكذيب منكم لقوله» ورد لكتابه» إذ يقول عز وجل: رمَا 
قتا الکعاء وَالأَرص وَما بت باط دك ظَنٌ الذِينَ فَرُرا) [ص : ۷] والكفر 
والشرك وجيع المعاصي بين السياوات والأرض. فتبارك الله وتعالی عا يقول 
المجبرون علواً كبيرا !! 

وقوله تبارك وتعاى: ولا اكوأ أمرَالكُم بكم بالْبّاطل) [البقرة: ۱۸۸]» 
ل ق عات وه اد رل ا ف امراف خر 
نفسه أنه لا جور ولا يظلم ويقول: «وَمَنْ أَضدَقُ من الله حَدِيًا (۸۷)€ [النساء]» 
قال: و جال الَذِينَ مروا بالْبَاطِلِ لصوا به اّ4 [الكهف: .]٠١‏ فليت 
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ao‏ ا - زعمتم - خلق الله وصنعه» فوالله لا 

إن المجيرة زعمت أن الواحد الحكيم» العدل الذي لا جور ولا يظلم» يُنزل على 
رسوله فرائض افترضها على عباده» وحتمها عليهم» ثم حول بينهم وبين الوصول 
إليهاء ثم يقول لمن افترض عليه الفرائض: ل تود إل ما أمرتك به؟! وقد خلق بين 
السماء والأرض أفعال العباد كلها - كا زعمتم ووصفتم - وقال: إنه لم يخلق ذلك 
باطلاًء وقال: ديك ظر الْذِينَ مروا مويل للدي مروا م من النّار [ص: «[Yv‏ 
(إنما يقول: باطلاء أي: همجا لا لمعنى» لا أنه عنى: السماوات والأرض وما بينه| 
نهم باطل في ذات أنفسهم» كذلك هذا للفائدة لا للمعارضة) - رجع - علينا 
زعمتم. 

وي كا ان الت او ا ا ر ر او ا 
قال: رمَا لتا السَاء وَالْأَرْصَ وَمَا تَا بَاطِلَد َلك ظَر الَذِينَ مروا فول 
لذ كَمَرُوامِنَ انار (۷)€ [ص]ء ثم قال: وبل قَذِْف باحق على البَاطِل دغه 
اذا هو رَاهق وَلَكُم الوَيْل عا تَصِمَونَ (۱۸)) [الأنبياء)ء فمَتّل هذا الذي أسندتم 
إليه هذه القبائح» مثل رجل زجّاج عمل آنية كبيرة من الزجاج» فلا فرغ منها أخذ 
ها عموداًء ثم اعترضها من جانب بالخبط والکسر» د فلا انکسرت قال ها: 4 
تكسّرتِ؟! والله لأعاقبنك العقوبة الموجعة. ثم يجب له من بعد هذا اسم الحكمة 
والعدل» والنصفة والرحمةء ونفي الجور والظلم» » ألا لنت ال عل الاين )٤(‏ 
ِن يدون عن سيل اله يموتا وجا وَهُم الاجر ارون ))٤٥(‏ [هود] !! 


ولا أكفرُ بالآخرة من زعم أن رب الآخرة هذه صفته» واتبع هواه» وترك 


(۱) سقط من (1): ما بين القوسين. 
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القرآن والتدبر لبراهينه» وعجيب مجاريه» وإياه نحمده على ما أوضح لنا في كتبه» 
وأرشدنا لی" سبیله» إنه منان کریم. 

ثم نقول لعبد الله بن يزيد البغداذي» ولن قال بقوله من أهل الجبر والفرية على 
الله عز وجل: خبرونا عن هذه المسألة فإن فيها قطعَ ما قلتم» وإليه من الأمر ذهبت» 
خبرونا عن الكافرء أعاجز هو عن خلق الكفر؟ 

فإن قلتم: نعم. 

قلنا لكم: أفقادر هو على اكتساب الكفر؟ 

فإن قلتم: نعم. 

قلنا: فالشيء الذي عجز عنه هو الشيء الذي قد ر عليه؟ 

فإن قلتم: نعم» لزمکم لنا آنه عاجز عا هو قادر عليه» وقادر على ما هو عاجزء 
وهذاا من أعظم التخليظ وأبين الاستحالة والناقضة. ٠‏ 

وإن فلتم: الڌي عجز غنه هو غير الذي يقدر عليه والذي يقدر عليه هو 
الاكتساب» والذي يعجز عنه هو الخلق» والخلق غير الاکتساب» ققد لزمكم لنا في 
زعمکم أن اكتساب العباد غير ما خلتق الله عز وجل» وهذا ترك لقولکم» ورجوع 
عن مذهبکم. 

ثم نقول لعبد الله بن يزيد: أليس من قولك في أول هذه المسألة التي سألتنا عنها 
أن اسم الكفر هو الكفرء وأن اسم الايمان هو الايمان» وأن ليس اساهما شيا 
غير هماء فيلزمك لنا أن اكتساب الكفر هو الكفرء وأن اكتساب الايمان هو الايمانء 
لا غير ذلك على ما قلتَ» وهذا كتابك الذي وضعت عليناء وقد بان قهرّنا لك 


(۱) في (أ): إليه. 
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وقطعنا لحجتك» بأوضح البيان» وأيقن الايقانء لما ناقضت القول» وخالفت الدعوى. 

فزعمت أن ليس الأسماء هي شيء غير الأفعالء لأنك زعمت أن ليس اسم 
الشيء غير الشيء فيلزمك فيا تدعي من التوحيد أن اسم الله هو الأحرف 
المعروفة» وهي (ألف لام لام هاء)» فزعمت أن ليس الاسم غير المسمّى» ففسد 
عليك ما ادعيت من التوحيد» إذ زعمت أن معبودك ليس اسمه غيره» فيلزمك أن 
(ألف لام لام هاء) التي تكتب مرة وعُحَى مرة» تبصرها الأعيان» وتدركها الحواس 
هي معبودك ًا زعمت أن ليس الاسم غير المسمّى» وكفى بهذه فضيحة عليك» إذ 
خرجت من العدل والتوحيد جيعا. 

ومن الحجة عليك قول الله عز وجل يضيف أفعال العباد إليهم» وأنه لم بخلقها 
9هو الِّي حَلَقَكُمْ قَمِنكُمْ افر وَمِنكُم مم4 [التغابن: ۲]ء فارتفعوا في اللغة 
العربية وعند أهل النحوء لأنهم فاعلون» ولو كان هو عز وجل خلق أفعأهم» م جز 
في القرآن العربي إلا أن يقول هو الذي خلقكم كافراً ومؤمناًء فيجب أنه الذي خلق 
أفعاهم» وهذه من القرآن» ولا جوز في النحو غيرها. 

ومن الحجة عليك أن نقول لك: أخبرنا عن قول الله عز وجل: فال أ 
يريد [هود: ١ء‏ البروج: ١١]ء‏ هل هذه الإرادة تامة نافذة حكمة» أنه لا يريد شيا 
من جميع الأشياء كلهاء صغر ولا كبر ولا هان إلا كان ذلك الشيءء أم بعض ذلك 
یمکنه کونه» ویمتنع کون بعضه؟! 

فإن قلت: إن الله عز وجل إذا أراد أمراً من جيع الأمورء فلا بد من نفاذ ذلك 
الأمر» كائناً ما كان» لا يمتنع عليه شيء ما أراد وشاء» وأحب وقضى» وخلق وأمضى. 

قلنا: كذلك الله عز وجل» ولكن اعرف ما يلزمك في قولك عليه بالجبر» وافهم 
ما يأتيك في آخر المسألةء فإن فيها فضيحتك وانقطاعك. 


1٠‏ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


ثم نقول لك: قد آقررت ولزمك أنه لا يمتنع على الله عز وجل شيء ولا یغلبه» 
إذا أراده وأمر به. 

فإن قلت: نعمء قد أقررت ولزمني ما قلتم» لأنك لو قلت غير ذلك كفرت. 

قلنا لك: فما معنى قوله عز وجل: كولوأ قَرَدةّ حَاسِيْينٌ ))٠١(‏ [البقرة]» هذا 
قول جر جېرهم علیه» أم تخیر منه ههم» إن شاؤوا فعلواء وإِن لم یشاؤوا ل یفعلوا؟ 

فإن قلت: بل هم ترون تخييراًء إن شاؤوا فعلوا وصاروا قردة» وإن م يشاؤوا 
م يصيروا قردة» لزمك أن إلخلق خترون تخييراًء من أراد أطاع» ومن أراد عصى» على 
أن ليس قولنا: إن القوم الذين قال هم: ونوا قرَدَةّ حاسينّ يرون في ذلك 
تخییراًء ولکن قولنا: إنہم جبورون جبراً وقسراً. 

وإن قلت: لا أقول إنهم يرون تخييرأء ولكني أقول: إنهم مجبورون جبراً 
وقسراء.لا بد هم من ذلك, لأن إرادة الله وأمره لاد من نفاذه» ولذلك صاروا قردة 
خاسئین» لا بد هم من ذلك. 

قلنا: صدقت» هذا هو الحق» فاتقول في قول الله غز وجل حيث يقول للناس: 
«كونُوأعَوَامِينً بالقشط€ [النساء: ١١٠]ء‏ هل أراد ذلك منهم جبراً جبرهم عليه 
وقسراً قس رهم على فعله؟ 

- فإن قلتة: لاء جرهم ولم يقسرهم؛ وجب لنا عليك» ولزمك أن العباد 
مختّرون تخييراً في الطاعة» غير مجبورين ولا مكرهين ولا مقسورين» ورجعت عن 
قولك ودخلت مع أهل الحق. 

وإن قلت: لست آقول إلا أن الله جبر العباد وقسرهم على أن يكؤنوا قوامين 
بالقسطء لا حيلة هم في ذلكء ولا حرج هم منه» لأن إرادة الله جل وعز نافذةى 
وأمره الأمر الذي لا يُرد ولا يُغلب» على ما بنيتَ عليه أصل مسألتك وكُدت عليه 
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اعتقادك. لزمك لنا ووجب عليك» أن إرادة الله عز وجل لم تنفذ في المشركين ولا 
الكافرين» ولا في جميع العاصين» من جميع من لم يقم بالقسط كا أمره الله عز وجلء 
وافترض عليه» ونطق به القرآن» وجاءت به الرسل عن الله جل ثناؤه» وأنه لزمه 
العجز عن هؤلاء القوم» فلم ينغذ أمره فيهم» ولا قوله مم: «كوواً قَوَامِينَ 
الفط [النساء: ١١٠]ء‏ فعصوه ولم يطيعوه» ولم ينفذوا أمره كا أنفذ الذين قال 
هم: <كووا قَرَدَةَ اسي ))1٠(‏ [البقرة]. فيلزمك أنه قوي على الذين جعلهم 
قردة وقدر عليهم» ولم يقدر ولم يقو على الذين قال هم: ونوا ومين بانط 
وإنا هو أمر واحد بكلمة واحدة» لا فرق عندهم بين الأمرين وبين القولين» فلا بد 
لك من تعجيز الله عز وجل الذي لا يعجز ولا يُغلب» وأن الأمر الذي أقررت لنا 
به» من أن إرادة الله نافذة غير مردودة ولا مغلوبةء لم يتم على ما قلت» وأنها قد 
انتقضت» لا بد لك من ذلك» ولا حجة لك تدفعنا بها أبداً في هذه المسألة ولا 
غيرهاء حتى ترجع إلى الحق» وتدخل في دين الاسلام من ذي قبل. 

فتقرَ وتعتقد أن الله تبارك وتعالى أراد من القوم الذين قال هم: كوتو قَرَدَهٌ 
حَاسِثِينً) إرادةً حتم وقهر وجبرء لا حيلة هم فيهاء ولا رج هم منهاء ولا غيص 
هم عنهاء ولا سبيل هم إلى تركها با عصواء فاختاروا الكفر على الايان» واستحقوا 
النكال والمسخ باختيارهم لا بما أراد ولا بم قضى» ولا بها خلق من فعلهم» وأن 
القوم الذين قال هم: كونُوا قَوَامِينَّ بانط إن أراد منهم القيام بالقسط تخييراً 
لهم» لا جبراً ولا قسرأًء إذ هو الذي لا يمتنع عليه أمر يريده» عر وتعالى !! 

وإلا فا العجز" عن نفاذ الأمر"؟! 


(۱) في (1): عجز. 
(۲) في (): آمره. 


فهذا هو دين الله عز وجل الذي تعبّد به الأولين والآخرين» وڄاء به عنه 
المرسلون» ونطق به الكتاب المبينء والحمد لله رب العالمين. 

وقد قال لنبیه صلى الله عليه يعزیه: ولو اء رَبك لمن من في الأزض كلهم 
جًّييحًا) [يونس: ٩۹]ء‏ أي: قسراً وجبرآ» وإن) نرهم ليستحقوا لما خيرهم إما 
الثواب وإما العقاب. 

قوله: انت نکر الاس حكّی يووا مُؤْمِيیَ 4)۹٩(‏ [یونس]. 

فإن قال قائل: فأي إكراه أكبر من السيف؟ 

قلنا: ل يعن الله عز وجل الإكراه بالسيف في هذا الموضع» إن عنى: إكراه 
القلوب وجبرها على الايمان: فذلك ما لا يطيقه النبي صلى الله عليه» ولو كان عنى 
إكراه الحرب لم يكن للآية معنى !! لأنه قد أكرههم بالسيف بعد البيأن والامتناع 
والحمية» وبعد الإبلاغ والإنذارء فأمره بقتالهم» وهذا الإكراه ليس هو إكراه القلوب 
وقسرها على الايمان. ولو كان الأمر على ما قالت المجبرة» لم جز في الحكمة ولا في 
العقول أن يقول لن أكره الناش وفرغ من إكراههم: انت ره الاس حَتّى 
يَكُونُوا مُؤْميينَ ))4٩(‏ [يونس]. فافهم هذا الجواب وانظر فيم] ذكرنا لك» ورسمنا 
لك من الحقء فلن تجد المجبرة سبيلاً إلى نقضه على أهل العدل أبداًء والحمد لله رب 
الخان. 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم مَّن جعل الكفر كفرأء والايان 
إيمانا؟ فإنم يقولون: إن الله لم مجعل التوحيد حسنأء ولا الشرك قبيحاًء وكيف يقع 
الثواب على ما م بحسن الله ولم يقبّح؟! 

الجواب قال أحد بن حى صلوات الله عليهم: إنا نقول: إن الله جل ثناؤه الذي 
حمل الكفر رة بال وام ل بالق له ر جيل لمان إماا باتة و 
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بالخلق له» ولیس لله عز وجل في الایمان فعل» قل ولا كش» إلا الأمر به والافتراض 
له» وكذلك ليس لله عز وجل في الكفر فعلل» قل ولا كثر» بوجه من الوجوه كلهاء 
إلا النهي عنه» والافتراض لتركه» والخروج منه. 

وأما قولك: إنا في زعمنا أن الله م يجعل التوحيد حسناء ولا الشرك قبيحاً 
وقولك: فكيف يقع الثواب على ما م بحسن الله ولم يقبّح» ولم بجعله كفراً ولا إاناء 
والله - زعمت - إنا ذكر في كتابه أن الثواب [على الايان] والعذاب على الكفضرء 
فهذا كذب منك عليناء وإسناد إلينا ما ن نقلء وليس من قولنا ما قلت» جل الله 
وتعالى عن ذلك وقد حرفت وخلطت. 

وإنها قولنا: إن الله عز وجل جعل التوحيد حسناً بالدعاء إليه» والترغيب فيه» 
والدلالة عليه فحسّنه في قلوب الخلائق بالنعت والصفة لثوابه» إذ هو دينه الذي 
بعث به المرسلين من الأولين والآخرين» الذي لا يقبل غيره» ولا يرضى سواه ولا 
يقبل عملاً من ساثر الفرائض إلا به» ولا جنَة لن خالفه وقصر منه. وكذلك قبح الله 
عز وجل الكفر بالنهي عنه» والتحذير منه» والإعذار والإنذار في تركه والخروج 
منه» وليس الجعل لذلك إلا جعل حكم وتسمية. 

فام“ جعل حتم وجبر وخلق خلقهاء أعني: الايان والكفر وقسر عليه 
العبادء وخلق فعله| جميعا من الايمان والكفرء فليس ذلك قولنا في صفة خالقناء عز 
عن ذلك وتعالى !! ولا ذلك قول الملائكة المقربين» ولا الأنبياء المرسلين» ولا الأئمة 
العالمين. 

وإنما ذلك قول الملحدين» والزنادقة الأرذلينء والمشركين والظالينء وقول عبد 
الله بن يزيد وأصحابه المجبرة الأخحسرين. والشاهد لنا على أن الله عز وجل بريء ما 


(۱) في (1): آما. 


1٤‏ بحمو کتب الإمام الناصر اهمد بن اهادي 


قالواء قوله جل ثناۋه: وان ان حب يكم الاد ويه في ويم وره كم 
الكفر والفرق والعشتان رليك هُمُ الرَاشدونٌ (۷)€ [الحجرات]ء يعني عز 
وجل: آنه حبّب الايمان إلى من أراد الدخول فيه» ب) وصف من جنات النعيم» 
وشوق إليه من الملك العظيم» والثواب الكريم» وكذلك كرّه الفسوق والعصيانء 
إلى من أحب ترك ذلك من العالمينء ب أوعد مَّن فعله وعصى فيه» من العذاب 
لمقيم» والنكال الأليم» والمقام في خلود الجحيم. لا أنه جبر أحداً من خلقه على أحد 
من الأمرين» من الأولين والآخرين. ولو جبرهم على الطاعة أو المعصية جبراً- كا 
قلتم - ل يجب للمجبورين ثواب» ولا عليهم عقاب. 

وأما قولك: کیف یشیب الله على ما لم یجعله هو عز وجل إیمانا ولا کفرا؟! 

فنقول لك أا المغرورء المغلط في دينه» والتارك لكتاب ربه: هل رأيت رجلاً 
قط خاط ثياب نفسه» ثم لما فرغ منها أعطى خياطاً آخر أجرة ثيابه التي خاطها هو 
لنفسه؟ أو هل يجوز ذلك في التعارف» أو في اللخةء أو في العقوْل؟! 

أو هل رأیت رجلا قط ہنی دارا بيده حتی إذا فرغ من عارتها أعطى البنائين 
أجرة ما بنى هو بيده لنفسه؟! 

أو هل رأيت جًالا حمل نفسه وأولاده على جاله إلى مكةء ثم أعطى المالين 
كراء جاه التي يمكلهاء ولم يخرجوا معه إلى مكة ولم يسافرواء وأعطاهم الكراء على 
غير عمل؟! 

فهل هذه الصفة تجوز في حكمة حكيم» أو في صفة متقن عظيم؟! 

أو هل سمعت - يها المخدوع المعجب بجهله - آية وأحدة من كتاب الله عز 
وجل تھی فلت ایت احا عل لف الد کر رل حف ار ت خا 
عل أمر تول هو عز وجل صنعه دون غیره؟! 
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أليس آيات القرآن تشهد وتدل على أن الثواب للمطيعين العاملينء وعلى أن 
العقاب على العاصين التاركين»ء الذين آثروا الهوى» واختاروا لأنفسهم الدنياء على 
الآخرة التي تبقى» فقتلوا الأنبياء وأئمة الهدى» وأشركوا وكفروا وفعلوا كل قبيح 
باختيارهم وإرادتهم» لا بإرادته عز وجل» ولا خلقه الذي ألزمته أنه خلق فعلهم» 
بل هو البريء عن ذلك تبارك وتعالى !! 

وقال في غير موضع من القرآن ما لا نحصيه» أن العقاب وقع عليهم: با 
َدعَب كم امهم [الائدة: ۸۰ وبا عملت يديهم و کاو يبون 
[البقرة: ١٠ء‏ التوبة: ۷۷]» و با كائوا كرون [الأنعام :۷۰ يونس: ٠٤‏ ١۷]ء‏ قال 
لله عز وجل: واوا لوهم ل َهدتّم عَلَيا اوا انمتا اه الي انط كل 
کيء وه اقم أو مرو لبه جود (۲۱) وما َم تشون أن شه عَلَكُم 
سَمْعْكُم ولا أَبصَارُكُمْ ولا جلُودكُمْ وکن ظَتََمْ أن الله لا غلم كيرا ا تَعْمَلُونَ 
)€ [فصلت]ء وهذه الآية من الشواهد آن هذا الشيء حاص دون عام» يعني ٻه 
ما آنطق» إذ كان كل شيء لا ينطق إلا أهل النطق لا غيرهمء وإنمأ احتججنا بهذه 
الآيةء لأنها توجب لنا حجة فيا نحن في ذكره» وحجة لنا عليك في دعواك: أن الله 
خالق كل شيء» تريدون بذلك أفعال العبادء وجب في هذه الآية أن الله حال كل 
نَيْءٍ) [الرعد: ٠١‏ الزمر: ١1]ء‏ وإنما هو خاص لا عام» مع شواهد كثيرة سوف 
نذكرها في مواضعها إن شاء الله. 

وكذلك قوله عز وجل لأهل الحنة: (جَرّاء با كائُوا يَعْمَلُونً [السجدة: ٠۷‏ 
اللأحقاف: ٤٠ء‏ الواقعة: »]۲٤١‏ وقوله: ب ا ايام الخال ٤(‏ )€ [الحاقة]» 
وقوله: فليا م اليل ما ْجَعُون (۱۷) وبالأًشحار هُمْ ِرون (۱۸) وني 
ارام ک سال اروم (۱۹)€ [الذاريات]ء وقوله: فوالَذِيَ جَاهَدوا فينًا 


1 مموع كتب الإمام الناصر امد بن اهادي 


ينُم سبلا [العنکبوت: ٩1]ء‏ وقوله: «وَلَتَجُرَينَهُمْ أَجُرَهُم بحسن ما انوا 
لون (۹۷) [النحل]ء وقال: في بيو اَن اله آن ترفح وَيُذْكَرَ فيها امه 
سبح لَه َه فيا بالْخدوٌ وَالََصَال )۳٣(‏ رجا لا لوبهم اة ولا َي عن ذکر ن 
ولام الصااة ياء الرَكاة افون يما لَب فيه املوب وَالْذَبَصَارُ (۳۷)€ [النور]. 

فهذا القرآن الذي لا حيلة لك في رده» يوجب أن الحزاء لا يكون إلا على 
المجازى» وإلا م بجحب أن يجزى المجازى على عمل نفسه» ولا يسمّى ذلك: جزاء 
ولا يعرف في لغة عربية ولا غير عربية» ولا يقبله عقل لبيب. 

إلا أن يقال لرجل: أعطني جزائي على زيبارتك لقبر رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آلهء أو أعطني أجري على ججنك إلى البيت الحرام» أو جوز في اللغة أن فلان 
احتفر بثراً بیده» فلا فرغ منها وخرج ماؤهاء قدم إلیه رجل من أمل البصرة فقال 
له: أعطني أجري على بثرك التي حفرعا لنفسك وبيدك ر 

وھا فی اسان تن افا کت قراغ ف وین می 
اموضع؟! وما حجته عل الله عز وجل آن يکون زي على فعله هو» ويعاقب على 
فعله وهو خلقه -زعمت - صَعه» فيجزي على صنعه الذي صنعه دون غيره با جنة 
وبالنارء التي إليهتا مصير الخلا ئق» وملك الأدء أو عذاب الأبد. 

فهل بخرج هذا القول في فعل حکیم» آو عادل کریم» ظا وا زاگ إن ُه 
صَادقيَ) [البقرة: ١١١‏ النمل: ٤٦]ء‏ فلا حجة لك في هذا ولا خلإص» إلا التوبة 
والرجوعء فتضيف إلى كل عامل عمله» لقول الله عز وجل: : فمن ْمَل مِثقَالّ ذَرَهٍ 
حيرا يره (۷) وَمَّن يَعْمَّل قال درو شرا يره (۸)€ [الزلزلة]. کأن هذا القرآن عنی 
به غير المجبرة» را ا ر قوله عز وجل: مال هذا الاب لا يعاو 
صَهْرَة ولا َة إلا أخْصَامَا وَوَجَدُوا ما عَوِلُوا حَافِرّا ولا يَظْلِمْ رَبك أَحَدًا 
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ر 


))٤۹(‏ [الکهف]ء وکام ل يقل هم: ألا درون الْقرَآنَ ولو گان مِنْ عند عَنْرٍ 
لله لَوَجَدُوأ فيه اختِلاًفا كيرا (۸۲)) [الساء]ء وقوله: ق كم عن التَذْكِرَة 
مرضي )1٩(‏ كام حمر مََْنفِرة(۰) رث من فَسْرَرَةٍ (۱ )€ [المدثر]. 

فلعمري إنهم عند تذكرة ا لحق» وحجج القرآن» لكالحمير النافرة من الأسد !! 

والدليل على ذلك» أنك إذا أنظر تمم ببراهين القرآن هربوا من النظر» ورووا في 
الحديث أن أسلافهم وكبراءهم قالوا هم لا تسمعوا القرآن من صاحب بدعةء 
وأهل العدل والتوحيد عندهم أصحاب البدع» فكيف يعرف القرآن أو يهتدي إلى 
عجائبه» والنيٌ الشافي من حججه» من اعتقد هذا الجهلء ودان به من رواة 
الأحاديث؟! وجعله ديناً عليه يعمل» وبه يحتج. وترك قول الله عز وجل: انا 
لَڪ تي4 [النحل: ۸۹]ء و ما رطا في الكتاب من ىء [الأنعام: ۳۸]» 
وقوله: «أوَيَكُفِهم آنا لتا عَلَيْكَ اكاب يل عَاَبْهمْ) [العنكبوت: »]١١‏ وقوله: 
«جكمة اة تا تعن اندر ))٥(‏ [القمر]ء وقوله: 3ورل مِنَ الَْرآنِ ما هُوّ شِمَاء 
وَرَحَة اهومن [الإسراء: ۸۲] وقوله: لا أيه بطل من بين يديه ولا مِنْ 
لفو تنزیل مَنْ کیم َي ))٤۲(‏ [فصلت]. 

یو کا و 

وليت شعري ما الفرق بين من روى هذا الحديث» وبين المشركين الذين كذبوا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله» وقالوا: لا تَسْمَعوا هذا الْقَرَآنِ وَالْعَوا فيه 
لَعَلَكُمْ تغلبو ))۲١(‏ [فصلت]. 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: أوليس لو شاء العباد لصنعوا الكفر إياناء 
والايان كفراء لأنه إنا هو صنعهم وجعلّهم» وتحسينهم وتقبيحهم» والله م يصنع 
ذلك. يضيف إلينا أن هذا قولنا - زعم - وقد كرر كلامه في هذا الموضع من كتابه» 


بأمر بعضّه يكفي» لأنا نلم ما يريد في أول كلمة يقوهاء ولا بد لنا إذا كرر أن نكرر 

ا لجواب قال أحمد بن بحيى صلوات اله:عليه|: إنا نقول: إن العباد يقدرون على 
أن يحوّلوا الكفر إيماناء فيخرجوا من الكفر إلى الايمان الذي دعاهم الله إليه عز 
وجلء وكذلك هم قادرون على أن يحوّلوا الايمان كفراء فيرتدوا عن الايمان الذي 
أمرهم الله عز وجل بالدخول فيه فيرجعوا عنه ويصيروا إلى الكفر الذي نهاهم الله 
عنه. إلا أن تقول يا عبد الله بن يزيد البغداذي وإخوانك المجبرة: إن أحداً من الناس 
م يرد قط عن الاسلام» وإن أحداً لم بخرج من الكفر وعبادة الأصنام» ويرجع إلى 
الايان؟! 

وكفى شهادة القرآن لنا على من آمن» وعلى من ارتدء فأي حجة لك في هذا؟ 
وأي قول قد کررت: فيه ووکدته» جتئ كأنك قد جئت بشيءَ تبهر 'به اش الال 
ا لحماة عن دين الله جل ثناؤه» :وأهل:الذب عن الاسلام. فهذا يوجب عليك أن 
العباد يقدرون على أن. يجعلزا الايمان كفزا والكفر إيمانا. وجعلهم هو أفعاهم التي 
يخلقها الله عز وجل عن ذلك وخټرهم فيهاء وقال: فمن اء قلْيْوْمِن ومن شاء 
َلْيكُمُر4 [الكهف: ۲۹]ء بعد إرسال الرسل» وإنزال الكتب» والإعذار والإنذاں 
ثم قال: إن اذا الین ارا أحَاطَ مِمْ سر اِفْهًا) [الکهف: ۲۹]. 

وأما قولك قي التحسين والتقبيح» فالحسن عند الله عز وجل فهو الحسن الذي 
لا ينكرء ولا يخرج من التعارف» ولا ما دعت إليه الرسلء ولا ما جاءت به الكتب. 

والقبيح فهو القبيح الذي لا بجهل» ما نهت عنه الرسل» وحرمته الكتب. 

فالقبيح مشل .فريتك على ,الله أنت وأصحابك المجبرة» من قولكم: إن الله عز 
وجلل :- قلتم -:خللتق زنا الزانين» وإلحاد الملحدينء وشرك المشر كين» وقتل الأنبياء 
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وأئمة الهدى» وإتيان الأمهات والأخوات والبنات» وأنه أراده - زعمتم - وخلقه 
وقدره» ثم غضب منه أشدّ الغضب» وأعد العذاب الأليم لفاعله» وذمّه في كتبه 
وعلى ألسنة رسله» وتبرآ منه» ونسبه إلى قوم براء ما خلق» فقال في كتابه: ومون 
إفکا» [العنکبوت: ۱۷]» وقال هم: «ويفتلون اين بعر الى [البقرة: »]1١‏ 
وقال هم: لَمَد كر الذي الوا ل الله از لت اّ4 [الاندة: [vr‏ وان هی إلا 
اا ء توما ام وآباؤکُم ا انر ال با من سَلْطَانٍ [النجم: ۳]» وقوله: 
إن يعون إل الظهً وما ېوی الأنفل ومد جاء هم من َم دی (4)۲۳ 
[النجم]ء ثم قال: ناهوا ع ڪا يقولو ن ليمَسَنَ الَذِينَ كَفَرُوا ينُم عَذَاب اليه 
(1)۷۳الائدة]. فكيف ينتهون عن أمر أراده منهم وقضاء عليهم» وخلقه من فعلهم؟! 

ثم قال: افلا يوون لل اله ويه يَسسَعْفْرونَة [المائدة: .]۷٤‏ فما يتوبون أا 
الجاهل المغرور؟! وعا تدرو ن؟! أمن فعله» أم من فعلهم» وهو القائل عز وجل: 
لتلا َون لاس على اله حُجَة َد ارس4 [الساء: ١١٠1؟!‏ 

فاي حجة أقوى - ويحك - من أن يقولوا له يوم القيامة» وبجتجوا عليه - على 
قود قولك - لو تركتنا يا ربنا من خحلق الكفر فيناء وإرادتك له مناء وتقديرك له 
عليناء لسلمنا من نارك وعذابك المقيم» الذي لا فكاك منه أبدأء وقد أخبرتنا في 
كتابك أنك العدل الرحيم» الذي لا جور ولا يظلم» وأنك حسن الفعال. 

فأخبرنا يا عبد الله بن يزيد البغداذي ي يعذبهم وقد صدقوا و في حجتهم عليه - 
في زعمك وعلى قولك - إن هذه الصفات كلها صفته» وإن ما حل بهم إنا هو من 
إرادته وفعله وخلقه» وإنه لولا إرادته ما هلكوا ولا خرجوامن طاعة؟! 

فحسبك بهذا العمى عمّى» وحسبك بهذا الجهل جهلاًء وحسبك بهذا الكفر 
کفرا!! 


Y۰‏ بمحموع کتب الإمام الناصر أحمد ن اهادي 


فلا في القرآن نظرتم» ولا العقول استعملتم» ولا عن أهل العدل قبلتم» ولا 
بقول الشعراء تأدبتم» فأنتم والبهائم في منزلة. قال الشاعر: 


ألا أيسااللح الجر 
أتستغفر الله من فعله 
تقول وجدتٌ جيس السذنوب 
ومنه إذامازنيت الزنا 
أمالكعقل إا )تكسن 
أففك القبسيح إلى بنا 
وقهرَ اليتامى وسفك الدما 
إزاكانفاعل ەه غره 
وقتل الأئمة والمرسيين 
نبت إلى الله كر العبماد 
ولوقال ذا قال في أب 
ولوكانفيك لكذبشه 
أ تسمعوا قول أهل الجحي 
وقدساأالوار يم رجعة 
فققال أل أأعم ركم 
ااا 
فشودواإذاعترفوابالذنو 
وة ا کے وا أن رة الا 


ري عل فعلهايجر 
بزعمك والخمزر والميسر 
وبك منك فلاتغفر 
وماهومن خلقه منكکر 
فم عبت كَفر الذي يكفر 
وماعبت شكر الذي يُشكر 
وك الف ا و 
ك ماكنت عن قتله تقر 
وني الله نت به تجهر 
تق ورك تار إذا تعر 
لكي يعملواصالحاًيُؤجروا 
وجاء النلذيرفلسم تشكروا 
الوا نل جا ءا ر 
اسن الرل فد حر 
ب بُعدأوسحقاً لكم فاصبروا 
دذعلا روآ ف رورا 
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ت اب فال ول و س 

وما الفعل الحسن الذي سألت عنه» فهو الإجابة إلى كتاب الله عز وجل» وما 
دعا إليه رسوله صلى الله عليه وآله من الطاعةء التي قال الله جل ثناؤه: ومن 
اخسن ولا ن دعا إل اه وَعَملّ صَالجا وَقَالّ اني من الُنلِيينَ (۳۳)) 
[فصلت]. فهذا هو الحسن الذي سألتنا عنه عن تفسير الحسن والقبيح» فتدبّر ما 
قلناء وما جاءتك من حجتنا هذه» القاطعة لدعواك» والحمد لله رب العالمين. 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم فإن قالوا: إن الله إنا جعل اسم 
الكفر واسم الايمان» ولم يجعل الايان ولم بجعل الكفر. فقل هم عند ذلك: أخبروني 
عن اسم الايمان أهو الايمان؟ وعن اسم الكفر أهو الكفر؟ 

فإن قالوا: إن اسم الايمان هو الايان» وإن اسم الكفر هو الكفر» فقد أعطوك 
أن الله جعل الايمان والكفر» وصنعها وخلقهاء فقد أمكنوك من أنفسهم» ورجعوا 
عن قومم» لأن اسم الكفر هو الكفرء واسم الايان هو الايمانء لا أن الاسم غير 
اللسمّى» فإذا جعل الله الأسماء» لزمهم أن الأسماء هي الأشياء بعينها لا غيرهاء فقد 
جعل الله أساءهاء وأسماؤها هي هي» وليس الاسم شيثا غير الكفر» وكذلك 
الايمان ليس اسمه غيره» فقد جعل الله الكفر والايمان وصنعه) وخلقها. 

وإن قالوا: إن اسم الكفر غير الكفرء واسم الايمان غير الايمان» والكفر ا معنى 
الذي وقع عليه الاسم والاسم ليس بكفر ولا إيمان» فارجع إلى أصل مسألتك» 
فقل: آليس العباد جعلوا الايمان غير الكفرء والكفر غير الايمان» وهم جعلوا الكفر 
قبيحاًء والايان حسناًء والله لم يجعل ذلك؟! ثم ارفعهم" إلى ما رفعتهم إليه في 


(۱) ل أقف عليه. 
(۲) ف ([): ارفعه. 


صدر المسألة» فإنہم لن بجدوا خرجاء ومن يُضلِل الله فن تيد ا لَه سيلا [النساء: 
[YEY AA‏ 

ا لجواب قال أحمد بن بحجيى صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين: قد قلت ما 
قلت» فأعمل ذهنك في) يرد عليك من جوابنا إن شاء اللهء فإنا نقول لك: .قد 
أقررت ولزمك أن اسم الكفر هو" الكفر» وأن اسم الايمان هو الايمانء لا غير 
ذلك - زعمت - وأن الله جل ثناؤه في قولك الذي خلق الكفر والايان. 

فقد أكذبك الله عز وجل حين يقول: ن هي إلا اا وما أف 
ائم کا أو ا ا ین سلو ا:۲۳[ وقو: تا تل این تجو 
وَلاً سَائِةَ ولا وَصِيلَةَ ولا حَام لَك الي مروا يرون عل انه الْكذِبَ 
وَأكَرْهُمْ لاَيعَْلونَ (۳! €۰ الاد 

أفلا ترى أنه تبرأً من جعل هذه الأسماء التي سموها للأنعام» وهو عز وجل 
الذي خلق أجسامهاء فلم يتبرأ من خلقهاء وإنما تبر ما جعلوه هم» وكفى بهذه 
حجة !! 


lr. کے‎ 


وقول عز وجل: َير الین اوا َد ا ودا () ا کم په ين ِم ولا 
لآبائهم رٽ كمه رح من أفوَاههم م إن ولون إا كبا ()€ [الكهف]. 

فإن زعمت أن الله خحلق ذلك من فعلهم» لزمك أنه الشاتم لنفسه»ء والمدعي هما 
الصواحب والأولاد» عز الله وتعالى وتقدس عا تقولون !! 

ومع ذلك تذعي أنك من أهل التوحيد - زعمت - ونفي التشبيه !! ومعاذ الله 
ما يقول بالتوحيد ولا يحسنه"» ولا يسلم من التشبيه العظيم» والكفر الجسيم» من 


(1) في ([): هو اسم. 
)( في (أ): ججحسبه. مصحفة. 


النجاة لمن اتبع الهمدى واحتنب الردى A‏ 


يقول بالج» لأنه يلزمك في قولك الذي ادعيت من التوحيد» ما آنا ذاكره» فافهم ما 
يحل بك. 

أرأيت إن سألك سائل فقال لك: أخبرنا عن الاسم اسم الله عز وجل المعبود 
الذي تعبده» هل الاسم عندك فيه غير المسمَّى» أم هو الاسم لا غيره؟ 

فإن قلت: إن الاسم هو المسمّى»ء لزمك أن (ألف لام لام هاء)ء الأحرف 
اللخطوطة الموجودة هي معبودك الذي توخد والذي له تصلي وتحفد وله تصوم 
وتسجد فتكفر بهذا القول عند جميع أهل التوحيدء ويلزمك أن معبودك يُمحّى 
فيمًحي» ويحرق فيحترق» وتقع عليه الأبوال والأنجاس» ويقع عليها فلا ينتصر؛ 
ويجيء مرة ويذهب مرةء وتراه الأعين» وتدركه الحواس» وبخط بالأيدي في الكتب» 
وکفی بهذا بلية عظمی» وكفراً أعمی. 

وإن زعمت أن الاسم غير المسمّى» لزمك من أصل أذنك - وأنت راغم 
الأنف» مفلوج الحجة - أن الذي ادعيت وقلت به» وأكثرت فيه الخطاب» من أن 
الاسم هو المسمّى» أنك قد أبطلت فيه وأخطأت وافتضحت» ووجب على 
أصحابك بلا شك ولا مرية التوبة عن تقليدك أمر دينهم» ولزمهم أن يلعنوك حيًا 
وميتاء وأن يفارقوك في حياتك إن عشت ويتبرأوا إلى الله عز وجل مما وضعتَ هم 
من الكفر والجهل» وإلا فالنار. 

ويلزمك أن الكفر هو غير الاسم الذي يسمّى” به كفرأء وأن الايان غير 
الاسم الذي يسمّى"" به إيماناء لأن الاسم غير المسمّى في جيع الأشياء كلهاء 


(۱) الحفد: الإسراع في الشيء. 
(۲) في (ا): سمي. 
)٣(‏ في (|): سمي. 


V٤‏ ججموع کتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


بأوضح دليل» وأبين برهان» فقد ثبت عليك الفلج» والحمد لله رب العالمين. 

وقد بان لنا ولأصحابك جهلك في التوحيد» وصح تشبيهك» إذ زعمت أن 
اسم الايمان ليس هو شيء غير الايمان» وأن اسم الكفر ليس هو شيء غير الكفرء 
فاستفد أنت وأصحابك هذه الفائدة في التو حيد الذي جهلتموه كا جهلتم العدلء 
واعلموا عل) يقيناً أن التوحيد لا يتم لمعتقده ولا القائل به» إلا بمعرفة القول 
بالعدل» وإلا فلا يصلح توحید إلا بعدل. 

٠‏ ألا ترى كيف أخطأت الخطأ العظيم في التوحيد» ولزمك التشبيه لما احتججت 
في إبطال العدل» بأن الاسم هو المسمَّى لا غيره» فلزمك الكفر في التوحيد. ففسد 
عليك اعتقادك وما اذعيت من معرفة التوحيدء قشبّهت وألحدت» وبان جهلكء 
وسقطت رئاستك» وهذه التي جثت بها من الخطاً أعظم من جبل أحُده فقد 
افتضحت وفضحتك !!.إلا أن ترجع أنت .وأصحابك إلى تعلم'العدل والقول به 
وتتوبواعن الجبر والجهل. 

ومن الحجة لنا عليك أيضا في أن الاسم غير المسمى» أن قائلاً لو سمَّى دنانير 
ودراهم وابلاً وخیلاً وقال: هي عندي» وهو فقیر لا دنانیر له ولا ابل ولا خیلء ۸ 
يحصل معه من تسميته الدنانير والدراهم» والإبل والخيل» قليل ولا كثير. 

وكذلك لو قال وذكر خبزاً ولى) وتراً وهو جائع» لم ينفعه ذلك ولم یشبعه» لأن 
الاسم غير المسمّى. 

وكذلك لو قال: ماء الفرات وهو عطشان» لم يروه اسم الماء دون وجود الماء. 

فمن هاهنا وجب عليك أن الاسم غير المسمى» وبطل ما قلت» لأن اسم الله 
عز وجل غير الله سبحانه» وهذا اسمه مكتوب في المصاحفب يراه الناس وتحبط به 
الأقطارء إذ الاسم أحرف أربعةء والمسمى لا نظير له ولا عديل» ولا يتجزأً أجزاىء 


النجاة لن اتبع الهدى واجحتنب الردى > O a e E‏ 


تبارك وتعالى الواحد الفردء الذي ليس كله َيْءٌ وَهُوَ السَمِيع البَصِبرٌ ))١١(‏ 
[الشوری] !! أسماؤه تعبير» وأفعاله تفهيم» وهو اللطيف الخبير !! 

ثم نقول لك: أخبرنا عن قول أي جهل بن هشام لعنة الله عليه بالتعنيف منه 
محمد صل الله عليه وعلى آله» جاءنا محمد - زعم - بالای)ان لیدخلنا فیه» هل قول 
أي جهل وتسمیته للایمان توجب له إیےاناء ام لا؟! 

فإن قلت: نعم» إن ذلك القول الذي ذكرته اسم الايان يوجب لأب جهل 
إيماناء لزمك أنك قد شهدت له بالايمان» ووجب عليك آن النبي صل الله عليه قتله 
ببدر وهو مؤمن» إذ اسم الايمان هو الايان عندك. 

وإن قلت: إنك لا توجب لأي جهل تسميته للايمان إيماناء رجعت عن قولك» 
وافتضحت عند أصحابك» ولزمتك التوبة من فريتك على الله عز وجلء وبطلت 

وكذلك إن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: («الكفر دين الشيطان»» 
وسمى كفراء لزمه على قود قولك - فعل الكفرء وهل تقول ذلك أم لا؟! 

فإن قلت: إن الكفر يلزم النبي عليه السلام حين سمى الكفر: كفراًء كفرت بالل 
وأشركت» وخرجت من الاسلام بقولك في النبي صل الله عليه مثل هذا القول. 

وإن قلت: لا يلزم النبي صلى الله عليه بتسميته الكفر: كفراً أنه يكفرء بطلت 
حجتك» وانتقض كتابك الذي وضعت لأصحابك على أهل العدل. وكفى بذه 
فضيحة وحجة باهرة !! 

والعجب من أصحابك كيف يقيمون على قولك ویعتقدونه دیناء تذهب فيه 
أعمارهم بعد هذا البيانء إلا أنم اتخذوا دين الله جل ثناؤه عصبية وحميةء واستکباراً 
عن الرجوع إلى الحق» مع قوم إنهم لا يقدرون على تغيير خلق الله وإرادتهء لما هم 


عليه - زعموا - من المذهب» وأبطلوا قوله محمد صلى الله عليه: وما أَرْسَلتًا من 
رَسُولِ إلا لطاع بإذْنِ اه6 [النساء: .]٦٤‏ 

فزعموا آن ن علم اله منه الكفر والمعصية؛ أن الله لا يريد منه الاين لأنه إن 
أراد منه الايمان بطل علمه - ني زعمهم - وقد قال الله عز وجل: وما أرْسَلنَا مِن 
سول إلا لياع بإذْنِ الل [الساء: ]٦٤‏ وقوله: وما أرسَلَاك إلا كافة لتاس 
[سباً: ۲۸]» وقوله: فل با نبا اناس إِي رَسول الله يكم يما [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وزعم عبد الله بن يزيد البغداذي ومن قال بقوله من المجارة: أن الله - عز 
وجل عن قولحم - لم يصدق في هذه الآيةء ونه أراد من قوم الايمان» ومن قوم 
الكفرء وردّوا كتاب الله صراحاً بلا حجة» إلا بدعوى فاسدة» إذا ما قابلها الرجال 
من'أهل الحلم والتوحيد أبطلوها عليهنم» وعرّفوهم بجهلهم مثل ما قد تسمع» والله 
يعلم إنا لندع كثيراً من الحجح لكثرتها وترادفها عليناء وتسابقها إلى جوابناء والحمد 
له المعز لذينه» والناصر لحقهء والموضح لكتابهء والمذل لمن عانده وكفر به. 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم مع هذا فقل: أرأيتم إذا كانوا هم 
مجعلون الايان والكفرء أليس الايان طاعةء والكفر معصية؟! 

فإن قالوا: بلى. 

فقل: أفليس هم الذي يصنعون ذلك وليس لله عز وجل فيه صنع؟ 

فان قالوا: نعم. 

فقل: آفليس آنتم لا تحتاجون إلى الله فيهاء وأنتم أغنياء عن الله في الطاعة لا 
تحتاجون إلى الله فيهاء ولا إلى عون الله عليهاء ولم يعن الله عليها خلقاً قطء ولم بحتح 
خلق قط إلى الله والناس مستغنون عن الله فيها. فإن أعطوك هذاء ف أراك أن تريد 
ترفعهم إلى آعظم من هذا:. 


النجاة لمن اتبع الهدى واجتنب الردى VY‏ 


فإن قال قوم: إنا مستغنون عن الله عز وجل» لا نحتاج إلى الله عز وجل في 
طاعة» ولا أن يكفنا عن حرمةء ولم يكف عنها خلقاًء ول يلطف ليوسف حين قال: 
ومذ مث پو وهم با لَولا ن رای بُرْهَانَ رَبهِ [یوسف: ٢۲]ء‏ وأشباه هذا. فإن 
أبوا إلا أن يتمادوا فوقفهم على أنيم لا بحتاجون إلى الله عز وجل» وأهم مستغنون 
عن الله» وسينقطع هذا الكلام حتى لا بجيبوك. 

الجواب قال أحمد بن بحبى صلوات الله عليها: اعلم آنك قد أكثرت التكرار في 
هذا الباب» وذلك لا عندك من الغي والجهل بالدينء وكلمة من هذا الذي هذيت 
به تجزي» وقد أجبت نفسك عنا ببعض قولناء وم تكن أحسنت تحتج فيه فتكسره» 
من أن العون عونان لا غيرهماء عون الدعوة إلى الحى والدلالة لنا عليه. 

وعون الله عز وجل لنا بالأسماع والأبصار» والاستطاعة المركبة قبل الفعلء 
والألسنة وجيع الجوارح» والصحة والعافية في الأبدان. 

فهذه هي عون الله عز وجل الذي آعاننا به» وتفضل به علينا. 

ولا غنى بنا عنه في شيء من ذلك» ولا قوام لنا طرفة عین إلا به» ولا سبيل لك 
إلى وجود عون غيره» إلا ما اذعيت من الحبر الذي خالفت به القرآن» وافتريت به 
على الرحمن» وليس»عون الله عز وجل للعباد شيئاً غير ما ذكرناء إلا أن تدعي كا 
ادعيت أن الله - عز وجل عا تسندون إليه - أعانہم على فرائضهم» فقام ببعضها 
عنهم» فصلى عنهم بعض الصلوات عند اشتغاهم» وصام عنهم بعض شهر رمضان 
إذا عطشوا أو جاعواء أو حج عنهم إذا كسلوا عن الحج وتوانواء وقاتل المشركين 
دونهم إذا لزموا بيوتم» وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه» أو عن إمام هدى» 
فيكون ذلك كا قال المضلون الظالمون من قبلكم: «اذهَبْ انت وَرَبْكَ قاتلا إن 
هَاهَنَا قَّاعدُون ))١٤(‏ [المائدة]. فإن كان ما قلت حقا من العون»ء (فهذا لعمرك 
عون ثالث» لا نعرف عونا بعدما ذکرنا غیره. 


۷۸ مموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 

فإن قلت: نعم» هذا هو العون)"" الذي عنه سألت» وهو الذي أريد. 

قلنا لك: فقد لزمك الكفر والخروج من الاسلام» بقولك: إن الله عز وجل 
يصلي بعض صلاة الناس» ويصوم بعض صومهم» ويحج بعض حجهم» وججاهد 
الأعداء دونهم» ويتزكى من ماله دونهم" إذا م يدفعوا الزكاة إلى الأنبياءء وأئمة 
الهدى عليهم السلام. وكفاك بهذا جهلاً وعمىٌ وكفراً !! 

وإن قلت؛ إنك لا تقول هذا لبيان فساده. 

قلنا لك: فأوجدنا عون الله عز وجل للعباد على فرضهم الذي افترض عليه 
آین هو؟ وما هوٰ؟ وکیف هو؟ فلا تجد عونه للعباد غير ما ذکرناء من تفضله علیهم» 
والدعاء إلى الاسلا وما وهب مم من الأسماع والأبصار والألسنة والقوة 
والأيدي والأرجل وجيع الجوارح» والصحة والعافية» والقدرة على أداء الفرض 
بالاستطاعة المركبة فيهم» فلا سبيل لك إلى وجود عون من الله عز وجل للعباد على 
أداء الفرائض إلا طرجة» أو قيامه ببخضها دونهم» أو الرجوع إلى القول بالعدل كا 
قلناء لا بد لك من ذلك ولا خلاص لك منه» وسقط قولك: إنا سنقطع في 
مسألتك هذه - زعمت - وفرّحت نفسك وأصحابك بذلك فدونك الآنء 
فخآّص نفسك ما وقعت فيه» ولا حلاص لك من هذا الذي قلنا لك أبدا بوجه من 
جيع الوجوه» إلا التوبة والرجوع إلى القول بالعدل. 

وأما قولك: إنا فينا من يقول إن الايمان لا يستطاع إلا بعون حادث» فلسنا 
نقول ذلك أيضاًء ذلك قولك وقول أصحابك, إن الاستطاعة - زعمتم - مع 
الفعل تحدث بحدونه» ولا نقول نحن بأمر حادث» بل فينا الاستطاعة موجودة قبل 
(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. ۰ 
(۲) في (): دونہم من أمواهم. زيادة سهو لا معنى ها. 


النجاة لمن اتبع الهدى واجتنب الردى ۷۹ 
فعلناء ولذلك لزمتنا لله عز وجل الحجةء وقد ذكرنا في صدر كتابنا هذا من الرد 
عليك في الاستطاعة ما فيه أكفى الكفاية» والحمد لله رب العالمين. 

ومن الحجة لنا عليك في إبطال قولك» الذي زعمت فيه أن الله عز وجل أراد 
الكفر من الكافرين» ما يأتيك من کتاب الله عز وجل ما یوجب تکذیبکم» وبراءته 
عز وجل» من فریتکم علیه» وهو قوله جل ثناؤه: يا عبَاوِيّ الَذِينَ آنرَفُوا عَلّ 
أيهم لا تفتطوا ِن رَحَة اً ِل اير الوب جيبتا له هو اَمو الحم 
ویوا إل ربكم شلوا له له ِن قبل أن يأييكُمُ الَْدَابُ تم لا ثنْصَرُونً )٥٤(‏ 


ویوا اخسن تا برل | گم شن زیم شن یل آن ایم e‏ 
ET‏ تی على ما قرطت في جنب الله ون كنت يِن 


السَاخرينَ )0٩(‏ أو تقول لو أن ا (۷) أو تول حي 
ری الْعَدَابَ لو أن لي رة أكون من الُحِيينَّ (0۸)) [الزمر]. فاسمع إلى قوله عز 
وجل» حیث يقول القائل: لو أن اله هَدَاني كنت م القينَ)» فاسمع إلى جوابه 
عز وجل» حيث قال: بی قَذ جَاءنكٌ آياتي فَكَدَبْتَ ا ا واستکر ت وکت س 


و 


ارين (0۹) وَيَْم القِيامَة رى الَذِينَ دبوا على ال وَجُومُهُم مود دة اليس في 
جهنم موی لُگ زین ( ٠‏ وجي اله الَِينَ اوا بازيم لا يمهم ا السوءٌ 


ر۶ ع 


ولا هم ترون (11)) [الزمر]. 

فلو لم يكن نزل في العدل» وبراءة الله عز وجل من كفر الكافرين» ووضوح 
شهادة القرآن به أنهم اختاروا الكفر ولم بُرده الله منهم» لكان في هذا أكفى الكفايةء 
وأوضح البرهان !! 

وقوله عز وجل: ولا بَرْضّی لِيِبَادِ الْكُفْرَ ون تَشكُرُوا يَرَصة لَكُمْ€ [الزمر: 
۷ وقوله: «قَاليوْم لا ثظْلَمْ تفس سينا ولا رون إلا ما كُنتَمْ تَعْمَلُونَ ))٥٤(‏ 


جرع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


[يس]. أهذا ويحك من أراد الكفر مرن عباده؟! جل عن ذلك رب العالمين ! 

وقوله: < آعهَذ يكم يا بني ادم أن لا عدوا السَيْطان إِنهُ كم عدو مين 
)٠۰(‏ وان اعبدّوني هذا راط شتقبم ١‏ وقد ل مم جپلا کین ا 
ونوا تفلن ( 0۷ غو جَهَتَم الي كنم ُوعَدّونَ (1۳) اصلَوْمَا الوم با كسم 
مرون ))1٤(‏ [یس]» هذا قول من أراد الكفر منهم ثم عنفهم وعاقبهم على فعله 
وعلى ما أرد منهم 

أهذه صفة الرحيم الحكيم» الذي أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه لا جور ولا 
يظلم» وقال في کتابه: وما الله بريد ظَنا لَلَْالنّ ))٠۰۸(‏ [آل عمران]ء وقوله عز 
وجل: ودا فعَلُوا قاحس الوا وَجَذئًا علَیھَا آباءتا انه مرا ا فل إن الله لا يمر 
بالْمَحسًاء تق ولون على الله ما لا تَعْلَمُونَ (۲۸)) [الأعراف]؟! 

فهذه الآية مكذبة لقولك ومن مضى من قبلك ولن بقي من إخوانك؛ إذ صرتم 
في الفرية غلى الله جل ثناؤء إلى كل باب عظيم» لا تقوم له الجبال» بمفارقتكم 
للقرآن صراحأًء ومجادلتكم بغير القرآنء إلا ما تعلقتم به من المتشابه الذي جهلتم 
فيه التأويل» والمعرفة باللغة العربية» التي حاطب الله جل ثناؤه أهلهاء وفارقتم الحق 
وأبغضتم آهله» وقال قال تبارك وتعالی: ولو رَذوهُ إلى الرَسولِ ولل ال الأمْر 
مهم لَعَلِمَهُ لذِينَ يَستَنبطونه منم [النساء: ۸۳]. وكفى بہذه الآية کاو واا 
وقطع عذر» لمن تخلف عن الحق وأهله !! لو" قامت تَصَمَةء أو إعراض عن حيةء 
أو ِم لله جل ثناؤه بواجب حق» بدا لموم الاين ))٤1(‏ [ا مؤمنون] !! 

وقوله عز وجل: فيل الإنسَان ما اَكَمَرَهٌ (۱۷) من آي سَيْءِ حَلَمَهٌ (۱۸) ين 


(۱) في (آ): كلاما. والكلاية: الحفظ . ولم يتضح لي معناها في هذا الموضع. فلعلها مصحفة. 
(۲) في (ب): ولو. مصحفة. 


النجاة لمن اتبعم الهدى واجحتنب الردى A\‏ 


4 2و 
: 


نطْفَة حلَقَه مدره (۱۹) ثم اسيل سره (١۲)€[عبس].‏ 

فنقول لك: ما القول عندك في قول الله جل ثناؤه: فيل الإنسَان ما أكَفَرَّ» 
أيجوز من فعل حكيم عادل أن يقتل رجلا في غير جرم» وهو الذي أراد قتله ثم 
يقول: قبح الله فلاناًء ما أشرّه وما أظلمه» هل يجوز هذا في لغة العرب وفي واضح 
العقول؟! 

ثم نقول لك على أثر هذاء أحين قال عر وجل: نَم اسيل يَسَرَه» أتقول 
إرادته لکفره» أم إرادته لایانه؟ 

فإن قلت: هو إرادته لايانه» صدقت وقلت الحق وهو قولناء لأن الله عز وجل 
قد يسر الكفار كلهم للسبيل"» ودعاهم إلى الطاعة» وعرفهم سبيل" التقوى» 
ودهم على النجاةء فاختاروا الكفر على الايمان» ولزمك أنك قد رجعت عن قولك: 
إن الله أراد الكفر من الكافرين. 

وإن قلت: إن هذا التيسير من الله جل ثناؤه للكافرين» إنها هو إلى سبيل الكفر 
لا إلى سبيل الرشد» أكذبك الله عز وجل بواضح البرهان» وأبين البيان» وأقوى 
السلطانء بقوله تبارك وتعالى الذي لم تمت إليه» ولم تدبر[ه] قط في ساعة من 
الساعات: إنًا هَدَيتاهُ السَبيلّ إا شارا وما كَمُورّا (۳)€ [الانسان]» فأخبر عز 
وجل أنه هدى الكافرين والمؤمنين» ابتداً منه ومتة ونعمة» بغير استحقاق 
استوجبوه» وذلك هدى تعريف ودلالة إلى السبيل» بالكتب والرسلء» لا هداية جبر 
ولا قسر لواحد من الفريقين. 

وأخبرنا في هذه الآية أنه قد بدأ الكفار بالدعاء والمداية إلى الايمان وهم على 


(1) في (1): للكفار كلهم السبيل. 


A۲‏ کے ا د کون کتب الإمام الناصر امد بن اهادي 


كفرهم» وهذه سنة الله عز وجل في الأولين والآخرين» أنه يدعوهم إلى دينه» وذلك 
قوله عز وجل: ِن عَلَيَا لدی (۱۲) ون تا لَََجِرَة وَالوی )٠۳(‏ فأندزنكُمْ 
ارا ّى )١٤(‏ لا يَضَامًا إلا الأَضمّى )٠١(‏ الَذِي كَذَّبَ وَتَوْلّ )۱١(‏ وَسَيْجَّبهَا 
اَی (۱۷) الَذِي يوي مَالَه كی (۱۸) وَمَا لِأَحَلٍ عِندَه من نعم جى ED‏ 
ابيَعَاء وجه رَه الْأَعَل )۲١(‏ وَلَسَوْفَ يرْصَى ))١(‏ [الليل]. 

فاسمع إلى هذا البيان» وإلى واضح هذا البرهان» كيف ذهبت عنه وكيف 
خرجت منه وترکته صفحاً؛ فلا يبعد الله إلا من ظلم. ثم يكذبك بعد هذا جمیع آهل 
القبلة بأسرهم أن الله عز وجل ما عنى بتيسيره الكفار إن السبيل» إنه م يعن بذلك 
إلا سبيل ادى والطاعة والرشد» لا احتلاف بينهم في ذلك» ومن رده كفر. 

وقوله سبحانه: يف كرون بال َكنم راتا ابام ئ بُوينگٍ) 
[البقرة: ۲۸]» أهذا عندك قول من أراد منهم الكفر؟! ثم يسأهم فيقول: «كَيْفَ 
كرون [باله] وَكَّمْ أمَْاتً)» وهو الذي أرّاد كفرهم» سبحان الله العظيم ما أقبح 
ما قلتم» وأوضح فساده !! 

وقوله عز وجل: قا م عن الَذْكرَة مُعْرضِينّ €)٤۹(‏ [المدثر]ء وقوله: ألا 
ينوبُونَ إلى الله وَيَسَْعْفِرُوتةً) [الائدة: ٤‏ ۷] وقول المؤمن في سورة يس: وما لي لا 
َد الذي قري وَإِلَّهِ ثُرْجَمُونً ))۲١(‏ [يس]ء وقوله خبر عن الكفار: «أغْوَيَاهُْ 
کا يتا [القصص: .]٦۳‏ فكل هذه الآيات تشهد على تكذيبك. وتشهد ن جل 
ثناؤه بالبراءة تما قلت» إنه أراد كفر الكافرين. 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: وإن سألوك أخلق الله الكفر والاان؟ 

فقل: نعم» خلقه) الله عملا من العبادء ولم يعمله) على وجه ما عمله) العبادء 
العباد يزنون ويسرقون» ول يفعل الله ذلك على ما فعله العبادء ولكن الله عز وجل 


النجاة لمن اتبع الهدى واجحتنب الردى AY‏ 


خلق عملهم» فخلقّ الطاعة والمعصية عملا من العباد» وكذلك كل شيء صنعه 
العباد وعملوء» فالله خالق عملهم عملاً منهم. 

واعلم أنه ليس كلام تكلم به أهل القبلة من الجور أقرب إلى الزندقة» من 
قوهم: إن الله لر خلت أفعال العبادء فهو إذا م يُضحك ول يبْكِ» ولم جعل اختلاف 
الألسنة» ولا خلق السرابيل» لأن خلق الألسنة لم بختلف وإن) اختلفت"" اللغات» 
وإنا كتبت هذه المسألة لتعرف ما يدخل عليهم في هذا الكلام» فأحسن النظر ولا 

واعلم أنهم إن قادوا كلامهم على هذاء زعموا أن الله لم بخلق ثوباًء ولا سربالاً 
ولا راء ولا ضحکاًء ولا بکاءٌا» ولم یسق الله عطشاناً» ولم يطعم الله جائعاًء ول 
مجعل الله كناناً من الجحبال التي عملها العبادء ولا قصراً من السهل» وأشباه هذا الذي 
عملها العبادء ولم يخلق الله كفراً ولا إيماناء ولم مجعل الله الايمان غير الكفرء ولا الكفر 
غير الايمان» ولم جسن الله إيماناء ولم يقح كفرآء وإن ذلك كله عمله العباد وصنعوه» 
وحسنوه وقبحوه» ولم يحمل الله في ذلك ولم مجعله» وأشباه هذا فهو أكثر من أن 
نصفه لك. 

الجواب قال أحمد بن حى صلوات الله عليه): قد صح لنا أنك من القوم الذين 
قال الله جل ثناؤه فيهم: أولئك .الَذِينَ صل سَعيْهُم في ا ياء لديا وهم َسَبُونَ 
مم َيون صنْعًّا ))٠١ ٤(‏ [الكهف]. قد فهمنا ما ذكرت من فريتك على الله -عز 
وجل عا قلت - من أن الله خلق أفعال العبادء فخلق الكفر والايان» والطاعة 
والمعصية عملا من العباد» ولم يفعل ذلك - زعمت - على وجه ما فعله العبادء فقد 
أجبناك على أشباه هذه المسألة في غير موضع. 


(۱) في (آ): اختلف. 


At‏ ججحموع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


ومن جوابنا لك المسألة القاطعة التي سالناك فيها عن أا أفضل أفعل الله 
الذي ليس للعباد فيه اكتساب ولا فعل» أم فعل الله الذي للعباد فيه اكتساب 
وفعل؟ وتلك حجة لا قوام لمجبر بعدها أبدأء ولا حرج له منهاء وهي قبل كلامنا 
هذاء فاستغنينا بها عن إعادتها. 

وأما قولك: إنه م يتكلم أحد من أهل القبلة بجور أقرب إلى الزندقة» من قولنا 
هذا: إن الله ٠م‏ يخلق أفعال العباد» فنحن نقول: إنه ليس قول أوسط في التعطيل 
والشرك والخروج من الاسلام جلةء من قولكم: إن الله خلق أفعال العبادء ثم 
غضب ما خلق وعذب على خلقه» فإذا نظرت في المسألة التي فوق هذا الكلام من 
هذا الكتاب الذي شرحناه» كان مثلك عند نظرك إليها مثل الرجل الذي ذكروا أنه 
أشرف على نخل البحرین» فلا رأى كثرته واتساعه وعظم شأنه» قال: امرأته طالقء 
ما على وجه الأرض نخل هو أكثر من هذا النخل !! ثم سار أياماً جتى أشرف على 
نخل البصرة» فلا نظر إليها وبان له كثرتہا وعظم شأنهاء وهول ما عاين منهاء وأنها 
أكثر وأجل من النخل الذي حلف عليه فلا خاف الحنث - زعم - في يمينه التي 
حلفهاء قال عند ذلك: إن شاء الله» فهذا مثلك إذا نظرت في جوابنا في خللق الأفعال. 

وأما قولك: إنه يلزمنا أن الله عز وجل لم يُضحك ولم يبك» ولم مجعل اختلاف 
الألسنة» ولا عمل السرابيل» فنحن نقول: إن الله جل ثناؤه خلق فينا الاستطاعة 
قبل الفعل» وفوّضنا في الحركات بعد الأمر والنهي وحكم الكتاب» فإن شنا قمناء 
وإن شئنا قعدناء وإن شئنا ضحكناء وإن شنا بكيناء وإن شئنا أمسكناء وإن شنا 
فجرناء وإن شئنا أمسكنا عن الفجورء وإن شئنا آمناء وإن شئنا كفرناء وإن شئنا 
صليناء وإن شئنا ) نصل» وإن شئنا صمناء وإن شئنا م نصم» ولذلك لزمتنا الحجة 
ووجب علينا الحكم من الثواب والعقاب والحنة والنار. شاهد ذلك قوله عزوجل: 
ولا رَو لماكتم تَعْمَلُونَ (4 ))٥‏ [يس ]. 
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وأما قوله: «أضحَكَ وَأبكى €)٤١(‏ [النجم]ء فإن) يعني بذلك: ما في الدنيا 
من العبر التي تضحك وتبكي. 

ألا تری أنه عز وجل قال: نَم ماه فَأَقَرَءٌ €)۲١(‏ [عبس]ء وليس هو جل 
ثناؤه الذي يجحفر قبور الموتى ولا يدفنهم. فعلى هذا القياس بخرج الإبكاء 
واللإضحاك لأن استطاعة البكاء والضحك موجودة في بني آدم من قبل الفعل. 

وقوله عز وجل: افرَا وَرَبْكَ الَأَقَرَمٌ (۳) الّذِي عَلَمَ اقلم )٤(‏ عَلَمَ اسان 
ما ٴيَعْلَمٌ ()) [العلق]ء وال لم ير الأقلام» ولم يتمد بها من الدوى» ولم خط بها 
في الألواح ولا في الصحف» وإنا هداهم إلى التعليم» وكذلك هداهم إلى صنعة 
الدروع وغيرهاء ول يصنعها هو دروعاء عر عن ذلك رب العالمين ! 

وأما اختلاف الألسنة فهو الدلالة على كل لغة والتعريف اء لا أنه خحلق ذلك 
الكلام الذي قاله أهل الذغات» وقد جاء في الخبر أن لغة بني آدم افترقت على ثانين 
لساناء فلو خلق كلام المتكلمين» لكان اللخالق لقول الكفار: إنه ثالث ثلائثة» ولو كان 
ذلك منه م جز في الحكمة ولا في العدل أن يخلق قوم إنه عز وجل ثالث ثلاثةء ثم 
يقول: ون ا يسوا عا يلون لَيمَسَنَ الذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَدَابْ ألم ))۷٣(‏ 
[الائدة]. ويلزمكم نمم لو انتهوا عن قرهم: إن اله تالت تلاك [الائدة: ۷۳]» 
كان القول الآّخر الذي صاروا إليه» وانتهوا فيه عن الأول هو خلق الله أيضا. فإذا 
هو ينهاهم عن خلقه ويحومم إلى خلقه» وهذا هو المحال» والله عز وجل لا يأمر 
با لمحال» ثم يغضب - زعمتم - من خلقه وتغضب السماوات والأرض والجبال» 
فیکدن أن ينشققن وينفطرن وينهددن من خلقه - زعمتم - ثم بخلد العباد في النار 
على خلقه وإرادته وتقديره» وهذه صفة أهل العبث واللعب» والتخليط والمجانين» 
وليس هذه صفة الحكيم الرحيم العادل» الذي لا خلل في حكمته» ولا عبث في 
تقديره» ولا حجة لأحد في صنعه وخلقهء عر عن ذلك ربنا وتعالى !! 


A‏ مجموع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


ثم نقول لك: أخبرنا عن إرادة الله عز وجل لكفر خلقه - زعمت -هل هو 
أهل لما أراد من ذلك؟ 

فإن قلت: نعم» هو أهل لا أراد من ذلك» لزمك أن الله عز وجل أهل أن يكر 
به» وبان كفرك»› وحسبك بہذا جهلاً !! 

وإن قلت: إن الله ليس بأهل لا أراد من الكفرء لزمك أنه ليس بأهل لما أراد 
وني هذه فضيحتك وانقطاعك» فاختر أي القولين شئت ففي هذه المسألة وحدها 
قطع كل مجبر على وجه الأرض 

وأما السرابيل التي سألت عنهاء ‏ فهي أيضاً دلالة لله عز وجل دل عليها 
الزمنن» وتعریف عرّفهم بء لیتحصنوا بها عن الظالین» دل انه جل ثناؤه وعز نيه 
داود صلی الله علپه» فعملها بيده وقدر سردها باشتطاعته» ولم بخلق الله عز وجل 
الدروع حلقاً ومسامیر» وإن) خلت الله 2 ور عين الحديد» ومن ذلك الحديد 
عمل الناس الدروع» وكذلك جيع الصناعات» ولم يخلق الدروع فيكون زراداء ولا 
السفن فيكون نجاراء وقد قال: «افرأ يانم ربك الي ی (۱) لق انان ِن 
علي (۲) افرَأ وَرَبْكَ َّرَم (۳) الي عَلَمَ اكم (4) عَلَمَ انان ما أ يَعْلَمْ 
€)٥(‏ [العلق]. 

فل فر ۵ کل کاب که اجا من نر راا رکه وجرن رر 
وغناءء وسفه وفساد» إن الله عز وجل هو الذي كتب ذلك الكتاب» لأن خلقه فعله 
-زعمت - وفعلّه صنعه» وأنه فعل لق أفعاهم؟! ) 

فيلزمك أنه إذا تكاتب سفيهان بالسفه أحدهما إلى الآخرء كان الله عندك هو 
الذي كتب ذلك الكتاب وخلقه» وكفاك بهذا فرية علن الله عز وجل !! 


النحاة لمن اتبع الهمدى واحتنب الردى AY‏ 


وقد سمعت كيف أخبر عز وجل عن أمره لداود بصنعه للدروع؛ ولنبيه نوح 
صل الله عليهما بعمل السفينةء وأنه لبث سنين كثيرة يعلمهاء ركلا مر عَلَيْهِ ملأ 
من قوم سَخرٌوا منه€ [النحل: ۰] من غیر نجار ولا زرّاد» ولا حداد ولا صانع» 
فجعلت أنت أفعال العباد كلها فعلاً لله تعاللء لجهلك بعدله وحسن تقديره» وأنه لا 
يعذب على صنعه» وعلى أمر اضطر العباد إليه» وقد أعلمناك أن الجعل في كتاب الله 
عز وجل على وجهين: 

وجعل حتم لا رج منه. 

وقوله عز وجل: «وَجَعَل لَكُم س املك وَالأعَام ما تَرَكَبُونً (۱۲)) 
ا ف هف اة ج وا و ا ها وا 
ولا أنهم يركبون الفلك لا بد هم من ركوبها حت إنا الأمر إليهم» إن شاؤوا 
رکبوهاء وإن شاؤوا ترکوهاء تخییرا لا جیراً. 

وإنما أخبرهم بالنعمة فيا سخّر م من العيدان» والدلالة على عمل النجارة 
والمسافرة على وجه الماء. فهذه نعم يجب أن تشكر"" ويْعترف لمن تفضل بہا. وكذلك 
ما اعتللت به من العطشان والجائع والعاري» فالله عز وجل الذي خلق الطعام 
والشراب» وأمر بالاحسان إلى الجياع والعطاش» ولم يطعمهم من طريق الضيافة 
والتلقيم» ولا حمل الكؤوس إلى أفواههم» ولا النسج لثياب العارين» وإنا أمر 
بالاحسان من بعضهم إلى بعض» وحص عليه وقال: ولا تسوا الْقَضل بيْنكٍْ) 
[البقرة: ۲۳۷] فهذا إطعامه وفضله وكسوته ونعمته. وقال: ون تعدوأ نِعْمَتَ الله 


(۱) في (1): یشکر. 


ا و ٠‏ جوع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


لا حْصوهَا إن الإنسَانَ للم كَمَارٌ (۳)) [إبراهيم]ء وهذا هو وجه القول وإصابة 
المعنى» لا ما ذهبت.إليه» من أن الله عز وجل هو الذي يفعل جميع أفعال العباد» وأنه 
- زعمت - الذي خلق السفن والدروع» وغير ذلك من أعاهم التي عملوها 


BEE 


النحاة لمن تیعم الهدى واجتنب الردى ۸۹ 


أشبهة في قوله؛ وَاللة حَلقَكُم وما تَحَمَلُونَ)] 

فان قلت: إنه قد قال في كتابه: *وَالله حلَقَكَمْ وَمَا تَعْمَلُونَ )٩0(‏ [الصافات]. 

قلنا لك: إنه خحلق الذهب والفضةء والنحاس والحديد والخشب والحجارة 
التي عملوا مدها الأصنام» فصوروها وقدروها ونحتوهاء وليس ذلك الذي عملوا 
بأيديهم فعلاً لله عز وجل وإنما فعلّه خلت الأشياء التي منها عملواء ولو كان فَعَل 
فعلهم» لوجب مم عليه أن لا ينديهم إلى طاعةء ولا يسأهم عن تقصير» ولا يعدبم 
على غير جرم» وهو الذي فعل جيع أفعاهم» وقد أخبرهم أنه لا جور عليهم ولا 
يظلمهم» وأنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر» فأي عسر أعسر ما قلتم؟! وأي 
ظلم أكبر ما ذكرتم؟1 عر عن ذلك اللطيف الخبير !! 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عند ذلك كيف جعل الله السرابيل 
التي تقي الحر وتقي البأس؟ وكيف جعل الله من الجبال أكناناً ما م يكن فيه ذكر إلا 
بعمل الناس» أفْعَّل الله ذلك الخلق ووصله» وغزل القطن والكتان وحاكها؟! 


فإن قالوا: لا. 
فقل: كيف جعل الله السرابیل؟ فإنہم لن يجدوا بدا من أن يقولوا: خلق الله 
عمل الناس”"“ وجعل عملهم. 


فقل: افليس الله جاعل عملهم وخالقه وصانعه؟ 
فإن قالوا: نعم» فقد أعطوك بأن الله خالق أعمال العباد وضنعهم» وهذا قولنا 
وهو العدل. 


۹۰ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


فإن أبوا أن يعطوك هذاء فأعد عليهم المسألة فقل: كيف جعل الله إذاً السرابيل 
التي تقي الحرء والتي تقي البأس؟. 

أهو خلقّ الخلق وصنعه ووصله» وهو الذي غزل وحاك وخاط الثياب؟ 

فإغهم لن يعطوك هذا ولن مجدوا بدا أن يجعلوا صنع الله فيها خلق الله لأعاهم» 
وجعل الله لأعامم هو صنعه. 

ثم سلهم عن قول الله سبحانه: وَجَعَل لَكُم مَنَ املك وَالْأنمَام) [الزخرف: 
۲ كيف جعل الله الفلك؟ 
فإن قالوا: خلتق الشجر. 

فقل هم عند ذلك: أليس إذا رأينا خشبة أو شجرة قلنا هذه فلك؟ 

e E E E 

وإن قالوا: جَعل الله لعمل العباد وصنع الله لحملهم» فهو قوله: (وَجَعَل لَكُم 
من الْفُلْكْ). 

فقل هم حينئذ: هذا قولنا إنا نقول: إن جعل الله" للفلك جعلّه لعملهاء وكلها 
جعل الله وجعلّه فهو خلقه» لأن الله جاعل ما خلق» وخالق ما جعل» وخلقه 
وجعله وصنعه للأشياء واحد» لم يصنع الله شیئا م بخلقه» ولم بخلق الله شیا م بجعله. 

وإن ذهبوا يلوون ألسنتهم بشيء فسلهم كيف جعل الله الفلك» أهو شق 


الخشب وصورها ونحتها؟! 
فإنہم لن يعطوك هذا ولن بجدوا جواباًء إلا أن يقولوا: جَعلّ الله هاء خلقّ 
العباد" هما. 


(۱) سقط من (آ): الله. 
(۲) في (أ): خلت الله لعمل العباد. 


النجاة لمن اتبع الهدى واحتنب الردى ____ ._ ۹۱ 


الجواب قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليه|: قد فهمنا ما سألت عنه من 
إضافتك إلى الله جل ثناؤه خلق السرابيل التي تقي الحر والبأس» وعمل الأكنان 
والسفن» وغير ذلك من أفعال العبادء التي أضفت فعلها إلى الله جل ثناؤه» وتريد 
بذلك أن تلزمنا أنه عمل الزرادة والنجارة والخياطة والخرازة» لتثبت أنه الذي فعل 
الزنا والشرك والكفر» وجيع المعاصي» جل الله وتعالى عا قلت» قدوس قدوس 
رب العالمين !! 

وأما قولك: إنه يلزمنا إذا أنكرنا عليك أن الله بريء ما أضفت إليه» أنه م بجعل 
كناناً من الجبال التي عملها العبادء وكذلك السفن والدروع وغيرهاء فكذلك 
نقول: إن العباد هم الذي © حفروا بعض الكنان التي في الجبال» وعملوها 
بمعاوهم وأيديهم» وقوتهم المركبة فيهم» وإن الله عز وجل لم يعملها ولم يحفرها 
بالمعاول» وإنا جعل الأكنان والكهوف التي هي في الجبال مخلوقة بلا معاول ولا 
كلفةء قال ها کوني فکانت من آخر ساعتها. 

فذلك فعله عز وجل المخلوق في الجبالء والعباد إن عملوا أكنانهم التي 
حفروها بعد الدهور الطويلة» والتعب والتّصّب وكذلك القصورء ولم يقولوا ها: 
کوني فکانت» ولیس لله جل ثناؤه في فعلهم ها فعلٌ غير ما أعطاهم من القوة التي 
اختاروا ہا ما أرادوا» فهذا قولنا. 

والدليل على ذلك قوله عز وجل: «ظَهَرَ الفَسَادُ ني ال وَالْبَحر با كَسَبّٺ 
بدي الاس [الروم: »]٤١‏ وقوله: «وَتَخِدُونَ مَصَابِعَ لَعَلَكُمْ دون (۱۲۹) 
وَإِذا طَشتم بَطَشْتَمْ جَبّارينَ ))۱١١(‏ [الشعراء]. 

آفلا تراه كيف أضاف اتخاذ المصانع إليهم» وعاب عليهم اتخاذها لعلهم 


() في (آ): العباد الذي. مصحفة. 


۹۲ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


بخلدون» وم يقل کا قلت: إنه خلق ما عملوا فيها. فهذا شاهد من کتاب الله جل ثناؤه. 

وزعمتَ أنك لا تستطيع أن تكتب علينا كل ما يدخل في مسائلك لأا - 
زعمت -تكثرء وأنت آيا المسكين المغرور لم تظن أنه بحل بك منا ما حل» ولا ينزل 
بك ما نزل» وليس صب من صبيان أهل العدل تهوله مسائل أهل الجبرء لأن الحق 
إنها جعله الله عز وجل حقا في نفسه بالحدء والباطل جعله باطلاً في نفسه بالحكم 
والتسمية» لا با لخلق والجبرء فمحال أن يزهق حق ويثبت باطل» وإن| الذي يزهق 
الباطل ويثبت الحق» وكذلك. قال رب العالمين: بل لَمَذِفُ بای على الْبَاطِل 
عة إا هو رهی وَلَكُمُ َيل تَصِمُونّ (1۸)€ [الأنيياء]. ٠‏ 

وإلا فأوجدثا إن كنت صادقا قوي ۲ لحجة أين موضع خلق الله لأفعال العباد؟ 
حتی عرف كيف ذلك الخلق» وڭیف صورته؟ وأین موضعه؟ وین یکون؟ حتی 
تفرق لنا بينه وبين فعل العباد» ولو بمقياس شعرة» فلن تجد ذلك أبداً بنور الله 
وبراءته من قولکم. 

وأما قولك: أن نسأل" "عن قول الله عز وجل: مَل لَك سَرَابیل تَقِيكُمٌ ار 
وَسَرَابیل تَقيكُم بسكم [النحل: »]۸١‏ فقلت: كيف جعل الله السرابيل؟ وكيف 
خلقها هم» وهم الذين عملوها کا عملواالكفر والايان؟ 

فإن قلنا لك: - زعمت - أن الله حلق الشجر الذي يكون منه الثياب» وخلق 
الحديد الذي يكون منه السرابيل» فتسألنا - زعمت - هل يجوز إذا رأينا حديداً أن 
قول هذا سرابيل» وإذا رأينا شجرٌ قطن أو قطنا أو كتاناًء قلنا: هذه سرابیل تقینا 
الحرء ولم تغزل ولم تنسج ولم تحك ولم تعمل» وإذا رأينا جبلاً مصنوعاً ليس فيه كنٌ 
فلنا: هذاكن. 


(۱) في (أ): تسأل. 


النجاة لمن اتبع الهدى واحتنب الردى Ar‏ 


فإذا قلنا: نعم -زعمت. 

قلت: فهذا ما لا تقبله العقول» ولا يمتري فيه أحد أنه كذب. 

الجواب قال أحد بن حى صلوات الله عليه: فجوابنا لك: أنه يلزمك في هذه 
الدعوى مثل ما يلزمنا لك» وقد علمت وعلم أهل العقول أنا لا نقول: إن الحديد 
ولا القطن ولا شجر القطن يجوز في اللغة أن تسمّى: سرابيل تقينا الحر» وسرابيل 
تقينا البأس» ولا جوز أن يقال لجبل ليس فيه كن: إنه كن» هذا باطل فاسد محال من 
المقالء لا يقوله أحد» ولا يذهب إليه متكلم. 

ويلزمك أن الله عز وجل خلقها متفردا“ بخلقهاء ثم أوجدها فعمل العباد 
منها السرابيل هم منفردون بعمل ذلك» لأن الله عز وجل الذي فعلها لم يعمل 
الدروع حِلَقاً مدوّرةً» ولا سمّرها بمساميرها دُسرأًء ولا جعل ها الجيوب ولا 
الأكام» ولا حاك الثياب بالأنيار" والأداقء ولا خاطها بالإبر والأجلام"» ولا 
جعل ها الجيوب والأكمام» ولا حفر الكهوف في الجبال بالمعاول» وإن) خللق الله عز 
وجل الحديد الذي منه عملت الدروع» وخلق الشجرء وخلق فيه القطن الذي منه 
عمل الناس الثياب وحاكوهاء هم منفردون بعمل ذلك كله والحديد والشجر 
وجميع ما لتق الله من الأشياء التي منها اشتق العباد ما عملواء كل ذلك موجود 
غير معدوم ولا مفقَرّدء تبصره الأعيان» وتحسّه الأيدي» وتدركه جيع الحواس» 
وتوقن به العقول» ویوجد جس مجسما» مرئیاً مدرکا» حاضرا معروفاء لا شك فيه 


ولا مرية. 


(۱) في (1): منفردا. 
(0)الانیار: جع نيرء وهو الخيوط إذا اجتمعت. 
(۳) الأجلام: جع جَلّم» وهو ما يجز به الصوف. 


۹4 بحمو کتب الإمام الناصر آحمډ بن امادي 


وعند ذلك يلزمك أا المفتري على الله عز وجل الفرية العظيمة في قولك: إنها 
خلق الكفر والشرك» وجيع القبائح والمعاصي» كا خلق الحديد وشجر القطن. 
والكهوف الموجودة في اللجبال من خلق الله عز وجل وتقديره» وأنك تلزمه عز وجل 
أنه خلق الدروع وحاك الثياب» وعمل السفن والصناعات» والكهوف المحفورة. 

فنقول لك أيا المفتري على الله: أوجدنا الكفر والشرك والزنا والخناء وقول 
الكفار: إن الله ثالث ثلاثةء وإن له -عز وجل - صاحبة وأولاداًء وكذلك توجدنا 
قتل الأنبياء وأئمة الهدى» ك أوجدتنا الحديد الذي منه عملت الدروع» والشجر 
الذي منه عمل القطن»ء والخشب الذي منه عملت السفن» وجيع ما ذكرت» حتى 
نبصره بالأعیان» ونلمسه بالأیدي وتدرکه جیع ا لحواس» ویکون جس) موجوداً 
معروفاء قد تمیّز من قبل فعل الآدمیین له» كا تميز الحديد وشجر القطن» وغيره من 
قبل عمل الآدميين له» فتوجدنا جس معروفاً مقدوراً عليه» ومنظوراً إليه أو 
اوغا ضوتة أو مشمومة راتخة أو مدرك وتف أن مرا اة او 
محويا“ بقطر من الأقطارء كا أوجدتنا الحديد والقطن والخشب» وغير ذلك غا 
خلق الله عز وجل. 

لا بد لك من ذلك وإلا لزمك أنك تناظرنا على أمر حال» وخلتى لا يدرك ولا 
يعرف» ولا يوجد متجسّم| ولا مرثيا ولا ملموساًء فتكون دعواك باطلة بلا بينةء ولا 
آمر تشهد عليه العقول والألباب» ولا تدركه الحواس» ولا يوجد في لغة العرب» 
ولا يوجد في كتاب ولا سنةء وإنا هذه نزرغة من نزغات الشيطان. ألقاها في قلوبكم 
وعلى ألسنتكم» لتبتوا بها حجة المشركين والكافرين » والزناة وقتلة الأنبياء» وجي 


(۱) في (أ): وتلمسه الأيدي. 
(۲) في (آ): ومحويا. 


النجاة لمن اتبع الهدى واجتنب الردى ۹٥‏ 


العاصين» وأن تكون الحجة على الله هم لازمةء وعليه قائمة» ب خلق هم - زعمت 
- وفيهم» من الشرك والكفرء والزنا واللواط وجيع المعاصي. 

فأخذوا کل هذه الفواحش والکبائر» من فواحش قد وجدوا رہم - زعمت - 
قد سبق إلى فعلهاء وخلقها قبل خلقهم هاء فمنها عملواء ومنها أخذواء ولولاها ما 
وجدوا کفرا یکفرونه» ولا شر کا يشر کونه» ولا زنا یزنونه» ولا لواطاً یلوطونهء ولا 
قتلاً یقتلونه» ولا عصیانا يفعلونه. 

كا أنه عز وجل لو لم يخلق هم الحديد وشجر القطن» والتراب والماءء والحجارة 
والأدم”“ والصوف والشعر والحبالء نم يجدوا حديداً يعملون منه الدروع» ولا 
شجر قطن يجحوكون منه الثياب» ولا صوفاً يعملون منه الأكسية» وغير ذلك من 
الات و اول ما رة الفضور ول ا مرن م الإوات 
والسقوف. 

ومن الحجة لنا عليك في أن الاستطاعة قبل الفعلء وأن أفعال العباد في قولنا: 
نحن غير خلق الله عز وجل» وآنه بريء من خلقهاء وأا فعلهم هم تفرّدوا بہاء لا 
فعل رب العا مين» عر عن ذلك وتعالى !! 

فنقول لك آيما المجبر ولإخوانك المجبرة: خبرونا متى خلق الله عز وجل 
الاسلام» أقبل إرسال الرسلء آم بعد إرسال الرسل؟ 

فإن قلتم: إن الله جل ثناؤه خلق الاسلام قبل إرسال الرسل» لزمكم أن 
الاستطاعة قبل الفعلء ولزمكم أيضاً أن إرساله لأومم وهو آدم عليه السلام» أن 


() الأدم: الجلد. 
(۲) سقط من (ب): ولا ماء. 
() في ([): ہا. 


۹7 جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


الصيام والصلاة والحج والعمرة والجهاد وجيع الفرائض» قد كائت معروفة 
موجودة» محدودة مخلوقةء قبل أن يرسل الله عز وجل بها آدم عليه السلام... 

ِم يلزمكم أيضاً أن يقال لكم: خبرونا عن هذه الفرائض التي زعمتم أنها 
خلوقة قبل بعثة آدم عليه السلام» كيف هي؟ وما هي؟ وأين هي؟ أفي أرض؟ أم في 
سماء؟. وكيف صورها؟ وهل تدرك ببصر؟ أو تحس بسمع؟ أو تنال بلمس؟ أو 
تذاق؟ أو تشم باستنشاق؟ 

فإن قلتم: إنها موجودة في الأؤهام» من غير أن تدرك بالحواس. 

فلنا لكم: فقد نراكم قد أوجدتونا قدي موجوداً في الأوهام آخر مع الله عز 
وجل» لا درك بالحواس» ولا یقاس بالناس» فيه الصفة التي وصفتم' بها الواحد» 
الذي ليس گوڻلو شَيْ €۶ [الشورى: ١١]ء‏ وهذا كفر بالله العظيم» وخروج من 
الاسلام» وإبطال الوحدانية ودعوى إين اثنين صفتها واحدة لا فرق بينهاء 
لأنكم اعيتم شيئاً ليس له حد ولا غاية عرف ولا نهاية يوقف عليهاء ولا تدركها 
الحواس» ولا تعلم هذه الصفة إلا للواحد القديم الأزليء الذي ليس كرئله 
سَيْءٌ€ [الشورى: »]١١‏ تبارك وتعالی. 

فهذه حجة لازمة لكم» ودامغة لدعواكم» ولا خرج لكم منها. 

وإن قلتم: إن الله عز وجل خلق الاسلام E‏ أرسل الرسل» لزمكم أن 
الأاستطاغة فل الفعل اشا وان اله جل اؤ ارسل رك يوم أرسله لين 
محهم إسلام يدعون الناس إليه» ولا هدى يوجب هم الطاعةء ولا تقوم لله به على 
بريته حجة» لأنه - زعمتم - إنها خلق الاسلام بعد إرسال الرسل» فوجب عليكم 


(1) في (أ): وصفهم. 
(۲) في (): لازمة لك. وفي (ب): ودامغة لدعواك. 


النجاة لمن اتبعم الهدى واجتنب الردى ۹۷ 


أنه أرسل إلى الناس رسلاً غير مسلمين» إذ لا إسلام معهم» وإنما خلق - زعمتم - 
بعد إرسام› وکفی بہذا کفراً وجهلا من قائله !! وفیه خروجکم من دين الاسلام. 

وإن قلتم: حلق الله عز وجل الاسلام مع إرساله للرسلء لا قبل ذلك ولا 
بعده» رجع عليكم القول الأول» والمطالبة لكم من حصومكم بأنه لا بد لكم أن 
توجدونا الاسلام» الذي ادعيتم أنه خلق مع إرسال الرسل» بحدوده وشخصهء 
ولمسه وذوقه» وسمع صوته وحسّه» والنظر إلى صورته وإدراكه» وإحاطة الأنظار 
به» حتى يعرف ويوجد» ويوقف على صورة ذلك الخلق» إن كان خلقاً لله عر 
وجل!! 

وإن قلتم: إنه لا يدرك إلا بالصفة لا غيرهاء لزمكم أنه واحد ليس كمثله شيء»› 
لأنه قد انتظمته صفة الله عز وجل الذي ليس كله مي [الشورى: ۱ -في 
زعمكم - لأن كل شيء خلقه الله عز وجل من الحردلة فا فوقها من السماوات 
والأرض» لا بد له من ستة حدود تحوي كل مخلوق خلقه الله عز وجل» وهي القدام 
والخلف» واليمنة واليسرة» والفوق والتحت. فهذه الحدود لابد ها أن تحيط بكل 
محلوق» لأن الخالق عز وجل لا حد له» ولا قدام ولا حلف» ولا يمنة ولا يسرة 
ولافوق ولا تحت. 

فهذا الفرق بين الخالق عز وجل وبين المخلوق» وما ليس له حد يدرك 
بالحواس» فليس هو خلقاً لله عز وجل. وهذا أكبر الدليل عل أن أفعال العباد غير 
خلوقة» ولو كانت خلوقة لكانت بائنة» بمعنى تحيط به الحدود والأقطار“ دون 
فاعليهاء وإنا أفعال بني آدم حر کاتہم وفعلهم هم» لا فعل الله عز وجل ولا خلقه. 

وكذلك الكفر يلزمكم في خلقه من الحجة مثل ما لزمكم في خلق الاسلام 


(1) في (ب): ثابتة معنى تحيط الأقطار. 


۹۸ بحموع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


سواء» إن ادعپتم آنه خلق قبل الكفار» طالبناكم بشخصه'' وحده» ولمسه ودرك 
الحواس جيعاً له. 
فإن ل تأتوا على ذلك ببرهان» لزمكم توحيده» نّا جعلتموه بصفة الواحد ولا 
بد لكم من أحد هذه الثلاثة الوجوه.التي ذكرنا لكم» ليس هما رابع؛: ولس لكم من 
واحد منها خرج. ) 
فاعرفب ما قلت يا ,عبد الله بن يزيد البغداذي لإخوانك من قولكم هم أن ليس 
قول أقرب إلى الزندقة -زعمت من قول أهل.العدل: أن ليس أفعال العباد خلوقة!! 
فأي القولين الآن أقرب إلى قول الزنادقة؟! 
.“بل أيهها هو الزندقة؟. . 
بل اهو الشرك al‏ و 
شریکاً لکل مشرك› أو فاعلآفاحشة» أو مرتكب لغظيّم كفز» فجاز حد" قولكم 
قول أهل الأصنامء وفات من e‏ وأخرجكم من قبة الاضلام» فلا بعد 
اث إلا من ظلم. 8 
قال الله: ٤ذ‏ کات آیاي نل علي ليم ن عل أعَقَابكُمْ تَنَوصُونَ CY‏ 
مُستَکرِينَ ب بو ايرا رون (0۷)€ [الۇمنون]» وقال: ال تكن اياي تنل عَلَيكمْ 
نتم ا کون (00))€ [المؤمنون]. أهذا'عندك قول من أراد أن يُكفر به؟! أو 
قول من خلق الکذب والاستکبار» وعذب علیه؟! ٹم سمّی نفسه: عادلا لا يظلم» 
ثم قال: أن الله بَريء م افر كين [التوبة: ٠.)‏ 


(۱) في (أ): بتشخصه 
(۲) سقط من (آ): حد. 
(۳) سقط من (): من. 


النجاة لمن اتبع الهدى واحتنب الردى ۹۹ 
وأما اعتلالك بقوله عز وجل: «خالِی كل َيْءِ4 [الرعد: ١‏ الزمر: [1Y‏ 
فقد أعلمناك أن هذا خصوص لا عموم. والدليل على ذلك ما يلزمك الاقرار به 


أحببت أو کرهت» وهو قوله عز وجل: ون من تيء إلا سبح بِحَمْدَو 
[الإسراء: .]٤٤‏ 


فنقول لك: أخبرنا عن الدهرية المعطلةء الذين زعموا أن ليس مم خالق» ليس 


هم شي آم لا؟! 

فإن قلت: أن ليس هم بشيء» أكذبك جيع الخلق» وخرجت من حد الكلام» 
ودخلت في العبث. 

وإن قلت: هم شيء. 

قلنا لك: فهل هم يسبحون الله؟ 


فإن قلت: نعم» بانت فضيحتك» وأكذبك جيع الخلقء لأنهم معطلة بجحدون 
الخالق» وهم الذین ذکر اله عز وجل في کتابه» حین قال: واوا ا ِي لا ڪيا 
الَا نموت وتخا وما لگنا إلا الدَهْرُ وما م بذَلِكَ مِنْ عم إن هم إلا ينون 
( )4 [الحاثية]. 

وإن أقررت أنہم ليس يسبّحون الله جل ثناؤه» قلنا لك: قد صدقت» وفي 
صدقك هذا يلزمك أن ليس کل شيء سبح الله عز وجل» وإنا عنی بعضاً دون 
بعض. وكذلك قوله: حال كل سىء [الرعد: ١٠ء‏ الزمر: ١1]ء‏ إنا عنى ما 
خلقه جل وعزء لا ما حلتق العباد. وفي هذا كفاية لمن عقل. 

وإن) خحللق الله جل وعز الأجسام والأعراض» لا غيرهما ما يعرف» وليس له 
عز وجل خلق ثالث يعرف إلا الأجسام والأعراض,. إلا ما قاله عز وجل: #و بحل 
ما لاّتَعْلَمُونّ (۸) [النحل]ء ولا يقوم عرض إلا في جسم» ولا جسم إلا في عرض. 


۰۰ بحمو ع كتب الإمام الناصر أححمد بن اهادي 


فإن قلت: إن الأعراض لا تدرك بالحواس» ويلزمكم لنا فيها مثل ما لزمنا لكم 
في خلت أفعال العباد. 

.قلنا لكم: فإن جوابنا لكم في ذلك أن الأعراض ترى وتسمع وتدرك وليس 
أفعال العباد ترى ولا تسمع» ولا تدرك بصورة ينظر إليهاء ولا جسم متجسم إلا 
أن يقول قائل: إن القتل يرى بمعنى غير حركة الآدمي» (أو أن الصلاة ترى بمعنى 
شر اا أو ن اا بورد م عر جر ای ار ت 
آفعال بني آدم يقال فيه: إنه يدرك أو يرى بمعنى آخر غير حركة الآدمي" فلا 
يؤت اليل إلى ذلك بدا إلا أن تؤجدونا شين فى وط الا 

وكذلك الزنا ليس هو شيء يدرك ولا يجس» غير التقاء الفرجين» وحركة 
الفاعلين تكون مع ذلك ولا یوجد خحلق کا افتریت إلا أجسامه)ء فأجسامه| 
خللق الله عز وجل. 

وكذلك الزکاة لیس هي بشيء بخن ولا يدرك غر دفع الدنانير والدراهم 
والحبوب» من ید رجل إلى رجل» فأين خلق الركاة؟ أوجدنا إن كنت صادقاً حتى 
نغرفه بصورتهء ولن تجداذلك آبدا. 

وكذلك الجهاد ليس هو شيء بحس ولا يدرك إلا الرجل يضع السيف 
ويرفعه» ويرسل السهم وت ويمد الرمح ویصرّفه» فأین خلق الله عز وجل 
لقتل الأنبياء» وسفكه الدماء» وفعله لجميع القبائح من الأشياء التي قلت فيه؟! 

هل هو إلا ما ذكرنا من حركات بني آدم التي برئ الله عز وجل منها ومن 
خلقهاء حيث يقول عز وجل: ومون إفكًا) [العنكبوت: ۱۷]ء وتلك الحركة 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۲) سقط من (آ): غير حركة الآدمي. 


النجاة لمن اتبع الهدى واجحتنب الردى ۰١‏ 


فهي فرع الاستطاعة التي ركبها الله عز وجل في خلقه» وهي القوة التي وهب 
هم» ثم حظر بالأمر والنهي المؤكد» والبرهان المشددء أن لا يستعملوا تلك القوة - 
التي وهب مم» وفوضهم فيهاء يرين غير مجبورين في إمساكها ولا إرساها - إلا 

وأعد الحنة لمن أطاعه» وأعد النار لمن عصاهب وأرسل بذلك الرسلء وأنزل به 
الكتب» وأعذر وأزذر» وحذّر وكررء هلك مَنْ هَلَكَ عن ببَة ويي مَنْ حي عن 
َة إن الله لَسَِيِعٌ عَلِيمٌ ))٤۲(‏ [الأنفال]ء فمن اعا بعد هذا شيئا يريد به إسقاط 
E‏ أ 2 


o 
ْنَم [البقرة: ۲۱۳]) وقوله: وما كان الله ليَظْمَهُمْ رن گائوا أَنفُسَهُمْ‎ 
يَظْلِمُونً (50)€ [العنکبرت]» وقوله: لِك پان الله يك مرا نعْمَةَ أَنعَمَهَا عل‎ 
وقوله عز وجل: وما کا مُعَذينَ‎ »]٥۳ قوم خی يبروا ما أنميهمٌ) [الانفال:‎ 


04 


حَتی نَبْعَّتٌ رَسولاً (۱)) [الإسراء]. 

وقلت أنت أيا المجبر: إنه أراد الكفر من الكفار» وقد كررنا هذه الآيات» لأنها 
حجة الله عز وجل» ولا حجة أقوى منهاء وقد وجدنا الله تبارك وتعالى قد كرر 
القول في غير موضع من كتابه» لتأكيد الحجة والإبلاغ في الموعظةء وفي أقل ما قلنا 
به كفايةء وانقطاع لكل مجبر على وجه الأرض» والحمد لله رب العالمين. 


(۱) في (ب): هي. 
(۲) في (1): وان يعملوا. 
(۳) في (1) و (ب): $ وما احتلفوا إلا من بعد... € ولا توجد آية بهذا اللفظ . 


°۲ بحمو ع کتب الإمام الناصر أحمد ٻن اهادي 


ومن الحجة عليكم في قولكم: إن الله عز وجلل خلق الاسلام قبل إرسال 
الرسل» أنه يلزمكم أنه قد كانت صلاة موجودة من غير مصل» وزكاة موجودة من 
غير متزلٌٍ» وصيام موجود من غير صائم» وحج موجود من غير حاج» وعمرة 
موجودة من غير معتمر» وجهاد موجود من غير جاهد» وأمر بمعروف» وهي عن 
المنكر من غير قائم بذلك. وهذا هو الخروج من المعقول» وهو يبطل قولكم: إنه 
فعل من فاعلين» بأوكد حجة» وأوضح برهان. 

وإن قلتم: إن الله خلق الاسلام بعد إرسال الرسلء لزمكم أن الاستطاعة 
موجودة قبل الفعل لا بد من ذلك لأنه يلزمكم أن الرسل قد دعتكم إلى أمر قبل 
فعلكم له» إذ ليس من شأنها عليها السلام» ولا من" عدلِ من خلقها تبارك وتعالى 
الدعاء إلى ما لا سبيلل إلى دركه. 

وإن قلتم: إن الله خلق الاسلام مع إرساك الرسبل» لزمكم أن توجدونا صورة 
الاسلام وحسّه ودركه قبل أن يقعل. ٠٠''..‏ 

فإن قلتم: إنه لا يدرك إلا بالصفة» لزمكم أنه إله" موجود فيه مثل صفة الله 
تبارك وتعالى» فلا خلاص لكم من هذه الثلاثة الؤجوهء وفيها انقظاع قولكم» وبيان 
جهلكم» وفريتكم علن اخالقكم» ومفارقتكم لكتابه صراحاًء وظلمكم لأهل 
العدل» وكذبكم عليهم. 

إلا أن ترجعوا وتتوبواء ويكون قولكم: إن الله عز وجل لم خلت أفعال العباد 
لا الصالح منها ولا الطالح» وإنه بريءمن ذلك كله» إلا ما أمر به» ونهى عنه» وهو 
متعال عن خلق أفعال العبادء متنزه عن خلق الفواحش» وجيع الشرك والظلم 


(۱) في (ب): في. 
(۲) في (ب): آن الاله. 


النجاة لمن اتبع الهمدى واجتنب الردى 1.۳ 


والكفرء وقتل الرسل وأئمة الهدى» وإلا فالنار لا شك فيه لقوله عز وجل: إِنً 
اله لا يمر بالْقَحسّاء أتقولُونٌ عل الله ما لا تَعْلَمُونَ (۲۸)) [الأعراف]ء وقوله: 
أن الله بَريءٌ من ارين وَرَسُولَةً [التوبة: ۳]» وقوله: وما الله يُريدٌ َل 
لَحَالّ (4)۱۰۸ [آل عمران)» وقوله: قذ حير الَذِينَ كَذَبْوا لاء اله حى إا 
جاعم السَاعَة عة الوأ يا حَسر تتا على ما فَرَطنا فيا [الأنعام: .]١١‏ 

أفلا تسمع إلى قوم وإقرارهم أنهم الذين فرطواء وأنهم قد دعوا بالحسرة على 
ذلك التفريط «وَهُمْ بخولُونَ أَوْرَارَهُمْ على ظَهُورِهِمْ ألا سء ما يزرون ))۳١(‏ 
[الأنعام]ء ولم يقولوا ما قلت: يا حسرتنا على ما خلق الله من أفعالنا !! ولا على ما 
أراد منا !! وقوله: ربا مَن قَدّمَ َا هذا قزذهُ عَذَابا ضِعْمًا في التَار ))٠١(‏ [ص]. 

فنقول لك: أخبرنا عمن قم هم ذلك» أهو المريد لكفرهم؟ 

فإن قلت: لاء رجعت عن قولك بالير. 

وإن قلت: نعم» المقدم لعذابهم هو المريد لكفرهم» لزمك أن خالقك يدعو على 
نفسه بعذاب النار» هذا من أعظم كفر قال به قائل !! فالحمد لله المعز لدينهء 
والموضح لبراهينه» والناصر لأهل طاعتهء والذابين عن كتابه» وهو القوي العزيز. 

واعلم علا يقيناً أنه لا حدَ لفعل بني آدم يدرك إلا حد فاعله» وليس هو بشيء 
بائن عن فاعله» إنا هي الحركات الموجودة فيهم» وهي فرع لاستطاعتهم» 
والاستطاعة فعل الله عز وجل التي عليها البنية» والحركات فعلوها بإرادتهم 
واختيارهم» بعد الأمر والنهي من الخالق الحكيم. 

ولو كانت أفعال العباد قائمة موجودة وحدها على الانفراد» بائنة عن 
الأجسام» ثم وصفتها المجبرة بصفة غير ما قلناء للزمها أن تثبت فما الحدود 
والأقطار. 


٤‏ محموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


وإن لم تحدها“ ونفت عنها اطدود .على الإنفراد لزمھا آہا قد وجدتہا کا 
وجدت الصانع القديم. وهذا أبطل باطل يكون. وفيه القطع لكل مجبر على وجه 
الأرض» إذ لا-حجة تفسد ما قلناء ولا تقطع ما به احتججنا. 

والدليل على ذلك قوله عز وجل: ومون إفْكا) [العنكبوت: .]١١‏ فإنا 
ذلك الإفك حركاتهم» ولواكان الإفك شيا غير حركاتمم» منفرداً عن حركاتم 
لوجب أنهم بخترعون عيون الأشياء» ويخرجونها من العدم إلى. الوجود» كفعل 
الواحد الحميد» فلا يقدر على فلك إلا الله الكبير المتعالء الذي لا يعجزه شيء وهو 
الولي الحميد. 

ؤيلزمكنم أيضنا. في قولكنم إن قلقم إن الله”عغز وجل خلق الاسلام مع إرسال 
الرسل» أن يقال لكم: إن الزسل متفاوتون في البعثة» وكل رسول منهم بينه وبين 
صاحبه المدة الطويلةء والسنون الكثيرةء فلا يجوز لكم أن تقولوا: إنه خلق.الاسلام 
إلا مع إرسال الأول منهم» وببقاء من بقي بلا اسلا حتی لق له اسلام جدید 

فإن قلتم: إن خلق الاسلام الأول يجزي من بقي. 

قلنا لكم: فقد وجدنا مع كل واحد منهم شريعة تخالف الأخحرى» وأحكاماً 
تخالف الأحكام التي من قبلهاء وهذا ينقض”" عليكم ما ادعيتم من خلق الاسلام 
الأول لأن مع كل نبي أمرا غير أمر صاحبه» وشريعة غير شريعة صاحبه. فأين 
الخلق الذي ادعيتم من أن الاسلام خلوق» فلا يجوز ما قلتم» وإنا الاسلام أمر 
ونهي» وشرائع وأحکام» تحدث بحدوث النوازل في كل عصر وزمان» فالاسلام 


(1) في (آ): تجدها. مصحفة. 


)۲( في (): ينتقض. 
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دين الله عز وجل» وهو أمرّ أمرَ به» لا خلتق خلقه» والشرائع مختلفة لحكمة المتعبّد 
لعباده» وتصريفهم من الأمر على ما أراده» ولو كان الاسلام مخحلوقاًء لانت شرائعه 
شيئا واحدأً لا تختلف ولا تنتقض عن الخلقة الأول التى فطرت عليهاء والحمد لله 
ر الالن: ۰ 

وإن أبيت إلا أن الله الذي خلت أفعال العبادء قلنا لك: فإنه يلزمك أن توجدنا 
شركاً وكفراً وزناً وقولاً: إن الله ثالث ثلاثةء وإن له ولدا وصاحبةء عر عن ذلك !! 
وكذلك توجدنا قَطْعَ الطرق» وأخدٌ الأموال» ونقب الحوانيت» وغل الزكوات» 
وقتل الأنبياء والمرسلين» وعباد الله الصالحين» فتوجدنا ذلك كله من خلق الله له. 

کیف خلقه"؟ 

فأین وجده العباد حتی اکتسبوه کا قلت؟ 

وآين هو؟ 

وهل تراه الأعيان؟ 

أو هل تسمعه الآذان؟ 

أو تدركه العقول منفرداً؟ 

وهل تدركه الأيدي والأرجل؟ 

وهل يدرك بالذوق أو الشم؟ 

وهل تحويه الفِكَرٌ؟ 

وهل تقع عليه الخواطر؟ 

وهل تحويه الأقطار منفرداء كا تحوي سائر الأشياء المحوية الموجودة؟! حتى 


(۱) سقط من (): خلقه. 
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يصح لك» وتتبين حجتك فيه» ونعلم نحن وأصحابك أنك صادق في دعواك» آن 
الله حلق الشرك والكفر وجيع المجاصي» فيصح ذلك لنا ولك ولحميع الناس. كا 
صح الحديد الذي قلت الذي منه عملت الدروع» والشجر الذي حدث منه القطن 
فعملت منه الثياب» والخشب الذي عملت منه السفن» كا قلت» وصح لك 
لعمري. 

وهذا حق أن الجديد الذي عملت مه الدروع» وشجر القطن» وخشب السفنء› 
والأكنان في الجبال» كل ذلك موجودء ومنه عمل الناس جيع الصناعات التي 
عملها بنو آدم» إنما عملوها من أشياء وجدوا الله عز وجل قد سبق إلى خلقها 
وإحداثهاء وافتطارها من قبلهم» فأخحرجها من العدم إلى الوجودء لم يشاركه في 
خلقها أحد» ولم يسبقه إليها صانع. فعمل الناس منها جيع ما عملوا من 
الصناعات» التي لا تقوم الدنيا ولا تعمر إلا بها وبعملهم ها. 

وذلك من الدلائل العظام على التوحيد أن أحداً لا بحدث جسم|ء ولا يخترع 
صنع شيء من جيع الأشياء المجسمةء ولا يقدر على إحداث ذلك كله إلا الله القوي 
العزيز» فمن صنعه وخلقه وفطرته واختراعه عملواء ولولا ما وجدوا من ذلك ما 
فر عل ي يارد نه مسا اة ها لاا امه مره مجر 
تدرك لا شك فيها من درك الحس من الشم والذوق» والسمع والبصر. 

وأما الشرك الذي ذكرت آنت وإخوانك المجبرة» وجيع المعاصي التي ادعيتم 
أن الله عز وجل خلقهاء وأخرجها من العدم إلى الوجود» فيلزمكم لنا أن تأتوا عليها 
بدليل وبرهان» أضوأ وأوضح من نور الشمس الطالعة» حتى يتبين للناس 


(۱) في (آ): في. 
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صدقكم» ولن تجدوا ذلك أبداًء ولن تقدروا عليهء لأن المعنى الذي ذهبتم إليه 
فسميتموه: خلقاً لله - عز وجل عا قلتم - إنه حركات العباد التي يتحركون بها 
بالقوة التي فيهم» والله عز وجل إنا خلق الاستطاعة وهي القوة المركبة في بني آدم» 
وهم فیھا خبرون؛ إن شاؤوا تحرکوا بہاء و إن شاؤوا ل یتحرکوا. 

فالاستطاعة من الله عز وجل موهوبة» منة ونعمة» والحركات ليست من الله عز 
وجل» ونا هي فعلهم هم لا فعل الله عز وجل. 

وشاهدٌ ذلك القوي الواضح من كتاب الله عز وجل» قوله: فل لَلْمُوْمِيْنَ 
َعْصوا من أبصَارِهِم وَيَفظوا فُرُوجَهُمْ ذلك آزگی م ِن اله پیر با يعون 
)١(‏ [النور]. فلو كان الله عز وجل هو الخالق لنظرهم إلى المحارم» والخالق 
لحركاتہم في الفروج التي يتحرك بها" الآدميون» لم جز في الحكمة ولا في العدل أن 
يقول للمؤمنين: «يَعْصوا من أبصَارِهم وَحمَظوا فرُوجَهم» وإنها نهاهم عز وجل 
عن أمر هو إليهم مالکون له» إن شازوا فعلوه» وإن شاؤوا ل يفعلوه. 

وقوله: یا أا الَذِينَ منوا لا رفوا أضوَاتكُم وق صَوْتِ الي وا هروا 
له بالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَْضٍ أن تبط أعالكم اتم لا تَشْعُرُون (۲)) 
[الحجرات]. ولو كان الله عز وجل خلق حركاتهم بالأصوات» ل ينهم عن خلقه» 
وإنا نہاهم عز وجل عا يعلم أنهم يقدرون على تركه. 

والله عز وجل فلم يخلق حركات العبادء وهي الزنا الذي تحركوا له» والقتل 
الذي تحركوا له» والشرك الذي تحركوا له» وحركوا فيه ألسنتهم وأيديهم» وقالوه 
بأفواهم وأهوائهم» وكذلك جيع الظلم والفواحش التي حركوا فيها جوارحهم 
وحواسهم» وقد حظر الله عز وجل عليهم أن يستعملوا تلك الحركات إلا في 


(۱) سقط من (): بہا. 
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الطاعات» والكف عن المحرمات» فعصى من عصى» فوجبت له النار» وأطاع من 
أطاع» فوجبت له الجنة. إذ ليس ثم جبر ول إكراه» ولا خلق فعل. والله عز وجل ل 
يخلق شيئا من جي أفعالمم» ولو خلقها لکان شريکاً هم وإِذا کان هم في شيء من 
أفعاهم» قل أو كثرء شريكاً لم يكن إِهاًء ولزمه من ال جور والظلم» والخروج من 
الحكمة والعدل» في عذاب مَّن خلق فعلهء ما يلزم الجائرين. 

ودليل ذلك أنا نقول لك: aS E‏ 
الدروع التي 'قلت» أو يعيب ذلك عليه؟! وهل سمعته قال: ي فعلت ولم عملت 
الدروع؟! وإنا أخبر أنه علّمه صنعة الدروع؛ ولم یخبرنا آنه هو الذي خلق الدروع. 

وكذلك آدم صل الله عليه ل يعذبه الله عز وجل في حوك إلثياب» ولا الجرث» 
ولا في عمل من الصناعات. 

ولا قال لنوح صلى الله عليه قول تعنيف في عمل .السفينة» ولا عذبه على 
عملهاء ولا سمعته في شىء من كتابه قال .لمؤمن ولا لكافر: ي عملتم الدروع؟ ولم 
عملتم الأكنان في الجبال؟ ولم عملتم الآلات؟ إلا أن يعملوها لباطل أو معصية لله 
جل ثناؤه» فهناك يقع التعنيف وجب العذاب. 

وإنما قال هم عز وجل: لم كذبتم رسلي» وأعرضتم عن كتبي» وألحدتم في 
صفتي» وشبَهتموني با لجائرين؟! ولم قتلتم أنبيائي والأئمة من خلفائي» والمؤمنين 
من آصفيائي؟ ولم کفرتم بي وعبدتم غيري؟ وخالفتم أمري ونيي؟! 

فهذا يوجب آن ليس لأجل خلقه لما خلق يعذب عباده» إنها يعذبهم لما خلقوه 
هم» وأتوه عامدين بأهوائهم وإرادتہم وحركاتهم. فهذا جوابنا لك على دعواك في 
خلق الكفرء الذي زعمت أن الله عز وجل خلقه وأراده. 
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وهذا ما لا خرج لك منه» لأنا سألناك أن توجدنا شركا"“ وكفراً وظلً 
وفواحش عخلوقةء منها أخذ العباد ما عملواء ومنها اكتسبوا ما به كفرواء كا 
أوجدتنا الحديد والقطن والخشب والأشياء المخلوقة الموجودة» التي احتججت بها 
علينا في مسألتك هذه. 

ولن تجد شركاً ولا كفراً ولا فسقاً ولا فواحش أخذ منها العباد ما عملواء ولا 
منها اکتسبوا ما به أحدثوا. 

فلا سبيل لك إلى وجود ذلك أبدأء حتى تناول النجوم من أعنان السماء بكفّك» 
ولن يكون ذلك أبدا» وني هذا بطلان قولك» ولزوم" حجتنا لك» ووجوب النار 
عليك» إلا أن ترجع وتتوب عا قلت أنت ومن تبعك» والحمد لله رب العالين. 

وأما قولك: إن الله عز وجل الذي خلق الكفر والايان» على وجه غير ما خلقه 
العباد عليه» وإن العباد - زعمت - يزنون ويسرقون» وهذا- زعمت - لا جوز 
على الله» ولا نعلم أحداً اجترأ على ما اجترأت عليه» من هذا القول الفاحش الذي 
استخرجته من عقلك. 

فنقول لك أيها الأعمى في دينه» والجاهل بربه» فقل أيضاً إنه قد ججوز أن بُرى 
على غير وجه الحقيقة» من المعاينة غير نظر الأعيانء ویسمع على غير وجه (الحقيقة 
من المعاينة غير نظر الأعيانء ويسمع على غير وجه) من حقيقة السمع غير سمع 


(۱) في (ب): شریکا. 
(۲) في (1): ولزمك. 
(۳) في (): استجزته. 
(4) سقط من (1): ما بين القوسين. وفي (ب): غير وجهه. والصواب ما أثبت. 
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الآذان» وأنه تشاهده”“ الخليقة بالحواس [على غير وجه] من حقيقة المشاهدة 
والحس المحسوس الذي يُعقل من غير حس ولا مشاهدة""» وكل هذا محال لا 
مجوز» کا استحال ما قلت. 
واشرا ما الفرق ين فرلك هذا الذي ضاهيت فيه قول التطورية هن 
النصاى وبين قوههم» إذ زعمت النسطورية أن عيسى صلى الله عليه ابن الله على 
معنى - زعموا- غير معنى الولادة. 
فنقول لك: هل يلزم النسطورية بهذا القول كفر أم لا؟! 
فإن قلت: إنه يلزمهم الكفر بهذا القول» لزمك مثله» لأنك زعمت أن الله عز 
وجل فعل الزنا والسرقة على وجه غير ما فعله العباد. 
وإن قلت: إنه لا يلزم النسطورية بهذا القول كفر» خرجت من قول أهل 
الصلاةء وفارقت أهل الاسلام. 
وإن قلت: إنه يلزمهم بهذا القول الكفرء لزمك مثله سواء» لأنهم جاؤوا بكلام 
حال» وجئت بکلام حال مثلهء لا فرق بينه) في وجه من الوجوه. 
وقد قال على بن الحسين رحة الله عليه: («ليس في محال القول حجة» ولا في 
السألة عنه جواب»ء فقد أعظمت الفرية بقولك هذا على خالقك» فلا يبعد اله إلا 
من ظلم» وكيف يلزم خالق الزنا والسرقة وجيع المعاصي عيب ما خلق؟! 
وكيف لا يفسد قوله: اَل اه اخس لاقي ٤(‏ )€ [المؤمنون]؟! 
فإن قلت: إنه لا يلزمه عيب ما خلق. 


(۲) في (أ): ومشاهدة. 


النجاة لمن اتبع الهدى واجحتنب الردى ااا 

قلنا لك: وكذلك لا يلحقه حد ما خلق. 

فإن قلت ذلك» خرجت من الاسلام» ومن قوله: (اشكُرُوا لي وَلاً كرون 
))٠١(‏ [البقرة]. وكيف| قلت لزمك فيه الكلام حتى ترجع إلى الحق» فتقول: إن 
الله عز وجل لم بخلق شیئا من جميع ما افتريته عليه فنفلجك. 

ثم نسألك فنقول لك: هل العقول المركبة فينا تدلنا على غير الحق أنه حق؟ 
وعلى غير الباطل أنه باطل؟ 

فإن قلت: نعم» إن الأشياء تخالف العقول» وإن العقول لا تير الحسن من 
القبيح» ولا الحق من الباطل» حرجت من حد من يُكلّم» وأكذبك جيع الخلقء 
لأنك يلزمك إن قلت بذاء أن العقول لا تميّز الليل من النهار» ولا القحط من الأمطارء 
ولا الظلمة من الأنوار» ولا السّوام من الأشجارء ولا غير ذلك ما تحوي الأقطار. 

وإن قلت: لا جوز ذلك أن تستحيل الأشياء في العقولء وتقلب على غير 
وجوهها حتى لا تميزها العقول» لزمك أن الذي قلت باطل وكفرْء من أنه يخلق الزنا 
على معنى غير الزناء والسرقة على معنى غير السرقة. وفي هذا كفاية» والحمد لله رب 
العالين. 

ثم نقول لك: ليس تقر لنا أن لله عز وجل (الأسماء الحسنى؟ 

فإن قلت: نعم. 

قلنا لك: فليس قد افترض الله عز وجل)' أن ندعوه بأسائه الحسنى» حيث 
قال: ول الأساء ا شتی فَاذعُوه با وَذَرُوا الَذِينَ يُلْجِدونَ في أشمائِه) 
[الأعراف: ۸۰ 


(۱) في (1): يلزمك يلحقه. 
(۲) سقط من (): ما بين القوسين. سهواً. 


1۲ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن الحادي 

فإذا قلت: نعم. 

قلنا لك: فهل بجوز لنا ولك أن ندعو الله" عز وجل فنقول له: يا خالق الكفر 
والشرك, والزنا واللواطء والأشعار والغناءء وجميع المعاصي اغفر لنا. 

فإن قلت: نعم» ذلك جائز أن يُدعا ٻه. 

قلنا لك: فا الفرق بين الأساء الحسنى» والأساء القبيحة» حتى نعرف بعضها 
من بعض؟! 

فإن قلت: إن هذه الأسماء التي ذكرنا حسنة جيلةء» لا عيب في الدعاء بهاء 
لزمك أن الزنا والشرك والكفرء وجيع الفواحش والمعاصي كل ذلك حسن جيل لا 
عیب فيه » ولا عیب على من دعا الله عز وجل به» وساه: خالقا له. 

وإن قلت: إن هذا الدعاء لا يليق بالله - عز وجل عا قلتم - وأنه لا يجوز أن 
يدعا به» لقبحه وشناعته وكذب من دعا به. لزمك أن حجتك علنيا فيه كاذبة 
باطلة فاضحةء وأنك مبطل في قولك: إن الكفر والمعاصي كلها خلق الله - عز وجل 
عما قلت» وافتريت أنت ومن تبعك على مقالتك - وكفى ذا كفرا وصدودا عن 
القرآن أن يضاف إلى الله جل ثناؤه ما برئ منه» وعنف فيه إبليس وجنوده» وأوجب 
هم على اتيانه النار التي لا تطفاء َبعْدًا لموم الظَالْينَ ))٤1(‏ [المؤمنون] !! 

وأما قولك: إن EL Ed‏ فالرد عليك أنا نقول لك: 
أخبرنا عن اسم محمد صل الله عليه» هل هو المعنيّ في خلق الله عز وجل له؟! 

ولا قالت قريش من تسميتها النبي صلى الله عليه أنه: مذمّم» فالله عز وجل قد 
ساه: حمداً وأحد» وسمته قریش: مذعاً فقال صلى الله عليه: («ألا ترون إلى نصر 


(۱) سقط من (آ): الله. 
)( في (ب): جل ثناژه. 
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الله عز وجل لي على قريش» حين سمّوني: مذتما ويلعنون مذمماء وأنا حمد». 

فنقول لك: إذا كان الله عز وجل هو الذي خلق اسم خمد وخلق اسم مذمم» 
أي عيب على قريش في قو ها لمحمد عليه السلام إنه مذمم؟! 

وكلاهما خلق الله عز وجل (وحد المسلمون الله - زعمتم - قد سماه: محمداً 
فسموه بذلك» ووجد المشركون الله عز وجل) - زعمتم - قد ساه: مذعاً فسموه 
بذلك» فاذا عليهم والله الخالق زعمتم" للاسمين» والفاعل للقولينء والمريد 
للمعنيین؟! 

فإنكم تنقطعون هاهنا ولا تجدون حجة تدفعوننا بها. إلا أن تجسروا" فتزعموا 
أن الله“ عز وجل هو الذي سمّى رسوله صلى الله عليه: مذتماء فيبين جهلكم 
وكفركم لحميع من صلى القبلة» وكفى بهذا جهلاً وخروجاً من الحق !! 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغدادي: ثم سلهم عن الأصنام من خلقها وجعلها 
أصناما؟ 

الجواب قال أحمد بن بحيى صلوات الله عليه|: نحن نقول: هل خلقها أصناماً 
وأوثاناً وأنصاباً فسماها بذلك الاسم؟! وكان ذلك الاسم تدعا به» وتعرف به قبل 
آن يعبدها من نحتهاء وجعلها صوراً من المشر كين في الزمان الأول» وفي زمان قيدار 
بن إسماعيل؟ 

فإن قلت: إن ذلك كان اسم الحجارة» تعرف في العرب قبل ابتداع مَّن ابتدعهاء 


(1) سقط من (): ما بين القوسين. 
(۲) سقط من ([): زعمتم. 
)۳( آي: تقدموا. 


)٤(‏ سقط من (آ): الله. 
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وعبادة مَّن عبدها. أكذبك جيع الخلق وشهدوا على بطلان قولك. لأا م تزل 
تعرف بأن اسمها: حجارة وصخر وصفوان وصفاء وغير ذلك من الأساء. 

فلا نحتها الكفار بأيديهم» وصوروها'' بحركاتہم» وسكّوها أصناماً وأوثاناً 
وسموها بالأساء المحدثةء منها: اللات والعُزى» ومناة الثالثة الأخرى» وأساف 
ونائلة» ويغوث ويعوق ونسر» وغير ذلك» وهي التي ذکرها الله عز وجل في کتابه» 
وعتفهم على اتخاذها وتسميتهاء نما دل على براءته من خلق ما خلقوا فيهاء من 
التقدير والتصويرء والخرط والنحت» فقال: ريشم اللات وَالْعْرّى (۱۹) وَمَنَاة 
لاله الأخحرّى ( N‏ 
هي إلا ناء سَمَيْمُوها نَم وَباوکُم ما نَل ال َا ِن سَلْطَانِ إن بمو إلا الَنٌ 
رمالاف راد جاسم شس ر ادى (۲۳)) [النجم]. 

كأنك - يا لك الويل - لم تسمع هذا القول في كتاب الله قط ! ولم بخطر لك 
ع ال اجن ردت ان اھ عر ول خان ا ا و ات ال بر 
الله حلَقَكُمْ وما تَعْمَلُو ن (47)) [الصافات]ء وإنها عنى بهذه الآية: أنه خلق)“ 
الحجارة وجميع الأشياء التي عملت منها الأصنام» إذ لا خالق للأصل غيره» وإنا 
وقع العيب والتعنيف عليهم في نحتها وتقديرهاء وتصويرها وعبادتهاء لا غير ذلك. 

وقوله: لا درن يكم وا درن ودا ولا سُوَاعَا ولا يوت وَيَعُوق وَنَنْرَا 
(۲۳) وقد أَصَلوا كرا وا زد الظَالنَ إلا صَلالا ۲) ما خطيتاتِمْ عرفا 
اڏوا تارا َلَمْ جد دوا کم من د دون الل ناا ))۲٥(‏ [نوح]. 


oN 


(۱) في (أ): وصورها. 
(۲) سقط من (أ): في. 
(۳) سقط من (آ): ما بين القوسين. سهواً. 
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أفلا تسمع أبما المغرور إلى قوله عز وجل: ما ححطيتاتيمْ أرقا فأذْجلوا 
ارًا©» ولم يقل: إنهم أدخلوا النار بخلقه لفعلهم ! فسبحان الله العظيم ما أجهلك 
وأجهل من أصغى إلى قولك !! «وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا آي مُْمَلَّب يلون 
(۲۲۷)) [الشعراء)ء کُم لا فوا عل الله با قَيْجنَكم بعذّاب وَقّذ حاب 
مَن فی ))٦۱(‏ [طه]. 

فاسمع إلى تفسير الفرية» فلو كان الله عز وجل هو الذي خلق الفرية - كا 
زعمت - للزمه أنه قد خاب عز وتعالى عن ذلك !! لقوله: وقد خاب مَنِ 
افّرّى» لأن من خلق الكذب فهو كاذب وكذلك قال عز وجل: نفس وما 
اھا( اھا ررم وفوا( قد أفلع ن راما 6 وقد شات من 
دَسّاها ))٠١(‏ [الشمس]» (فلو كان الله عز وجل هو الذي دساهاء للزمه أنه شتم 
نفسه وخيبهاء حيث قال: وقد حاب من دَسّاها))"» ولا تدسية أعظم من الكفر ! 

وقد زعمت أنه أراد منهم الكفر وحَلَقَه» وخلقه - زعمت - فعلّه وصنعه» 
فيلزمك في هذه الآية أنه دساهم بالکفرء وأنه يلزمه أنه قد خاب من دساها. 

وبال لو م يكن لنا في القرآن غير هذه الآية» لكانت كافية قاطعة لكل مجبر على 
وجه الأرض» ألا لَه الله عل الظَالينَ ))٠۸(‏ [هود]. 

و ایک ی فز وک ا رت ا ار 
تأويل قدرة الله عز وجل» فإنہم عابوا علینا أن قلنا: إن کل شيء أخبرنا الله به أنه لا 
یکون آو یکون» فإنه لا جوز على الله عز وجل أن يقول: إنه إن شاء کان» على وجه 
[أنه] إن شاء كان ما بجهل وما لا يعلمه" لأنا متى قلنا ذلك قلنا: لا ندري لعل 


(۱) سقط من (): ما بين القوسين. 
(۲) العبارة غير واضحة المعنى. 
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الله إن شاء قال الباطل» تعالى الله ربنا وتبارك لقد حلنا أهل البدع على أن تكلمنا 
بکل قبیح ما یُدجل علیهم هم في کلامهم مع أن الله تبارك وتعالی قد وصفه بعض 
الكفارء فقالوا: يد اله وة عَلّث ايد ) [المائدة: ]1٤‏ فوصف كذم. 

ولولا ذلك ما وصفنا كذبهم» لأنا متى قلنا: إن القيامة إن شاء الله لم يقمهاء 
قلنا: إن الله كذب. وإن قلنا: إن الله إن شاء لم يفعل [ما وعد]ء قلنا: إن شاء الله 
أخلف الميعاد» ولا جوز على الله هذاء إلا أن يشاء أن يكون غير ما علم أنه يكونء 
ولا يشاء أن يخلف وعد ولا يشاء أن يتخذ الولد» ولا يشاء أن يتخذ معه إا 
تبارك وتعالی !! لا جوز على الله هذا 

الكلام في قول العدلء إن) يشاء أن يون ما علم أنه يكون» ولا يشاء أن ينقص 
ملکه» ولا يشاء أن يعبر صفته» تعالى عن ذلك علوا کبيرا !! 

الجواب قال أحمد بن بحیى صلوات الله عليه: زعمت أنّا وضعنا خطأ أخطأنا 
فيه تأويل قدرة الله عز وجل» بأنا عبنا عليكم - زعمت - أن كل شيء أخبر الله عز 
وجل منه أنه لا يكون أو يكون» فإنه لا جوز على الله عز وجل أن نقول: إنه إن شاء 
کان» على وجه أنه إن شاء کان ما جهل وما" [لا] یعلم. 

وقد فهمنا هذا القول من أوله إلى آخره» فأجزانا ذلك عن إعادة قولك» لأنك 
إن مدارك على الفرية على الله عز وجل» وعلى إبطال كتابه» وعلى إبطال أمره لخلقه 
بالايمان» والرجوع عن الخطأًء والتوبة عن الكفر والظلم» واجتهاد رسله في دعاء 
الكفارء إلى أن لا يعلم الله عز وجل منهم الكفر» وأن يَدعوا الكفر والشرك. 
ويرجعوا إلى الايان والهدى والطاعة. 


(۱) سقط من (ب): ما. 
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وإنك إن تريد في قولك: إن من علم الله منه الكفرء أنه ليس له حيلة في 
الرجوع إلى الايمان بوجه من الوجوه - زعمت - لأن ذلك العلم الذي علمه الله عز 
وجل عندك هو الحائل بنيهم وبين الايان - زعمت - وهذا كفر غلطت فيه» 
وخالفت القرآن» وجهلت كيف العلم به» ولم يبلغه عقلك. وذلك أن المجبرة أنزلوا 
العلم بمنزلة الشيء المانع الدافع هم» الحائل بينهم وبين طاعة الله عز وجل» فالتوبة 
عن خطأهم» وترکهم قوله جل ثناؤه» بعدما علم أن القاسطين يكونون"" جهنم حطباً. 

فأخبر تبارك وتعالى أن علمه ليس هو المانع ولا الحائل دون الاستقامة على 
طريق الهدى» وأنهم إنها هلكوا وصاروا حطاً جهنم باختيارهم واتباع أهوائهم» لا 
بعلمه عز وجل الذي قلت: إنه حال بينهم وبين الطاعة. فقال جل ثناؤه: وام 
القَاِطَون فگائوا َهَنّمَ حا )٠٠(‏ وَألّو اشتقامُوا عَلى الطَريقَة لَأَسْمَيَاهُم اء 
عدا (۱) لهم فيه ومن بُعْرض عن وکر رَه يَسلَخة عَدَاا صَعَدَا (۱۷) وَأَنَ 
اساج له فلا تذْعُوا مَعَ اله أحَدّا (۱۸)€ [الجن]. 

وقد أعلماك أن تأويل الفتنة في القرآن بخرج على عشرة وجوه في كتاب اش 
والله عز وجل لا يفتن المستقيمين» ولا يضل المطيعين» لأنه عز وجل إنما أخبرنا أنه 
لو استقاموا على الطريقة» لأحسن إليهم وأسكنهم جنته» ولم يخبرنا أهم إن استقاموا 
فتنهم» على جهة ما ذهبتم إليه من الإغواء. 

ألا ترى أنهم لو استقاموا على الطريقة» لم يعلم منهم الكفر الذي صيرهم به 
حطباً لجهنم» وأنيم لو أرادوا الهدى ل يعلم الله عز وجل منهم الكفر. 

والشاهد على ذلك لناء أن الله عز وجل إنا افترض على الخلق الخروج من 


() في (ب): إنك. 
(۲) في (ب): کانوا. 
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الكفر» ولم يفترض عليهم الخروج من العلم» ولو كان الأمر على ما ذَهَبَ إليه 
عقولكم الصدئةء لم جز للحكيم العادلء الذي لا يظلم أن يقول: ق هم لا 
يُوْمِنُونَ ))١(‏ [الانشقاق]» ويقول: ألا ينوبُون إل الله وَيَستَغْيِروةٌ [المائدة: 
وقوله: ولو آمهم إذ ظَلَمُوا اَنُه جَاؤوك فاستغْمرٌوا الله وَاستعْفَرَ هه 
الرَّسول لَوجَدوا اله رابا حًا )٠٤(‏ [النساء]. 

وليس في القرآن من أوله إلى آخره آية واحدة» تشهد لكم على أن علم الله عز 
وجل هو الذي منع الناس عن الايمان» وحال بينهم وبين الطاعة» ولا هلهم على 
الكفر. فإن وجدتم آية واحدة تشهد لكم بذلك» فالقول قولكم» أو وجدتم آية 
توجب أن الله عز وجل قال لأحد من خلقه من الأولين والاّخرين: ادخلوا النار با 
علمت منكم» وادخلوا الجنة بها علمت منكم. لأنه جل وعز إنا يعاقب ويثيب على 
الأعال» لا على علمه بالأعال. 

وقد أجبناك في العلم في أول كتابنا با فيه الكفايةء إلا أنك تكرر مسائلك فلا 
نجد بدا من أن نكرر نما قد انقضى فيه الجواب» لأن لا تغتلق علينا بحجةء أواتقول: 
قد ترکوا بعض مسائلي. 

وأما قولك: إن الله عز وجل لو شاء لفعل ما لا جوز فعله» من أن لا تكون 
القيامة» وأن يتخذ الولدء وأن يلف الوعد وأن يبدل القول» فهذا كله قولكم أنتم» 
وهو لازم لكم. وليس أهل العدل والتوحيد يقولون هذا القول» هم أعرف بتوحيد 
لله سبحانه وأقوم بعدله» من أن يقال همم هذا القول» أو تيب" إليهم» بل هذه 
صفتكم أنتم» وصفة إخوانكم الأشقياء المجبرة الجهلاء. 

وآما قولك: إن أهل البدع ملوك على أن تكلم بما لا تريدء ونحن نقول على 


(۱) في (أ): وينسب. 
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أهل البدع لعنة الله ولعنة اللاعنينء وكيف يكون أهل البدع من قام بالقرآن» وعرف 
تأويله وتنزيله» ومحكمه ومتشاہه» وأخذ الحق من معادنه» الذين قال الله عز وجل: 
لفاشألُوا اهل الذّكر إن كم لا تَعْلَمُودَ4 [النحل: ١٤ء‏ الأنبياء: ۷]» وقوله: ولو 
روء إل الرَسَوْل َل اولي الأَمر مهم حلم لذبن موه من [النساء: ۸۲]. 

ثم نقول: أأنت أعرف بعدل الله أم موسى صلل الله عليه؟! 

فإن قلت: إنك أعرف من موسى» كفرت. 

وإن قلت: إن موسى صلى الله عليه أقوم بعدل الله منك» وأعرف بدينه» فا 
تقول في موسى صلى الله عليه لما قتل القبطيّ» 3ال هذا مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ نه عدو 
مضل مين ))٠١(‏ [القصص] ول يقل: هذا من قضاء الله عز وجل وإرادته ! جب 
في هذا القول أنك أعلم من موسى صل الله عليه» وأقوم بعدل الله عز وجل !! 

وكذلك قال الله عز وجل محمد صلى الله عليه: «فُل إن صَلَلْت فنا صل عل 
فيي وَٳِنِ اهسَدَيْت فيا بوجي إل َب [سبا: .]٥۰‏ 

وقال يعقوب صل الله عليه: بل سول کُم أنفسكْ اد مرا فصر جبيل وَالنه 
الْسْتَعَان على ما تَصفونً (۱۸)€ [يوسف]. 

أو لا ترى أن الله عز وجل قد نفى عن الأنبياء صلوات الله عليهم ما ألزمته» 
وأن ليس واحد منهم أضاف ذنبه إلى خالقه کا أضفت. 

وأما قولك: إنا أحطأنا في صفة قدرة الله» وليس القول كا قلت» ولكنا نقول: 
إن الله عز وجل قد صدق في قوله» ولو ساء رَبْكَ ما فَعَلوهٌ [الأنعام: »]١١١‏ 
وقوله: ولو شتا لينا كَل نفس هُدَامَا) [السجدة: ١٠]ء‏ وما أشبه هذه الآيات في 
الترآن. 

فإن كان ذلك إنا دنا به على إثبات قدرتهء وأنه لو شاء لحال بين الكفار وبين 
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الكفر» حتى لا يقدرون على فعله» بالجبر منه هم والقهرء ولو شاء الله هدى الناس 
جيعاًء أي: جبراً وقسراًء ولا يرسل إليهم الرسل» ولا ينزل عليهم الكتب» ولكن 1 
يكن ذلك من حكمته»ء وإن) أخبرنا بقدرته على ذلك وأنه لا يفعله» حتى يروا نهم 


ee 


(۱۳) [السجدة]ء فإن المجبرة يتعلقون بمذه الآية» ثم لا يقرأون ما بعدهاء وهو 
قوله عز وجل: وفوا با نيم اء يَوْمكُمْ هَدَا نَا نيناكم وَذُوفُوا عَذَابَ الد 
با كنم تعْمَلُونَ (14)€ [السجدة]ء فصح آنه با کسبواء لا بفعل الله عز وجل» ولا 
يإرادته لمعصيتهم» مع أن هذه الآية إنا حكمها من أحكام الآخرة» وليست من 
أحكام الدنيا. 

ألا ترى كيف قال عز وجل» وعنى أن المخاطبة في الآخرة لا في الدنيا: #وَلَو 
شنا ايتا گل تفس هُدَامَا وَلَكِنْ حى اقول ِي لمان جَهَنَمَ مِنَ اة الاس 
اَن (۱۳))» يعني: من عصى في الدنيا وخالف أمره» ثم قال بعد هذا: #قذوقوا 
با تّيم لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا)» فصح أنه في الآخرة تكون هذه المخاطبةء والعدل في 
الآية قائم بنفسه» لا جبر فيه لا قسرء ولا فرج لملحد جبرء والحمد لله رب العالمين. 

وأما قولك: إنه يلزمنا أنا نقول: إن الله عز وجل لو شاء لم يكن ربا وإنه لو شاء 
لظهر للناس» وما قد ذهبتَ به في هذا الموضع من الخطأ والتخليط, فأهل العدل 
أعلم بالل عز وجل وتوحيده الذي أنت به جاهل» فلن يقولوا مثل ما قلت» وإنا 
جب عليك لو استعملت الأدب والحكمة أن تخاطبنا ب) قلنا. فأما ما ليس هو من 
قولناء قم تکرره وتکثر فيه الکلام؟!! 

ولكن وجدت جهالاً لا يميزون عليك قولك, وقلدوك أمر دينهم فأهلكتهم» 
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فلا يبعد الله إلا من ظلم. وهيهات سرف الحق وعظم قدره وقدر أهله» من أن 
تخطفه آيدي الباطل» أو يفتاتوا على أهله بحجة» «فاربع على ظّلعك»» و ((قسش 
شبرك بفترك»» واخرج ما قلناء وافهم ما به أجبناء وادع من استطعت من أهل 
الجبر» فإنكم لا تقومون بحجة واحدة من هذا الكتاب» ولا تقدرون ها على دفع 
ولا نقض» بحول الله وقوته. 

وهذا قول مدل“ واثق بفلجه» لأن دين الله عز وجل لا تقوم له الجبال» وما 
کان من الله عز وجل فلن يخلب أبداًء وغيره دين الشيطان» ودين الشيطان إلى البوار 
والدمار والدبار والخسرانء فلا يقوم الباطل للحق أبداً. 

وسألت عن أم موسى صلى الله عليه وعن فرعون لعنه الله» وقد أعدتَ هذه 
المسألة» وقد مضى جوابنا لك في هذا الكتاب بم فيه الكفاية. 

وذكرت الاستطاعة في قتل موسى صلى الله عليه» وقد أجبناك أيضاً في باب 
الاستطاعة با فيه الكفاية» وأوضح البرهان» وما لا يقدر له أحد من المجبرة ولا 
غیرهم على نقض آبدا. 

ونحن نقول لك في الاستطاعة أيضا: أخبرنا هل افترض الله عز وجل على 
الناس عندما بعث إليهم محمداً صلوات الله عليه وعلى آله أن يقولوا: لا إله إلا الله 


وآن قروا آن محمداً رسول الله؟ 


() الإفتنات: الاختلاف. 

(۲) مَل مشهور معناه: تكلف ما تطيق. يضرب لمن يتوعد فيقال له: لا تجاوز حدك في وعيدك وأبصر 
نقصك وعجزك عنه. مجمع الاأمثال للميداني ٠٠١ /١‏ . 

(۳) هذا مشل عربي بمعنى المثل السابق» والفتر ما بين طرف الإبهام وطرف المشيرة من الأصابع» والشبر 
معروف. 


)٤(‏ المدل مأخحوذ من الدلء وهو السكينة والوقار. 
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فإذا قلت: نعم. 

قلنا لك: فأخبرنا هل افترض الله عز وجل عليهم من ذلك ما يقدرون عليه 
ویمکنهم» أم ما لا یقدرون عليه ولا یمکنهم؟ 

فإن قلت: إن الله عز وجل افترض عليهم أمراً لا يقدرون عليه ولا يمكنهم 
لزمك أنه افترض عليهم ما م يجعل همم السبيل إليه ولا المقدرة» وأنه قد أبطل في 
قوله في کتابه» ا1 تَجْمَل لَه عَينٍ (۸) وَلِسَائًا وَكَفَبْنٍ )٩(‏ وَهَدَيتَاهٌ الَجْدَيْن 
))٠١(‏ [البلد]ء أي: عرّفناه طريق الخير والشر» والحق والباطل» فلا افتَحَم الْعَقبة 
() وما أذرَاك ما الْعَمَبهٌ (۱۲) فك رَه (۱۳) اؤ إِطعَامٌ في يوم ذِي مَسْعَبَةٍ )٠(‏ 
ييا دا مَقَرَبَةَ ))٠١(‏ [البلد]. فأي دلالة إلى السبيل أعظم من هذه الدلالة؟! 
ويكفيك أيضاً قوله عز وجل: لا يكلف اش فسا إلا وُسْعَهَا) [البقرة: ١۲۸]ء‏ 
و إلا ما آامَا4[الطلاق: ۷]. 

وإن قلت: إن الله عز وجل افترض عليهم أمراً يقدرون على اتباعه وفعله 
ويمكنهم» بطلت دعواك في الاستطاعة أا مع الفعل» ولزمك أن الاستطاعة قبل 
الفعل» ولولا ذلك لا افترض الله عليهم أمراً لا يقدرون عليه» من قبل أن تقع 
استطاعتهم فيه مع فعلهم» فيلزم أنه يكلف الفروض قبل وجود الاستطاعة» وهذا 
ما لا جوز في عدل ولا حق» ولا حكمة ولا عقل»ء وهذه وحدها تكفي من عقل. 


Ê € 
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| شبهة في قوله؛ من استطاع إليه سبيلا4 ] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن قول الله عز وجل: وٹ عل 
الاس جح البَْتِ مَنِ اشتطًاع إَِِ سيلا ومن فر ِن لله عي عَن الان ))٩۷(‏ 
[آل عمران]ء فقل: أخبرونا ما الحج عندكم؟ أليس هو الطواف بالبيت» والموقف في 
عرفات والمشعر» وقضاء تلك المناسك بمكة وبمنى؟! 

فإن قالوا: بلى. 

فقل: أخبروني عمن له مائة ألف دينار وألف جمل» وأشباه ذلك» وهو صحيح 
يستطيع الحج» وهو بالبصرة أو بخراسان أو ببلد من البلدان ناحية"“ عن تلك 
المواقف والمشاهد. 

فإن قالوا: نعم 

فقل: أفليس يستطيع الطواف بالبيت» ووقوفاً في تلك المواقف» وهو مقيم في 
بلده لا يأي مكة ولا يقربہاء أفليس قد يستطيع الطواف بالبيت وهو مقيم ببلده و 
يذهب» فيکون مقي بخراسان؟! 

الجواب قال أحمد بن حى صلوات الله عليه: زعمت أنه لا يكون حج الرجلء 
ولا يستطيع أن يطوف بالبيت» ولا يأتي جيع المناسك وهو في بلده» وكذلك لا جوز 
في غيره من أهل خراسان ولا العراق ولا مصرء ولا غيرها من البلدانء تريد بذلك 
- زعمت - أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعلء وذلك خطأ منك وجهل 
بالاستطاعة كيف هي؟ 


)١(‏ الناحية: البعيد. 
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وقلت: هل يستطيع من بالبصرة ومن بالكوفة وغيرهم أن يحجوا وهم ني 
بلدانہم؟ 

ونحن نقول: إن الله جل ثناؤه لم يفرض الحج على من بالبصرةء ولا على من 
بالكوفة» ولا غيرهم» أن يجحجوا وهم في بلدانهم. 

ولكنا نسألك: هل يستطيع من بالبصرة ومن بالكوفة ومن بخراسان أن يقوم 
الرجل منهم فيرمي بالحجارة إلى رأس نخله" وإلى رأس جداره» ويطوف ببيته 
أشواطاًء ويحلق رأسه» ويشرب في بئره التي في داره» ويفعل ما أراد» من مجيء أو 
ذهاب» أو تكبير أو تهليل» أو قول أو عمل» أو ذبيحة؟ 

فإن قلت: لا يقدر على ذلك أحد من أهل هذه البلدان التي سميت» أكذبك 
جيم الناس» وخرجت من حد من يُكلّم» وبان جهلك. 

وإِن قلت: نعم» هم يقدرون على ما ذكرتم هم وغيرهم من أهل البلدان. 

قلنا لك: فتلك هي الاستطاعة التي هي مركبة في الآدمي» بها يعمل جميع 
المناسك إذا صار إلى مكة. 

فإن قلت: إن الاستطاعة منه لا تكون إلا مع فعله» لزمك لنا نك قد أقررت أن 
الاستطاعة قد كانت موجودة فيه في بلده» وإنا عليه المسير والمسافرة» حتى يؤدي 
لمناسك وفروض الحج» بالاستطاعة التي أقررت أنها موجودة فيه قبل أن يخرج من 
بلده» وقد قطعناك في الاستطاعة با قد شرحناه في صدر کتابنا هذاء بيا كان فيه 
الكفايةء غير نّا لا نجد بدا كلا أعدت مسألة أن نعيد ا لجواب فيها. 


وأما قولك لنا: هل يستطيع العباد الكفر والايمان حميعا؟ 


(1) في (): نخلة. مصحفة. 
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فجوابنا: أن هذا قول محال لأنه لا تجوز أن يكون القائم قاعداًء ولا القاعد قاف 
في حالة واحدة»ء ولكنا نقول: إن العباد يستطيعون أن لا يؤمنواء ويستطيعون أن لا 
یکفرواء ون دخلوا في الایمان وقبلوه ودانوا به» استطاعوا بعد ذلك الخروج منه إن 
أرادواء لأنك تعلم كيف حكم الاسلام في المرتدء وهذا أكبر دليل على أن المؤمن 
يقدر أن يرتدّء وكذلك إذا دخل العباد في الشرك واعتقدوه» استطاعوا بعد ذلك“ 
ترکه والخروج منه إلى الایمان. 

وهذا مُشاهّد معروف لا ينكره أحد, أن المؤمن إذا شاء كفر» وأن الكافر إِذا 
شاء آمن» وليس [كذلك] قولك: إن من عَلِم الله عز وجل منه الكفر لا يستطيع 
الايانء هذا القول الذي قلت لا مجوزء لأنه نفس الجبر الذي هو دينك ودين 
إخوانك» وليس هو دين الله عز وجل. 

والشاهدٌ على بطلان دعواك قول الله عز وجل: ولو َنَم إذ ظَلَمُوا سهم 
جَاؤوك فاستَعْفَرُواً لله واستَعْمرَ هم الرَسُول لَوَجَدُواً الله تابا رَجِيا ))٦(‏ 
[النساء]ء وقوله في المنافقين: ومهم من عَاهَدَ اه َي آتاتا من فَضلِه لَنَصدَفَنَ 
لتکو ِي الاي )٠۵(‏ قا آَم ٿن فَضله بُو په ووا وهم مرون 
(۷۱) فأعَقَبَهُم ماقا ني فلوييم لل يوم يلوه با اموا اله ما وَعَدوهٌ ويا كانوا 
يَكْذْبُون (۷۷)€ [التوبة]. ۰ 

أفراك ويحك ما تدبرت هذه الآيات قط ولا أفكرت فيهاء و[ لا استمعت] إلى 
برهان عدل الله جل ثناؤه. وبراءته من ذنوب الظالمين !! وكأنك ما رأيت ولا 
سمعت بكافر أسلم» ولا بمؤمن ارتذ عن الاسلام» ولم تسمع بحكم المرتده ولا 
بذکره في القرآن» ولا قوله عز وجل: يا اا الَذِينَ موا من يرد مِنكُمْ عَن دين 


(۱) في (): استطاعه تر که. 
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قَسَوْفَ ياي اله قوم حم وبر أله عل اوم أعِرةٍ عل الْگافرينَ هون 
في سيل الله ولا ڪَافونَ لَوْمَةَ لآئِر4 [المائدة: .]٠٤‏ فذكر عز وجل آنہم يرتدون 
باختیارهم» ویؤمنون باختیارهم» لا جيرا ولا قسراً. 

ومن الحجة في قولكم: إن الله عز وجل خلق بعض الناس كافراً» وبعضهم 
مؤمناء وهذا أعظم الفرية على الله جل ثناؤه» وأوضحه ردًا لكتابه!! 

فنقول لك عند ذلك: أخبرنا عن قول الله عز وجل: إت السِىءٌ زِيَادَةٌ في 
لكر [التوبة: ۳۷]ء ما يريد بهذا القولء وما هذه الزيادة التي ذكر أنها مزيودة في 
الكفرء هل تلك الزيادة منه زادها في الكفر» أم هي من الكفار زادوها هم في الكفر؟ 

فإن قلت: إن الله عز وجل زادها في الكفر. 

قلنا لك: فأخبرنا عن خلقه هذه الزيادة التي زادها في الكفر - زعمت - بعدما 
خلق الله الكفر - عر الله عما قلت - كيف هي وما صورتها؟ وأين المقدار الذي بان 
لك منها في الزيادة في نفس الكفر؟ وهل هي موجودة ام لا؟ 

فإن قلت: إنها موجودة محدودة من قبل زيادتها في الكفرء لزمك أن تُعرفنا بها 
حتی نعرفهاء ک) عرفتها بعینها وحدودها. 

وإن قلت: إنها ما زاد الكفار في الشهور وما أحدثواء لزمك أنها فعلُ الكفار لا 
فعل الله عز وجل إذ لم تأت على تلك الزيادة ببينةء لا حجة تعرف» ولا جسم 
محس» وأنہم هم زادوها في كفرهم» أي: أحدثوا إلى الكفر كفراء وذلك هو الحق. 

وإن قلت: إنا فعل الله عز وجل وخلقّه» لزمك أن لیس لله جل ثناؤه بين 
السماوات والأرض إلا فعل يدرك ويجس» ويعرف بعينه وحدوده» ويبين بنفسه عن 
فعل بني آدم. 

وإن قلت: إنه لا يدرك ولا يجس ولا يعرف» لزمك أنه بصفة الواحد الذي 
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ليس کله سَيْء€ [الشورى: »]١١‏ ولا تقع عليه الحواس. 

لأن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه عا أحدثت بنو كنانة بن مدركة في 
الشهور» حتى كانوا يرون الحج عاماً في ذي الحجة» وعاماً في المحرّم» فقال الله عز 
وجل بخبر نبيه صلى الله عليه أن ذلك فعلهم لا فعله» فقال: لوه عَامًا وَحرّمُولَة 
اما ليرَاطِوُوأ عِدَةَ ما حرم الله يلوأ ما حرم ال [التوبة: ۳۷]. 

فلو کان هذا فعله ما عتّفهم علیه» ولا عجّب نبیه صلى الله عليه عنهم» ولا 
أضاف ذلك الفعل إليهم !! فيلزمه أنه قد دخل في عاب» لقوله عز وجل: ومن 
کب ححطيعة أو إا ثم زم بو ريا قد اخعَمَل مانا وإ ميا ١۲(‏ )€ [الدساء]. 

فصح وثبت أن السيء الزائد في الكفر هو فعلهم الذي زادوه من الكفر في 
الكفرء لأن الكافر يمكنه الزيادة في ظلمه وفجوره وكفره» كا يمكن المؤمن الزيادة 
في إيمانه» لما يكسب من الخيرات والمسارعة في طلب الدرجات. 

وذلك كله فعل العبادء لا فعل الله عز وجل. وقد وجدنا العرب قد أقرت 
بذلك الذي زادت من النسيء» وتشرفت به» وفخرت بفعله على غيرها من العرب 
في الجاهلية. وأنتم أيها المجبرة تعذرونهم» وتلزمون الله عز وجل فعلهم» وهم 
يفتخرون بذلك» ويضيفون فعلهم إلى أنفسهم لا إلى خالقهم. قال شاعرهم: 

أليس النسي سشتناعليكم بدعتاةونحل المبدعونا 

جعلناالمحجًفيوققين ًا ملكناالناس طُراخاضعيا“ 

آفلا تراه كيف أضاف فعل النسيء إليهم» نم هم أبدعوه وسنوه للناس» وأن 
اله عز وجل لم يسنه ول پېډعه. وأنه جل ثناؤه بريء منه. 


() م أقف عليها. 


۲۸ جحموع کتب الإمام الناصر أحہد بن افادي 


وقال الكميت بن زيد الأسدي رحه الله في الاسلام» يذكر النسيء ما كان من 
فعل عمیر"" بن يحیى الكناني: 

ونح الاي تونعلى معد شُهورهم الحرام إلى الحليل" 

أفلا تراه يذكر أنهم هم الذي فعلوا النسيء. وأن الله عز وجل لم يفعله» وأنه 
تبارك وتعالی قد أوضح في کتابه أنه بريء من ذلك النسيء» وأنهم هم الذين 
أبدعوه» ولذلك حرّمه وأبطله» وعاب على فاعله وذمّه» وأمر نبيه صلى الله عليه 
با لحج المستقيم» والحق الذي هو خلاف النسيء. وآنت تزعم أن الله عز وجل أراد 
كفر الكافر وخلقه» وقضاه وقدره» عز الله وجل عا قلت» وعلا علوا كبيرا !! 

آلا تسمع إلیه كيف قول عز وجل: إت ايء زِيَادة في الگفر يل بو الَذِينَ 
كَفروا ونه عَامًا E a‏ ا4 
[التوبة: ۳۷]» فلا تسمعه عز وجل يخبر بمضادتهم له» وخالفتهم إرادته» هذا قول 
من فعل فعلهم» أو قول من قدّره عليهم» سبحان الله العظيم ما أعظم ما قلتم» 
وأبين جهلكم وفريتكم عليه» عز الله عن ذلك وعلا علوا كبيرا !! 

ثم قال جل نثاؤه: ما يَْعَل الله عابم إن شَكَرتُمْ وَآمَنتَمْ وَكَانَ ال شارا 
علا ))1٤۷(‏ [النساء]. أهذا قول من جعلهم كفاراً. ثم قال عز وجل: لا ِبٌ 
لله اهر بالسُرَء مى الْقَوْلٍ إلا مَن ظَلمّ€[النساء: .]۱٤۸‏ فهل رأيت حكيم قط فعل 
فعلاًء وهو لا يريد ذلك الفعل؟! كأنك ل تسمعه عز وجل حيث يقول: «ِدَلِكَ بان 
لَِينَ مروا ابوا الْبَاطِل وان الذِينَ منوا اموا احق من رمم كلك بَضْربٌ اه 
لتاس اماه (۳)) [عمد] !! 


(۱) في (ب): عمر. 
(۲) البيت للكميت» ورد في ديوانه هكذا: وكنا الناسئين... 


النجاة لمن اتبع الهدى واحتنب الردى ___ ٣۹‏ 


أفلا ترى أا اهمالك في دينهء المفتري على ربه» أن الفريقين جيعاً هما اللذان اتبعا 
ما أرادا وما اختارا لأنفسهه|ء وحكى الله عز وجل ذلك عنهاء ولم يقل في نفسه جل 
ثناؤه أنه جعلها على تينك المنزلتينء ولا قر عليه تينك الحالتينء إلا الأمر 
والنهي» قدوس قدوس» رب الملائكة والروح !! 

ونحن نسألك فنقول: أخبرنا عن رجل سرق من صندوق رجل مائة دينارء» فلا 
صار بها في بعض الطريق» سقط منها خمسون دينارا فلا أصبح ظفر به وأخذه 
فقال الرجل له: أين الدنانير؟ قال: ضاعت مني ولم يبق معي إلا هذه الخمسون 
الباقيةء فجاء به الرجل إلى قاضيكم» فاستعدى عليه وطالبه بالمائة الدينار كلها. 
فقال الرجل السارق: إن الله عز وجل هو الذي قضى علنَ بسرقة هذه الدنانير» وهو 
الذي أذهب نصفهاء وهو الذي ترك معي نصفهاء وليس علي لوم. 

فنقول لك: ما قولك فيا يقول قاضيكم في هذا الحكم» هل يُلزم الرجل 
السارق المائة كلهاء أم يقبل منه الخمسين» ويسقط عنه غرامة الخمسين الأخرى؟! 

فإن قلت: يقبل منه» لزمك آن قاضيكم أعدل عندكم حك) من الله عز وجل» 
الذي ألزم السارق المائة الدينار كلهاء ولزمك أن قاضيكم قد حكم بخلاف النبي 
صلى الله» وبخلاف أحكام قضاة أهل الاسلام» مع ما يلزمك في قطع يده» وفريتك 
على ربك» وإلزامك له سرق السارق» وأنه خلق فعله وقضاه» وقدره وأراده» ثم أمر 
بقطع يده. 

وهكذا أخبرنا عز وجل عن عمل الشيطان بالانسان» حيث يقول: كمل 
السيْطَان ٳِڏ قال لاونسَان افر فا كفَرَ قال ٳئي ب ريءَ منك ٳئي حاف ابه َب لمال 
(/)) [الحشر]. فوصفتم الله عز وجل في الجور والظلم لعباده» بصفة الشيطان وما 
يفعل بحزبه الكافرين» سبحان الله العظيم» العلل عن قولكم !! 


1۳۰ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


وإن قلت: إن القاضي لا يسمع دعواه» ولا ينظر في حجته» وإنه يغرمه 
ا لخمسين التي ضاعت منهء ولم يقبل قوله إن الله عز وجل هو الذي قضى عليه سرقة 
الماثة الدينار. 

قلنا لك: فكيف جوز أن يغرمه وحده المائة الدينار» وقد صح له أنه قال: إن 
معه أحداً آخر أعانه على أخذ الدنانير» وقدره على سرقتهاء ولم يخ فعله من فعل 
الذي شایعه وقدره عليه» وأراد منه ما صنع› وهو الفاعل لفعلهء والمقدر عليه 
والخالق لتلك السرقةء والمريد ها !! 

فكيف يلزمه قاضيكم المائة الدينار كلها؟! وقد صح له أن معه غيره» والواجب 
عليه في العدل أن يغرمه نصفهاء ويغرم الذي صح عنده أنه غير بريء من فعل هذا 
السارق نصفها الآخرء لأن هذا هو العدل !! 

فاختر أي ذلك شثت» فأيي) ما قلت به سقطت دعواك» وبطلت حجتك» 
والحمد لله رب العالمين. 

وقد قال الله عز وجل ما یشهد للعدل وظهور حجتنا على حجتکم» قوله عز 
وجل: ولا رهوا اكم عل لاء إن أرذد حصت لجعو عرص اليا الذنْي 
ومن بکرههُنَ ِن الله ِن بَعدِ كراهن عَمُور رجيم (۳۳)) [النور]. فلو کان الله 
عز وجل هو الذي أراد منهن الفجور وقضاه عليهن وخلقه من فعلهن» ما ناهم 
عن إكراههن على" الفجور ! وكيف ينهاهم عن إكراههن على شيء قد أراده وقذره 
وخلقه؟! سبحان الله العلي العظيم» ما أشنع هذا القول» وأفسد حجة من اذعاه !! 

وأما قوله: ِن الله من بَعِْ إِكَرَاههنٌ عَفورٌ رجي فقد جاء في التأويل أن 
ذلك يخرج على وجهين: 


(۱) في (أ): عن. مصحفة. 


النجاة لمن اتبع الهدى واحتنب الردى ۳۱ 


أما أحدهما: فإنه عز وجل يقول: قن الله ِن َع إِكرَاههنَ عور رجي 
يعني: لمن كف عن إكراههن وتاب» فإنه يغفر له ما قد مضى من إكراههن إذا 
صحت توبته. 

وال وجه الآخر: فقوله: اَن اله من بَعدِ كراهن عُمُور رجيم يعني: بهنء 
إذ"“ حلوهن من الإكراه على الفجور على ما لا يُرذْنَء والأول أحب الوجهين إليناء 
والحمد لله رب العالمين. 
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(۱) في (ب): إذا. 


۳۲ څموع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


[ شبهة هل كلف الله العباد أن يعلموا أنهم مخلوقون ] 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم هل كلفكم الله تعالى أن تعلموا 
آنكم خلوقون» وتعلموا أن الله خلقكم» ونهاكم أن تروا أنكم خالقون» أو تروا أن 
الله خلوق؟ 

فإن قالوا: نعم. 

فقل: أفليس تقدرون وتستطيعون أن تروا أنكم خلقتم السماوات والأرضين 
وما فيهن» وتقدرون وتستطيعون أن تروا أن ربكم دابّة من الدواب» وأنه مخلوق؟ 

فإن قالوا: نعم» فقد أعظوك أهم يقدرون على ذلك فا تريد بعد ذلك» وأي 
فرية أعظم من هذه الفريةء ومن أن يقول عبد: إني أقدر وأستطيع أن أرى أن 
خلقت کل شيء» حتی یکون ذلك مَبلَعْهُم مى ال4 [النجم: ١۳]ء‏ وأرى أن 
خالقي عز وجل دابة أو شجرة» وأني خلقته وصنعته؟! 

الجواب قال أحمد بن بحيى صلوات الله عليها: جل الله وعز وتقدس عا قلت» 
وإليه من الفرية أضفت. فقد فهمنا ما ذكرت وقلت» ولسنا نقول ما قلت من القول 
الشنيع» فاسمع جواب مسألتك هذه واصغ إليهاء فإنك قد أهلكت تباعك» 
وأفسدت عليهم دينهم» فلا يبعد الله إلا من ظلم. ونحن نقول فيها: إن الخلق 
كلهم" يقدرون ويستطيعون أن يقولوا في الله عز وجل من القول القبيح» والصفة 
الفاحشة الشنيعة ما ذكرت» لأن ذلك يمكنهم ويستطيعونه كا استطعتموه» من 
إلزامكم له شرك المشركين» وكفر الكافرين» وخلق زنا الزناةء وسرقة السارق. 
وغير ذلك من جيع المعاصي» فالخلق يقدرون على أن يقولوه قولاً بألسنتهم 


(۱) في (): کلها. 


النجاة لمن اتبع الهدى واجحتنب الردى _________ ٣٣۳‏ 


وأهوائهم» إن أحبوا ذلك لم يحل بينه وبينهم حائل» لا كان الأمر من الله سبحانه 
تخييراً لا جبراً. فافهم هذا القول. 

فأما"“ أن يقدروا ويستطيعوا أن يروا في أنفسهم بالحقيقة أنهم خلقوا السماوات 
والأرضين» وأنهم خلقوا الأشياء التي ذكرت» وأن صانعهم دابة أو شجرة - 
زعم - فهذا ما لا مجوزء ولا تقبله العقول» لأن عقوهم المركبة فيهم لا تدهم أبداً 
على أن يعوا فع ما ل يفعلواء إذا تركوا المكابرة» لأنه صحيح في عقوم وعند 
أنفسهم بالحقيقة أنهم لم يفعلوا إلا ما فعلواء فافهم هذا الباب. 

ولكنهم يقدرون أن يقولوا: إنهم خلقوا السماوات والأرضين قولاً بألسنتهم» 
وهم يعلمون عند الصدق لعقوهم أنهم قد كذبوا وقالوا الباطلء للحقيقة المتقررة 
ي أنفسهم أنهم يعجزون عن جيع ما ذكرت» فليس أحد يرى في نفسه إذا صَدَقَها 
أنه فعل أمراً م يفعله. 

فأما القول باللسان فهو يمكنهم» كا أمكنك أن قلت على الله عز وجل الفرية 
والكذب» واحتججت على أهل العدل بخلاف ما في كتابه. 

وأما خلق الإفك» فذلك جائز أن يفعله أهل الإفك ويخلقوه» وخلمَهم له هو 
فعلّهم» وذلك جائز في لغة العرب”" أن يسموا صنعهم: خلقاًء وكل صانع لشيء 
فهو خالق له» ولذلك لم جز على الله عز وجل خلق غیره ولا صنع غیره. وقال 
الکمیت بن زيد: 


أرادوا أن ل خالقتات أديهم يقسنن ويف" 


(۱) في (1): وما 
(۲) في (ب): اللغة العربية. 
(۳) البيت للكميت» ورد في دیرانه هکذا: 


أرادوا أن تزال خالققات أدیمهم يقسن ویمترینا 


والخالقات عند العرب: النساء الدابغات للأدم» وهن الفاريات للأدم أيضاً. 
وقال زهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان بن أبي حارثة الغطفاني: 
وأراك تفري ماخلقت وبعض ‏ القوم جلثم لايفري“ 
فهذا الشاهد من لغة العرب» والذي قلت فأمرٌ لا جوز أن يرى العباد أجم 
خلقوا ما يخلقواء لأن هذا أمر يستحيل» وإذا استحالت الأشياء في عقول الخلق - 
كما وصفت - سقطت عنهم الحجةء لما دخل في العقول من الفساد. 
فأما أن يقولوا قولاً بالمكابرة والظلم واتباع الهوى» وهم يعلمون عند أنفسهم 
غيره» وذلك”" الصحيح في عقوهم» فهذا ما لا يجوز غيره. فافهم ما قلناء فإن الحق 
لا يشوبه الباطل. 
ومن الحجة لنا عليك في أن العباد يستطيعون ويقدرون أن لا يعلم الله عز وجل 
منهم الكفر ولا الشرك ولا شيئا من جميع الظلم» قوله لنبيه صلى الله عليه: «فُل يا 
أا الاس ي رَسول الله يكم جَييعًا [الأعراف: .]٠١۸‏ فنقول لك: أخبرنا عن 
هذه الآيةء أهي على الحقيقة من قول الله عز وجل أنه أرسل رسوله إلى الاس جيعاأء 
أم هي آية يجوز تأويلها عندكم أنها إلى بعض الناس دون بعض؟! 
فإن قلت: نعم» إنه يجوز تأويلها إلى بعض الناس دون بعض, أَكُذَبَكَ جيع 
أهل القبلة من الفرق كلهاء وأكذبك الله عز وجل بقوله: وما أَرَسَلتَاكٌ إا كاف 
اناس [سباً: ۲۸]ء والكافة في لخة العرب هي: العامةء للكل لا خصوص فيها. 
ثم نقول لك: أخبرنا هل أراد رسول الله صلى الله عليه من الخلق كلها أن 


(۱) البیت لزهیر بن آبي سلمی» ورد في دیوانه هکذا: فلأنت تفري... 
(۲) في (ب): فذلك. 


(۳) في (): يجوز آن یکون تأويلها أنا. 


النجاة لمن اتبعم الهدى واجحتنب الردى \To‏ 


يجيبوا» دعوته ويدخلوا في الاسلام» حتى لا يتخلف منهم أحد أم لم يرد ذلك؟ 
وهل أَمَرَهٌ الله عز وجل بدعاء ا لجميع» آم لم يأمره إلا بدعاء البعض؟ 

فإن قلت: إن الله عز وجل أمره بدعاء البعض دون البعض» كان هذا هو الكفر 
والرد للقرآن صراحاً. 

وإن قلت: إن الله جل ثناؤه قد أمره بدعاء الناس جيعا إلى الاسلام» على ما 
نجده منصوصاً في القرآن» وأراد ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه» لزمك أن الله 
عز وجل أراد إسلامهم كلهم» وبطل قولك» وسقطت حجتك أنه - زعمت - أراد 
منهم الكفر لعلمه أنم لا يؤمنون. 

ولو کان کا قلت حقاء لم يقل هم رسول الله صلی الله عليه عن الله جل ثناؤه: 
لإي رَسول اله يكم يبعا [الاعراف: ]٠١۸‏ ول بُقّم الرسول صلى الله عليه على 
كلهم الحجة» وقد علم أن منهم من لا يؤمن» وأن الله عز رجل قد علم أن منهم من 
لا يؤمن» فقد صح أن العلم ليس هو الذي منعهم» ولا حال بينهم وبين الطاعة. 
وفي أقل من.هذا كفاية لقوم يعقلون» والحمد لله رب العالمين. 

ومن الحجة عليكم أيها المجبرة في قولكم: إن الله تبارك وتعالى خلق الكفر 
والشرك» والزنا واللواطء وقتل الأنبياء وأئمة الهدى» وقَطْعَّ الطرق» وجيع 
الفواحش والكذب. أن نقول لكم: أخبرونا كيف جوابكم للزنادقة واليهود 
والنصارى» إذا سألوكم فقالوا لكم: نحن نجد في كتابكم وتحتجون علينا أن ربكم 
قال لنبیکم: هَل من التق عَيْرٌ اله [فاطر: ۳]» يخر أنه لا خالق معه بخلق ما 
خلق» وأنه هو الذي خلق» وأنه لا خالق معه يخترع الأشياء» ويقدر على الأشياء. 
ليس هذا هو احق عندكم وني کتابکم؟! 

فلا بد لکم من نعم. 


فإذا قلتم ذلك قالوا لكم: فأخبرونا الآن عن قوله يضيف إلى عباده: 
ومون إفْکًا) [العنکبوت: ۱۷]» هل" نجد هذا في کتابکم؟ 

فإن قلتم: نعم. 

قالوا لكم: أفليس هذا القول قد دل على أن تَمّ خالقاً آخر غيره يخلق الإفك 
هذا نجده في قرآنکم الذي تَدٌعون أنه من عند حکيم عادل» حیث يقول: ولو كان 
مِنْ عند عبر الله لَوَجَدّوأً فيه اخيلافا كيرا (۸۲))[النساء]. أهذا - زعمتم - في 
قرآنکم؟! 

فلا بد لكم أن تجيبوهم بنعم. 

فيقول لكم”“ السائل عند ذلك: فأي اختلاف يكون أعظم من هذا 
الاختلاف؟! وأي مناقضة تكون أعظم من هذه الماقضة؟! إذ قال ربكم - زعمتم - 
هَل من خالتی عَْرٌ ا [فاطر: ۳]» ثم قال يعنف قوماً: ومون 
إفكًا€[العنكبوت: .]1١‏ فلا بد لكم أنكم”" قد لزمتكم المناقضة والاختلاف لأن 
هذا بين واضح في القرآن» لا حيلة لم في دفعه ولا رڏه. 

فإن قلتم هم: كله خلئ الله عز وجل وفعلّه» هو َل الإفك وغيره تما خلق 
الله مثل السماوات والأرض» والشمس والقمر» وغير ذلك لزمكم أن قوله: 9هل 
من الي عَرٌ اله ينقض قوله: ومون إفگًا)» ویفلجکم خصاؤکم من 
البهود والنصارى والزنادقة» وجيع من خالفكم» لا بد لكم من أن تخلصوا منهم 


(۲) في (آ): لك. 
(۳) سقط من (ا): آنکم ز 


النجاة لمن اتبع الهدى واحتنب الردى ۳Y‏ 


فإن جسرتم على أن تقولوا: إن الله خلق الإفك وغيره من جميع الظلم» لزمكم 
في ذلك خصلتان فاضحتان: 

أما واحدة: فيجب عليكم أن القرآن يختلف ويتناقض. 

والخصلة الأخرى: فيلزمكم أنكم جعلتم خالقكم في عداد الكذابين الذين 
يفعلون الإأفك» ويلزمونه غيرهم من ل يفعله. 

فلا يزال الكلام يكرر عليكم أبدأًء ويدخل - عليكم في التوحيد» وحكمة 
الحكيم» وعدل العادل - الفساد والوهن والخلل الذي لا بعده من العبث أبداى 
حتى ترجعوا عن قولكم. وإلا بان كفركم» فتقروا أن الذي" خلقوا الإفك هم 
العباد الذين لا طاقة هم بخلق شيء من جيع الأشياءء إلا الإفك والمعاصيء وما 
أتوه من العدوان الذي اختاروه» وأنهم لا يقدرون على خلق شيء غير المعاصي التي 
هي" فعلهم» ولو ارادوا خلق خردلة ما قدروا عليهاء لأن ذلك ليس في قوتہم» 
وخلق الإفك وجيع ا لمعاصي في قوتهم» وهم في ذلك يرون تخييرا. 

فأما آن يقدروا عل خلق شيء غير ذلك» فيخرجوه من العدم إلى الوجود فلا 
سبيل هم إليه. والدليل على على ذلك» قوله عز وجل: ِن الَذِينَ تذعُونَ ِن دون اله 
ن لوا ذبابًا ولو اجَمَعُوا ا E‏ ا د ا شت 
الطَالِبُ وَالْطلُوبُ (۷۳) ما قروا الله حق قرو إن الله َموي عَزيرٌ (۷4)) [الحج]» 
وإن الله جل ثناؤه هو الخالق القوي القادر» الذي يخترع الأشياء فيحدثهاء ويخرجها 
من العدم إلى الوجود فذلك الاختراع والابتداع لما م يكن شيئاً موجودا» وهو 
الخلق الذي خلقه الله عز وجل» لا خالق له معه» ولا مشارك له فیه» ولا صانع له معه. 


(۱) في (): الذين. 
)۲( في (ب): من. 


۴۸ بحمو کتب الإمام الناصر أحد س اشادي 


وأما اكتساب بني آدم» فذلك خلقهم الذي هو حركاتهم المتولدة من قواهم. 
وقواهم هي الاستطاعة المركبة فيهم» التي لا يُسألون عنها ولا يعاقبون عليهاء ولا 
عيب عليهم فيهاء لأن ذلك فعله جل ثناؤه الذي قال فيه: لا يسال عا يعر 
وَهُمْ يدون (۲۳)€ [الأنبياء]. وإنا عاب عليهم وعاقبهم» ولزمتهم له الحجة في 
الحركات التي اكتسبوا بها ا لمعاصي» واختاروا ذلك الاكتساب باتباع هوى والاأثرة 
لعاجل الدنيا. 

وليس نجد نحن ولا أنتم هاهنا خلقاً خلوقاً حاط به خلَقّه العباد إلا حركاتہم 
وليست تلك الحركات خلقاً لله جل ثثناؤه ولا فعلاًء ولو كانت الحركات خلقه 
وفعله» لكان بالصحة الصحيحة الشاتم لنفسه» والمدعي لنفسه الأولاد 
والصواحب» والأنداد والشركاء والأضداد. 

ولو کان كما قلتم» لكان القاتل لرسله !! والسافك لدمائهم !! والواضع 
السيوف في رؤوسهم !! والقاتل للأئمة الراشدين !! والشهداء والصالحين 
والمؤمنين !! ولكان الفاعل كل ظلم وكفر وجور في الأرض» غا كرهه ونهى عنه 
وعابه وعنف فاعليه وأعدَ عليه النيران» والعذاب الأليم الذي لا انقطاع له 
وجعل فيه من الأحكام في الدنيا من القتل والصلب» وقطع الأيدي والأرجلء 
وسائر الحدود» ما عظم فيه النكال» وجل عن كل مقال. 

كارك الله اخسن اَالِقِينَ ))٠4(‏ [المؤمنون] !! العدل الرؤوف الرحيم» 
البريء ما قلتم» والمتعالي عم إليه أسندتم !! 

أفيكون بهذا - ويحك يا عبد الله بن يزيد البغداذي - من النكال في الدنيا 

والآخرة» صفة مَن فعل شيئاً بقوم وأراده منهم وخلقه من فعلهم؟! وسمَى نفسه: 


(۱) في (ب): وعنف عليه. 
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عادلاً وحكي ورحي)ء وأنه لا يظلم ولا بجور؟! فهذه صفة خالقك عندك وهذا 
تقدیره وحکمته» جل الله وتعالی وتقدس عا قلتم» وعلا" علواً کبیرا!! 

فان قلتم: إنه قال عز وجل في کتابه: اله الق كَل سىء [الرعد: ٠١‏ الزمر: 
۲ فلذلك ألزمناه خلق کل شيء. 

قلنا لك أيها الهالك» المغرور في دينه» الذي ل يلق العلماء» ولم يغترف من عين 
الماء: إن القرآن عربي مبين» عظيم القدرء واضح المنازل» زاهر السراج» وليس هو 
بعجميّ ولا غبيّ» ولا خافي المعنى عن أهل العلم" وأهل اللغة العربية والبيانء 
وورثة الحكمة من أهل بيت النبوة عليهم السلام. 

ألا ترى أن العرب تقول: دخلنا السوق فوجدنا فيه كل شيء» وهم لم جدوا 
فيه رسول الله صلى الله عليه وهو من أعظم الأشياء» وكذلك ل يجدوا فيه من مات 
من المؤمنين» ولا من آبائهم وإخوانهم» وكذلك لم يجدوا فيه قطع السحاب ولا 
نجوم السماء» وهذه أشياء م بجدوهاء فجاز ذلك في اللغة. 

وتقول العرب: دعانا فلان إلى منزله فأطعمَنا من كل شيء» وهو لم يطعمهم 
لحم خنزير» ولا لحم الأسودء ولا لحم الانسان» ولا لحم الحياتء فجاز ذلك في 
اللخة أنه قد أطعمهم من كل شيء» وهذه أشياء م يطعمهم إياهاء وإنم| تقول العرب 
من الخصوص في الكلام ما تجعله عامًاء وإنما نزل القرآن بلغاتهم المعروفة. وشاهد ذلك 
قول الله عز وجل: وما سلتا ِن رَسُول ٍلا سان قَومو لين € [إبراهيم: .]٤‏ 


(۱) سقط من (أ): وعلا. 
(۲) في (1): حافي عن العلماء. 
(۳) فی (ب): من کل. 

)٤(‏ سقط من (ب): من. 
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والدليل على صدق قولنا كتاب الله عز وجل»ء حيث قال في ملكة سبأً: 
«راوټيٺ من كَل ىء وها عَم عَظيمٌ (۲۳)) [النمل]. 

فنقول لكم: هل أوتيت شمساً وقمراً ونجوماء وساءٌ وأرضاًء وجنة ونارا؟ 
وهل أوتيت فرجاً كفرج الرجل» ولحية كلحية الرجل؟ وهل أوتيت ولداً من غير 
فحل؟ فكل هذه الأشياء لم تؤتها بإجاع الخلق كلهم وقد قال الله عز وجل فيها: 
وٽ من كَل ئَيْءِ وکا عرش عَظِيجٌ4» وهذه أشياء كثيرة م تُؤتهاء وكفى بهذا 
بياناً وحجة قاطعة لدعواكم !! 

وكذلك قوله عز وجل: الله الى كل مَىءٍ) [الرعد: ١١ء‏ الزمر: ١1]ء‏ إن 
عنى به ما لق خاصة» لم يعن بذلك: الشرك ولا الكفرء ولا الإفك ولا سائر 
المعاصي التي خلقها العبادء وهو البريء من ذلك عز وجل. 

والدليل لنا على ذلك أيضاء قوله عز وجل: و مدرم اله فة وال رَوُوفُ 
اباد (. ۰ [آل عمران]» فأخبر آن له نفساً عز وجل > ثم قال بعد هذا: 6 
مس دَآبِقَة الوت [آل عمران: ٠۸٠١‏ الأنبياء: ٠٠١‏ العنكبوت: .]٥۷‏ فأجمل هاهنا أن 
كل نفس ذائقة الموت» ولم يستشن نفساً بعينها. فلو وجب ما قلتم في خلق الأشياء 
اوج ا اا ی و ا ا 

وقوله عز وجل: ربح فيا عدب أ 0 دمر کل تيء بار را 
[الأحقاف]ء ثم قال: «فَأصبَحُوا لا يُرّى إلا مَسَاكِنَهُمٌ [الأحقاف: .]٠١‏ 
ذلك" إنا حص الريح آنا ت بعض الأشیاء لا کلهاء بعدما" قال: دمر کل 
َيْءِ)» يعني عز وجل: ما أرسلت عليه خاصة لا عامة. 


(۱) في (ب): وتعالی. 
(۲) في (ب): بذلك. 
(۳) في (ب): وبعدما. 
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ألا ترى آنا لم تدمّر مساكنهم» وأنها لم تدمر السماء ولا الأرض ولا الجبالء ولا 
النبي هوداً صلوات الله عليه» ولا من كان معه من المؤمنين» وأن الآية خحاصة دون 
عامة» وإن الآية توجب عليكم ني قول الله عز وجل: حال كَل ىء( [الرعد: 
١‏ الزمر: »]٦١‏ أنه يعني عز وجل: نما خلق هو وصنع وابتدع» لا ظلم الظالمينء 
ولا جور الجائرينء فجعل ذلك خصوصا في خلقه المنفرد به» لا عموما لا خلق 
غيره» وعڏب عليه فعله. فهذا أكبر دليلء وأوضح حجةء وأقطع لکل مفتر. 


2 e CRED E a o E. 
وقوله عز وجل: وَقَالُوا لوهم لي شهدم عَلَينا فالا نما اله الذي أنطَى‎ 


ر 


کل تيء وَهُوَ حَلَقَكُمْ اَل مر َه ثُرْجَعُونَ )۲١(‏ [فصلت)» فقالوا: انط 
کل َي آراد الله عز وجل بہذا خاصًا دون عَم لأنه لم ينطق الجبال ولا 
الأشجار ولا البهائم» ولا كثيراً ما خلق» وإنا هذا خصوص دون عموم» مثل قوله 
عز وجل: حال كَل سَيْءِ€ [الرعد: ١١‏ الزمر: .]٦١‏ فالكفر ليس هو غير ما 
ذکرنا لك» من حرکات بني آدم واعتقاد قلوبېم» لا شيء غير ذلك ولا يجده أبداً 
إلا أنت وإخوانك المجبرة» لأنك سميت: كفراً مخلوقاًء لا حجة لك عليه ولا 
برهان» ولا حجة من کتاب الله جل ثناؤه» إذ لا يدرك ببصر» ولا جحد بلمس» ولا 
حاط له بقطر» حتی یُعرَّف ویمیز خلق الله عز وجل» من خلق بني آدم. 

فقد جاءك في هذا من البيان والحجة من كتاب الله عز وجل» ما في آقل قلي“ 
منه أكفى الكفاية. وجاءك في لغة العرب ما فيه البيان. قال الشاعر يمدح رجلاً: 


(۱) في (): عليهم. 

() في (): ولا شيء. 

(۳) سقط من (ب): ولا حجة من كتاب الله. 
(4) سقط من (ب): قليل. 


-_-____ جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


فلوكانللشكرح ديد إذاماتائله اللاظر 

لصورئەلكحتىتراه فععلم‌أن ام شاك" 

فقد علمت العرب أن ليس للشكر حد يدرك» ولا صورة تنال» حتى يعرف 
الشكر بتلك الصورة. فلا حد له يوقف عليه غير حركات بني آدم» من شكر 
اللسان» والمكافأة بالفعل» الذي هو حركة أيضاء ولا يعرف للشكر معنى آخر غير 
ذلك إلا اعتقاد القلب. وكذلك الكفر مثله سواء وجيع الأفعال» ولو كان الشكر 
الذي عنى الشاعر أنه يريد أن يشكر به مَّلكاً من ملوك الظالمين المعاندين لله عز 
وجل هو مخلوق» لكان الله عز وجل هو الشاكر للملوك المشركين» والكافرين 
المعاندين لهء بعد قوله: ن الله عدو گار ي (4۸)€ [البقرة]ء والعدو لا 
یشکر عدوّه في سبب من جيع الأسباب» ولا يشكره على لسان غيره» ولا يصح هذا 
في المعقول أبدا» وكفى بهذا حجة !! 

إلا أن تقول أنت يا عبد الله بن يزيد البغداذي وإخوانك المجبرة: إن جميع ما 
سمينا من الشرك والكفرء والفواحش والقتلء والزنا والخنا واللواط والكذب 
والإفك» وجميع الجور والظلمء هو شيء مخلوق موجود» إلا أنه لا تراه العيونء ولا 
تدركه الحواس» ولا تناله الجوارح» ولا تلمسه الأيدي» ولا تحط به الأقطار. 

فنقول لك عند ذلك: فإنه يلزمك في هذا القول فسادان عظيمان» وكفران اثنان» 
في كليها بطلان دعواك» وبيان كذبك» ونقض فريتك وفضيحتك: 


(۱) البيت لعلي بن الجهم» توفي سنة ٤۹(‏ ۲ه)ء ورد في ديوانه هكذا: 
لوكان للشكر شخص يبين إزاماتأمله اللاظر 


(۲( في (ب): والمعاندين. 
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أما أحدهما: فيلزمك أنك قد أثبت شيئاً لا تدركه الأبصار» ولا تلمسه الأيدي» 
ولا تقع عليه الخواطر ولا الأماكنء ولا يدرى ما كنهه» فيبطل عليك قولك 
بالتوحيد» لأنك قد ادعيت موجودا ثانياء فيه صفة معبودك الذي وخدته» فزعمت 
أن هذا الآخر نظبر له ونده لا تدرکه الحواس» ولا تناله الخواطرء ولا تحویه 
الأماكن» فتفسد عليك دعواك في التوحيد» وتكفر بهذا القول الذي وصفت به 
أفعال العباد. 

ويلزمك أنك قد وخدت شيئاً آخر غير الذي ليس كله سَيْءٌ4 [الشورى: 
١‏ وکفی بہذا جهلاً وعمى» وفضيحة على من زعم أنه يقول بالتوحيد !! 

وقد أعلمناك أنه لا قوام لقائل بتوحيد الله عز وجل» ولا ينفع ذلك دون القول 
بالعدل» لآنه من زعم آن الله عز وجل فعل شیئاً ما کره» أو خلق شیا نما عنه نہی» 
أو دخل في] عاب» أو عاقب على فعل نفسه» أو غضب من إرادته» أو عتّف أحداً 
على خلقه» كان هذا غاية التشبيه» وأنه م يفرق بينه وبين خلقه. 

ومن شبّهه با لجائرين والجاهلين والعابثين" والحورة المتعنتين والمفسدين» [" 
ینفعه ما ادعا من التوحید» ولم یستحق اسم موحد لما قد قرفه"" به عز وجل من 
الجبر والتجوير» والتشبيه بالظالمينء والتسوية بينه وبين الشيطان الرجيم» في 
إغوائه"" للخلق» وإرادة المعاصي منهم» وحملهم على ما بلكهم ويورثهم الخلود ني 


(۱) في (ب): والعباڻين. 
() في (ب): ول. مصحفة. 
(۳) قرفه: اتېمه. 

() في (ب): العداوة. 
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سبحان الله العظيم» رب العرش الكريم» العادل الرحيم عا قلتم» وبه دنت 
وفیه ناظرتم» وبه إلینا کتبتم» وعنه سالتم» وفیه نعیتم" !! فهذا جوابنا لکم في 
نقض جيع ما قصدتم به من الفرية على رب العالمينء فصرتم له خصاء» ولحزبه 
أعداء» وعن طاعته عنَدَاء» ولمن خالفه أولياء. فالحمد لله الذي حجب الح بشواهد 
العدل» وأوضح القرآن» وشافي البيان عن كيد الكائدين» ومعاندة المعاندين» وإلحاد 
الملحدين. 

وأما ما ذكرت من يوسف النبي صلى الله عليه» فإن يوسف لم يعص الله عز 
وجل» ولم يهم له بمعصيةء على ما ذهبتم إليه» ولو كان هم له بمعَصية» لم يقل فيه 
من جيل الثناء والمدح والشكر ما لا يزال يقرأ أبداء حتى تزول الدنياء وتزلف 
الآخرة» من قوله عز وجل: «كَدَلِك لَِضرف عَنهُ السو وَالقَحْسَاء َه مِنْ عِبَادنا 
الْحْلَّصِينّ (۲)) [يوسف]ء وليس يكون المخلَّص من هم بفعل فاحشة. 

والصرف من الله تبارك وتعالى له" أنه برّأه من الظلم» وحَيدّه على ما اختار» وم 
تجبره على ترك المرأة جبراًء فلا يجب له حمد ولا أجر» وليس الله جل ثناؤه يعفل فعل 
العباد من الطاعة ولا من المعصيةء ولا جوز ذلك ولا يكون أبداء ولا كان فيا 
مضى» لا في ذلك من فساد الحكمة» ووجوب القهر والحتم. 

وقد احتججنا عليك في ذلك بيا جزء منه يكفي من عقل وأنصف» وخاف 
عَذابَ الَخرة ذلك يوم ڪجَمُوع ا له الاس َلك بوم مهود ٠٣(‏ ۰ وما وره إلا 
أجل مود ٤(‏ )ر يوم يت لا َكَلَمُ فل إلا ذه قَمِنْهُمْ سَقَيّ وَسَِيدٌ )٠٠٠(‏ 
اما الذي سفوا ِي التارِ َم فيا َر وَسَهيقٌ (۱۰) خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ 


(۱) في (آ): لعنتم. 


(۲) سقط من (ب): له. 
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السَاوَاتٌ وَالاَرضصُ إلا ما اء رَبك إن رَبك فال ًا بريد )٠٠۷(‏ وم الَذِينَ 
سدوا قفي ال َة ححالِدِينَ فيا ما دَامَتِ السَتَاوَاتُ وَالأَرْصُ إلا ما اء رَبك عَطَاء 
َب جدود (۱۰۸)) [هود]. فسعد من سعد باکتسابه» وشقي من شقي باکتسابه» لا 
حتباً ولا جبراً. 

وقد قالت الحكاء: استعمال النظر في| لا يدرك علمه من دين الله عز وجل إلا 
من جهة الخبر جهل ونأي عن الصواب". وكذلك استعمال الخبر في لا يدرك 
علمه من دين الله إلا من جهة النظر جهل وتناء عن الصواب. فليتق الله من نظر 
في كتابنا هذاء وليعمل الفكر فيهء فإن الإقدام على النار الخطر العظيم» وما بعد الحق 
إلا الضلالء «رَالثه وَل اَم ))٠۹(‏ [الماثية]. 
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(۱) في (ب): جهل وبان وباين عن الصواب. مصحفة. 
(۲) في (ب): جهل وبائن. مصحفة. 


۱٤٦‏ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


أشبهة فيمن ذكر الله أنهم لا يعقلون ولا يعلمون] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عمن ذكر الله عز وجل في الكتاب 
أنهم لا يعلمون ولا يعقلون ولا يبصرون» أحق ذلك من الله؟ 

فإن قالوا: نعم. 

وإنهم إن قالوا: إنہم لا يدركونه إلا بالعقل حتى يفكروا. 

فقل: أفلیس توسعون مم حتى يفكرواء وإلى أي وقت يفکرون؟ وكم هو؟ 

فإنہم لن يقدروا"“ لك هذا أيضاء لأنهم إن وسعوا هم ساعة وسعوا هم 
ساعتين» وإن وسعوا هم يوماً وسعوا مم يومين» وليس هذا وقت عندهم» 
وسيفرون من هذا الكلام. 

واعلم أنك لن تسأهم عن شيء أشدَ عليهم من هذا وأشباههء لأنمم يقولون: 
لا يكلف الله الناس إلا ما يستطيعون. 

الجواب قال أحد بن بحبى صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين: إن الله تبارك 
وتعالى أعطى خلقه الاستطاعة التي ركّبها فيهم من الحواس الخمس» والعقول التي 
بها يعرفون الخير من الشر» والحق من الباطل» والصواب من الخطأ. ثم أرسل إليهم 
الرسل» وأنزل عليهم الكتب» وافترض عليهم الطاعة» ونديهم إلى الحنة» وحذرهم 
النار» وأوجب مم النجاةء تخييراً لا قسرا وجبرا. 


(۱) في (أ): يفيدوا. وني (ب): يقيدوا. ولعل الصواب ما أثبت. 
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وكذلك حكمه في الأولين والآخرين» أنه أمر تخييرأًء ونهى تحذيراً» فلم يُطع 
كرهاًء ول يُعص مغلوبا» ولم يقسر القلوب على طاعته قسرأًء ولم يحملها على طاعته 
جبرآً. الواجب عليهم أن ينصتوا للرسل وما جاءت به» فينظروا بعقوهم في قوهم 
فيأخذوا الحسن» ويتركوا القبيح» وذلك قوله عز وجل: بر عِبادٍ (۱۷) الَذِينَ 
يمعو اقول مََبعُونَ أحسََة اوليك الَذِينَ هَدَاُم اه اوليك هُمْ الوا الألْبّاب 
(4)۸ [الزمر]. 

فلم جز في حكمة الحكيم أن جمد أحداً من الخلق على فعله وخلقه هوء وإنا 
حدهم وأثنى عليهم بفعلهم» ووجبت مم المداية منه أن ستاهم: مهتدين» أي: 
حکم هم بالهدی وسماهم به» لا آنه جبرهم عليه جرا !! 

فأي أجر لمجبور؟ وأي حد تُکرًه؟ کا قال سبحانه: «وَجَعلتا مِنْهُمْ أيه 
يدون بأمْرًا) [السجدة: »]۲٤‏ وقال: «وَجَعَلَاهُمْ يمه يَذْعَونَ إلى الَا 
[القصص: .]٤١‏ كل ذلك جَعل حكم وتسمية» لا جعلٌ قهر وجبر. ولو كان كذلك 
م يكن للأئمة الذين يدون بأمره ثواب ولا حمد لأنه أكرههم» ولا يكون على الأئمة 
الذين يدعون إلى النار عقاب ولا ذم» لأنه أكرههم أيضاًء وجعلهم دعاة إلى النارء 
وقد قال الله: إن الله لا يلِم الاس سيا وكَكِن الاس أَنمُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ))٤٤(‏ 
[یونس]. 

وأما قولك في التفكرء فلعمري لقد قال الله عز وجل: اول يَفَكَرُوا ني 
أيهم ما لق ا السَعاوَاتِ وَالأَرْصَ وما بَا إلا باق [الروم: ۸]ء والهداية 
من الله عز وجل لا تکون ولا تجب لکافر مُعرض عنه» یعبد غیره ویأکل رزقه» 
ويجعل له الصواحب والأولادء والشركاء والأضدادء فيجبره على الطاعةء ويُميل 
قلبه إلى الهمدى» من قبل أن يكون هو الراغب في المدى» والقبل إلى الطاعةء لأن مثل 


€۸ محموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


ذلك مثل رجل وقع في بثر» فأشرف عليه الناس فقالوا له: أخرج. فقال ههم: لست 
آخرج حتی تدلوا إلّ حبلاً احرج بهء وإلا فلست أخرج أبداً. 

وكذلك الكافر عندكم» وني قولكم لا بخرج من الكفر أبدأً حتى يجبره الله على 
الهدى» ويمدّه بالقسر والإكراه لقلبه» وهو في غاية الكفر» وغاية الضلالة 
والإعراض عن خالقه» وهو غير مستوجب من الله عز وجل للرشد» ولا مستحق 
للهدى. ولا المعونة ولا الرحمة. وقد قال الله عز وجل: ون رَحَتَ الله ٤‏ قريب م 
الُخْييّ ))١(‏ [الأعراف]ء ول يقل: إنها قريب من المشر كين. 

وقال: «وَرَ حي وَسعَٽ کل يءِ اها لِلَذِينَ ُو ن [الأعراف: ١١٠]ء‏ 
ولم يقل: فأسكتبها للذين يش ركون. 

وقال: وأا مَنْ حاف مَقَام رَه وى الفْس عَن اهَوّى )٠١(‏ فن ا جه هِيّ 
الأرّى ))٤١(‏ [النازعات]. 

فإن قلتم أيما المجبرة: إن الكافر لا يقدر أن يخرج من الكفر حتى يكون الله جل 
ثناؤه هو المخرج له من الكفر بالجبر والقسرء ويجعل في قلبه المدى جبراً وإكراهاً 
لزم في ا معقول أنه لا مد لمكرّه مجبور» ولا لوم على عاص مدحور» ولم يكن لإرسال 
الرسل معنى» ولا لإنزال الكتب بأمر ونهي» وتحذير وتخويف» وترغيب وحض 
وزجر» فلا معنى لذلك !! 

ولكان من حجج الأمم على رسلها أن تقولا" هما وهي حجة قاطعة تفلج بها 
الرسل: أيها الرسل إن أمرنا ليس في أيدينا منه شيء» قلیل ولا کثير» ولا نقدر من 
أنفسنا على طاعة ولا معصيةء ولا نملك لأنفسنا هدى ولا غيّاء فاذهبوا إلى ربكم 
فاسألوه أن بخلي سبيلناء ويجعل لنا طريقاًء حتى نسلم ونتبعكم. فإن ليس لقوله: 


(۱) في (أ): تقوها. 
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قا هم لا ينود ))۲١(‏ [الانشقاق] معنی» وقد علم آنه قد حال بیننا وبين الای‌ان. 
١ a‏ معنی و تبون إل الله ا [ال)ائدة: 


e‏ آل عمران: 1۴۳ كلكلا س فر 9 الَارَ الي أُعدّتْ 
لِلْگَافِرينَ ))۱۳١(‏ [آل عمران]. وكذلك لا معنی لقوله: اذْهَبا إلى فِرْعَوْن إل 
ّى )٤۳(‏ فقولا لَه قَولا لينا ا هيدر ر كى (4:)) [طه]. وكذلك لا معنی 
لقوله: د ارْسلتا ليم اَن کوشا عزنا بَاِثٍ) [یس: .]۱٤‏ فکان هذا 
القول من حجة الكفار على الرسل. 

ثم قالوا هم: فلا نجد للإرسالكم معنى» وقد حال ربنا بيننا وبين الطريقء ولم 
یوجد لنا فسحة إلى السبیلء ولم بُرد منا ن نؤمن لأنًا إن آمنا - ک) قال کبیرنا عبد 
الله“ بن يزيد البغداذي - كان ذلك الايمان إبطالاً لعلمه» وقد ذكر أنه قد أرسلك 
إلينا يا محمد كافة كلناء بعدما أراد أن يكون بعضنا مؤمناً وبعضنا كافراء على ما قال 
شيخنا عبد الله بن يزيد البغداذي وإخوانه المجبرة. 

فكيف تدعوننا أا الرسل إلى الايان؟! وتسفكون دماءنا وتغنمون أموالنا 
وذرارينا؟! وليس نقدر على الايمان بحيلةء لأن الله أراد منا أن نكون كفاراء ولو آمنا 
O O‏ 
الذي قضى علينا قتلكم» وخلق فعلنا بكم» وقدره علینا وأراده منا. ڈ ثم آنزل في کتابه 
یعيّرنا ویعنفنا ویعیب علینا قتلنا لرسله» وقول في کتابه: وي ون النَ عير 
ال [البقرة: ٦١‏ آل عمران: »]۲١‏ بعدما قال: «يقص الى وهو حير الْمَاصِلينَ 
(0۷) [الأنعام]. 


(۱) ف (ب): کا قال غیرناء وکا قال عبد الله... 


(۲) في (ب): ثم نحن من بعد. 
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ِم عاب علينا قضاء ما خلق» وكل شىء في الارض - زعمت المجرة - 
بقضائه وقدره» وفعلل لوق لفاعله لا حیلة له في ترکه» ولا يقد" على الخروج 
منه. فكيف تطلبون منا يا معشر الرسل [ترك] ما لا نقدر على ترکه» ولا نقدر على 
الخروج منه؟! 

ونحن معشر العرب يقول الشاعر منا الشعرء فلا نقبل منه بيتاً معيباًء ولا معنى 
فاسداً» ولا کلاماً مستحیلاًء حتی نستقصي فيه ونبعد عنه" التناقض» TE‏ 
شاعره إذا أخطاأء ونقدم عليه غيره من الشعراء. 

فکیف نقبل منکم یا معشر الرسل کتاباً ساویًا - زعمتم - نجده نحن“ 
متناقضا يميد بعضه بعضاً؟ فأنصفونا ففي النصفة تجب الحجة» ويغلب الحق» 
ويصح لنا صدقكم» وتلزمنا طاعتكم. 

وقد ذكر ربكم أا الرسل في تابه أن قضاءه حق» وأنه يقضي الحق» ثم قال 
بعد ذلك: «وَيَقَلون السَيْنَ بعَبْر الق [البقرة: ٦۱‏ آل عمران: ١۲]ء‏ فا هذا 
التخليط يا معشر الرسل؟! أصحَوا لنا رسالتكم القوية» وحكمة ربكم العادل 
الحكيم الذي زعمتم» فإذا صح عدل ربكم وحكمته» عرفنا ما تدعوننا إليه» وصح 
الخطاب بيننا وبينكم» وقام الحق» وسقطت الدعاوى الباطلة» من قولنا وقولكم يا 
معشر الرسل. 

قال أحمد بن بجیی صلوات الله عليه: فما ترى قول عبد الله بن يزيد البغداذي 
وأصحابه المجبرة لمن احتج عليهم بهذا الاحتجاج؟ 


(1) في (أ): نقدر. مصحفة. 
(۲) في (ب): منه. 

(۳) في (ب): ويسقط. مصحفة. 
)٤(‏ سقط من (ب): نحن. 
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وما ردهم علیه؟ 

وما ظنهم ترد الرسل على الأمم؟ 

وما حجتهم علیهم في) قالوا؟! 

أتراه يقول: إن الأمم قد صدقت في دعواها على الرسل؟! 

فإن قالوا: نعم» إن الأمم قد صدقت فيا ادعت على الرسلء واحتجت 
بالصواب» كفر بالله العظيم» وصح كفره وخروجه من فئة الاسلام. 

وإن قال: إن الأمم قد كذبت ولم تحتج على الرسل بحق» وإنها مبطلة في دعواها 
على الرسل» رجع عن قوله» وصح كذبه» وبان للخلق أنا قد غلبناه» وقطعنا حجته» 
وبانت فضيحته» وأنه يلزم المجبرة أن الذي اعت باطل» لصحة القرآن» وأنه لا 
يتناقض» وبطّل دعواهم» وأنه قد أكذب أهل مقالمم» وشهد عليهم بالكذب"". 

وإنها جاء غلط عبد الله بن يزيد البغداذي وإخوانه المجبرة» وإعجابهم برأيهم» 
من قلة علمهم بمعاني القرآنء وجهلهم بالتأويلء وتعلقهم بالمتشابه الذي يُصحّه 
التأويل» من علم آهل العلم بشواهد الحق» وتصريف" اللغة العربيةء وأنه م يعرف 
الحقائق في الكلام من المجازات» ولم يأخذ الحق من معدنه» وإنا دان بالتقليدء 
وكذلك دان من حقه"" بتقلیدهم له» فلا يبعد الله إلا من ظلم. 

ونحن نسأله الآن: ما خرج قول الله عز وجل حیث یقول: الله يَسْتَهرِیءٌ 


i‏ [البقرة: ١٠]ء‏ وقوله: سر الله ن4 [التوبة: ۷۹]ء وقوله: اعون 


(۱) في (ب): بالتکذیب. 
() ي (): وبصرف. 


oY‏ جحمرو ع کتب الإمام الناصر اهمد بن اشادي 
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اله وهو ححادعَهُمْ) [النساء: .]٠٤١‏ أهذا على حقيقة" أم على مجاز؟ كلام عربي 
بحتمل التأويل؟! 

فإن قال: إنه على حقيقة لا مجاز فيهاء ولا يحتمل التأويل» لزمه أن ربه 
يستهزئ کا يستهزئ السفهاء» ويسخر کك) يسخر السخفاء» ويخدع كا يخدع الضعفاء. 

وإن قال: إن هذا القول على مجاز الكلام. 

قلنا له: هذا هو الحق» وله تأويل جهلته وقد رجعت عن قولك» وكذلك 
جهلت قوله الذي احتججت علينا به» في قولك: لا یعلمون» ولا يعقلون» ولا 
يبصرون» ودَلِك مَبلَغْهُم مُنَ اي4 [النجم: ۳۰]ء له تأویل ک) هذا تأويل 
غطلتَ فيه لأنہم لو کانوا لا يعلمون ولا يعقلون ولا يبصرون» لَسقطت عنهم 
الحجة» كا سقطت عن الأطفال والمجانينء إلا أن كلامك على اتباع الهوى 
واللإعجاب» لا تَدبّر الكتاب” ولا تتفكر في الصواب. 

ثم نسألك أيضا عن اعتقادك في التوحيد؟ لأنك تقول - زعمت -: إنك 
موحد ومحال» ما نتم كذلك !! 


فنقول لك: ما قولك في قول الله عز وجل: هَل يَنظَرُونَ إلا آن يهم الهفي 
ظَلَلِ م الام وَاللنكة) [البقرة: ۰)])» وقوله: «الرَحَنُ على اعرش اسْتَوّى 
٥)‏ [طه]ء وقوله: فيع الدَرَجَاتِ) [غافر: ]٠١‏ وقوله: (تجري بأعَيَا) 
[القمر: »]٠٤‏ وقوله: «ولِتصتعَ عل عل عَيْنِي (1))۳۹طه]» وقوله: ي يوم حسف عن 


سات [القلم: ]٤١‏ وقوله: وينت إل ما عَهلُوا ِن عَمَل قَجَعَلَاء اء مورا 


)۱( في (ب): الحقيقة. 
)۲( في (ب): قالوا. 
(۳) ني (ب): لکتاب. 
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(۲۳)€ [الفرقان]ء وقوله: «كَسَرَاب بِقِيعَة بحسب الظَمْان اء حى إا جَاءء ا ذه 
َا وَوَجَد اله عِنده فاه ساب واه سَرِيع الجساب (۳۹)€ [النور]. هل هذا 
القول كله الذي تراه لزم التشبيه على الحقيقة لا تأويل له» أم هو على مجاز الكلام» 
قول عرب جب تأويلهء وإلا لزم التشبيه؟! 

فإن قلت: إنه على الحقيقة لا تأويل له لزمك التشبيه لخالقك» وخرجت غا 
ادعيت من التوحيد الذي قلت به» وفلجك المشبهة. 

وإن زعمت أنه على مجاز الكلام» له تأويل في اللغة العربية» إذ لا يسعك غير 
ذلك وإِلا شبهت وكفرت. 

قلنا لك: فكذلك يلزمك أن للآيات المتشامات اللاي تعلَقّت بهن تأويلاً في 
العدل على الحقيقةء والخروج من الجبرء وأا مجاز كلام» لم تعقله ولا إخوانك 
المجبرة» ولم تهتدوا إلى القول فيه على الله جل ثناؤه بالعدل. 

فإن نكرت التأويل حيَةٌ وتعززاً» أنكرث عليك المشبَهة تأويلك ني التوحيدء 
ولزمك مثل ما تدعي» ولا حرج لك من هذا الباب بحيلة حتال» فكيف) قلت 
فجَدّك الأسفل» وحجتك الفاسدة» والحمد لله رب العالمين. 

وأما قولك في تكليف العبادء فالتكليف لازم لكل بالغ وبالغة من ولد آدم» من 
صح عقله وبدنه» وقد قسم الله عز وجل عليهم بفضله النعم التي تفضل بها عليهم»› 
فعلى قدر صحة العقول والجوارح والحواس يلزم التكليف» ومن زال عنه شيء من 
ذلك كان التكليف على قدره» ومن زال عقله سقط التكليف كله. 

والعجب كل العجب منك لي سميته: تكليفاًء وإنا أصل قولك أنهم جُبروا 
جبرأء وخلقت أفعالمم» والمجبور والمخلوق فعله ليس هو مثل المكلّف» الذي إن 
شاء فعلء وإن شاء لم يفعل» وقد أعددت" التفضيل لبعضهم على بعض» وأكثرت 


(۱) في (1): أعدت. 
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إعادة الكلام الذي لا وجه له وقد" تحرينا فيه المعنى الواحد عن تكريرك 
للمعاني التي تقتضي وجها واحداً. 

وإنها مثلك في كتابك الذي وضعته على أهل العدل» وزخرفت فيه الغرور 
لأصحابك» ومتيتهم الأباطيلء وأعلمتهم أن أهل العدل لا يقدرون لكم" على 
دفع» ولا كسر حجة. وفي كل مسألة تقول: إن أهل العدل يفون عن کلامک ° 
هذاء وأنتم تقطعونهم في“ هذا الموضع» وهذا من أشدَ ما يسألون عنه» فكان 
مثلك في ذلك» مثل زق منفوخ لا شيء فيه إلا الرياح» ثم عمد إليه رجل بإبرة 
فخرقه بها فانفش جيع ما فيه» والح فأجل وأشرف من أن بخفى على العقلاء وأهل 
التمييز والنظرء وقد رددنا عليك من الحق ما فيه الشفاء لكل مسلم. 

ثم نقول لك: ما تقول في قول الله عز وجل: الحم فة اَي نر عَلى عَبَِ 
الاب َمل له وجا () کا لر بسا كيدا ِن دنه وير اَي لذن 
يعْمَلُونَ الصّالجاتِ اَن هم اجا حَسَنَا (۲) ماين فيو أبدّا (۳) وَينذِرَ الَذِينَ قَالوا 
د ان ودا (۵) ا کم په ِن عم ولا لاهم رٽ ية رج ِن راهم ِن 
ولون إلا كبا ))٥(‏ [الكهف]. فنقول لك يا عبد الله بن يزيد البغداذي: هل هذه 
الكلمة خلق الله عز وجل وصنعه وإرادته» أم لا؟ 


فإن قلت: إنها خلق لله عز وجل وصنع وإرادة» لزمك أنه عَم ب من خلقه 


(۱) في (آ): الكلام فيه. 
(۲) سقط من (ب): وقد. 
(۳) في (ب): هم. 

)٤(‏ في (ب): كلامك. 
)٥(‏ في (آ): من. 

() ني (أ): يسألونهم. 
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وصنعه وإرادته» وهذا خروج من الحكمةء وجب أنه عذب على ذلك بعدما قال: 
وان لیس لِونسَانِ إلا ما سی (۳۹) وَأَنْ سَعْيَه صَوْف رى )٤۰(‏ ثم راه ا راء 
الأو ))٤١(‏ [النجم]. 

ثم نقول لك: وأخبرنا ۾ قال: رث كَلِمَة رُح من أفرَاههم)» مستعظ ها 
ومستقبحاً ومستشنعاًء وهو الذي خلقها وأرادها وصنعها ! أهكذا يكون الحكيم 
الذي لا يظلم؟! 

وإن قلت: لا أقول ذلك رجعت عن قولك وصرت إلى قولنا. 

ثم نقول لك: ما الفرق بين قوله في عيسى عليه السلام: إنه كمه الاما إل 
مریم [النساء: »]۱۷١‏ وذكر في کتابه أنه كلمة له» خلقه وصنعه وأراده» والدليل 
على آن عیسی کلمته» قوله عز وجل: 3يا مریم ِد اله َر بكلمَةٍ من امه 
اليح آل عمران: »]٤٥‏ وقال أيضا: 3عِيسی ابن مَرَيَمَ رول الله وَكَلمَعة الاما 
إلى مَرَيَمَ€ [النساء: .]۱۷١‏ 

فنقول لك: ما الفرق بين هذه الكلمة المعنيّ بها عيسى عليه السلام» وبين 
الكلمة الكبيرة عند الله عز وجل التي حرجت من أفواه الكفار» الذين «قَالُوأً اََذً 
اله وَلَدَا© [يونس: 1۸]. فإن اذعيت فرفاً بينهم) غير أن الله - في زعمك - هو الذي 
خلقه| جيعاً وصنعههاء وقدرهما وأرادهماء ل تقدر على ذلك بحيلة حتال» ولا بوجه 
من الوجوه» تًا زعمت أن الله عز وجل هو الذي خلق الكلمتين» وأراد المعنيين. 

فيلزمك عند انقطاعك عن الفرق بين الكلمتين» أن القوم الكفار الذين قالوا 
«قَالُوأ اَذ ال وَلَدَا) إنا غضب الله عليهم وعاب فعلهم» وحكى لنبيه محمد صلى 
الله عليه عظيم كفرهم» وأوجب عليهم فيه العذاب الأليم المقيم» وأنه م يكن في 
خلقه لعیسی وجغله إیاه کلمة» غضبٌ منه على أحد» ولا عیب ولا استعظام» ولا 


1٦‏ بحمو ع كتب الإمام الناصر أححمد بن المادي 


عذاب مقيم» فكلاهما - زعمت - كلمة لا فرق بينهاء خلقه) الله عز وجل 
وصنعه) - على زعمك - فعذّب عباده على واحدة وغضب منهاء ولم يغضب من 
الأحرى ولم يعذب عليهاء وهما سواء في الخلقة والصنعة والإرادة. 

فأين العدل والحكمة في هذا الباب؟! بيه لنا وميّزه إن كنت من الصادقين؟! أو 
أرنا الفرق بينه)ا إن كنت من المهتدين ! ولا تجد فرقاً بين ذلك أبدأء وهذه قاطعة 
لحجتك» ومدحضة لقولك, إلا أن ترجع فتزعم أن الكلمة التي غضب الله منها 
وعذب عليهاء آنا إرادة الكفار» وقوهم باختيارهم» وصنعهم لا صنع الله جل 
ثناؤه» وأن عيسى كلمته وخلقه» لا تباعة على أحد في ذلك» وهذا هو الحق» وهو 
دين الله الذي لا خرج لمسلم منه» ومن قال بغيره كفر ووجب عليه العذاب» 
والحمد لله رب العالمين. 

ثم نقول لك أيضا: أخبرنا عن قول الله عز وجل للكفار: ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ 
€)٤۲(‏ [المدثر]ء فنقول لك: أرأيت إن رذوا عليه فقالوا: ذلك ب) خلقت من 
أفعالناء وأردته من كفرناء وقدّرته وقضيته عليناء هل يكذبون في هذا الجواب أم 
يصدقون؟ 

فإن قلت: إنہم يكذبون» رجعت عن قولك وصرت إلى قولنا بالعدل. 

وإن قلت: إنهم قد صدقوا في هذه الدعوى» في قومم: إن الله عز وجل خلق 
أفعاهم وقدرها عليهم» وقضاها وأرادها. 

قلنا لك: فقد أكذبك الله جل ثناؤه ووجدنا القرآن يشهد بخلاف ما قلت» من 
إقرارهم على أنفسهم» وإبرائهم لخالقهم» وإضافتهم الظلم والمعاصي إليهم» لا إليه 
عز وجل» حيث «قَالُوا َك من لصن )٤۳(‏ و1 َك تُطْيِمُ لكين )٤٤(‏ وکنا 


ر2 


تَخْوض مَحَ الَاِضِينَ )٤٥(‏ وکنا كدب يوم الدّين )٤١(‏ حى آئاتا اليمَينْ 
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ا 


)٤۷(‏ قا تَنفَعُهُمْ سَمَاعَةٌ السَافِيينّ ))٤۸(‏ [المدثر]ء ثم قال: َم عَنِ التَذكرَةٍ 
مُعْرضِينَ ))٤۹(‏ [المدثر]» فعجّب نبیه صلی الله عليه کا تسمع» لعلمه أنه لا حائل 
بينهم وبين التذكرة. فما تقول لو رذوا عليه في هذا الموضع» حين قال هم: قا َم 
عَنٍ التذْكرَةٍ مُعْرضِينَ)» فقالوا: أنت بناء لولاك لعرفنا رشدناء هل يصدقون في 
الحجةء أم يكذبون؟ 

فإن قلت: إنهم صدقواء لزمك أن حجتهم أقوى من حجة الله عز وجل. 

وإن قلت: كذبوا» رجعت عن فولك. 

ثم نقول لك: أخبرنا ما تقول في رجل من المسلمين خرج غازياً للروم في بلدها 
فحار یم وقتاً ثم إنه وقع في أيدم وأخذوه أسيرآًء فوضعوه في الحبس والحديدء 
فلا دخل شهر رمضان عرضوا عليه الدخول في النصرانيةء والقول بأن المسيح ابن 
الله» فكره ذلك وامتنع علیهم منهء فلا امتنع ربطوه با لحبال» وغلوا يده إلى عنقه» ثم 
أخذوا له ا مغر الذي يعر به الصبيان» وهو المسعط في لغة العرب» وأوجروه به الخمر 
كرها» وهو مضجع لا حيلة له في نفسه» ولا دافع عنه» ثم جعلوا يسقونه إياء 
وكذلك ودك الخنزيرء فلم يزل على ذلك سنة على تلك الحال» حتى إذا لم يبق من 
السنة إلا يوم واحد أطلقوه. 

فنقول لك ولن قال بقولك: أليس قد علم الله عز وجل آنه قد فعلوا به لك 
الفعلء وأكرهوه على شرب الخمر» وودك الخثزير حين أوجروه إياها كرهاًء وهو لا 
حیلة له في نفسه؟! 

فإن قلت: نعم» قد علم الله ذلك منه ومنهم. 

قلنا لك: فهل على هذا الرجل لله عز وجل في ذلك الذي أكرةَ عليه حجة أو 
تباعة؟ أو هل جب عليه عذاب آم لا؟ 


۸ جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 
فإن قلت: نعم» عليه حجة وذنب» وعذاب وتباعة» كذبك جميع المسلمينء 
وخحرجت من العدل والمعقول. 
وإن قلت: لا حجة عليه ولا ذنب. 
قلنا لك: صدقت» لأن الحجة عليه فيا علم أنه يقدر عليه. 
ثم نقول لك أيضا: أرأيت هذا الرجل بعينه إن شرب الخمر ساعة واحدة» أو 


جرعة واحدة» بطيب من نفسه» واتباع هواه» ليس قد علم الله عز وجل ذلك من 
فعله؟! 


فإن قلت: م يعلمه» كفرت. 

وإن قلت: إنه قد علمه. 

قلنا لك: فهل يعاقبه على شرب تلك.الجرعة وحدهاء أم لا يعاقبه؟ 

فإن قلت: إنه لا يعاقبه» أبطلت وعيد الله عز وجل» وخالفت المسلمين» 
وخرجت من الكتاب. 

وإن قلت: إنه يعاقبه بشربه للخمرء واتباع شهوته في تلك الجرعة. 

قلنا لك: فكيف لم يعاقبه في شرب سنة كلها على ما شرب من الخمر» وصار في 
بطنه من ودك الخنزير» ويعاقبه على شرب جرعة في ساعة واحدة من نهاره عمدا؟! 

فإن قلت: من َيل أن الروم أكرهوه على ذلك» فلم تلزمه عقوبة» وهو اختار 
الشرب لنفسه في هذه الساعة الواحدة» فلزمته العقوبة. 

قلنا لك: فقد لزمك الآن أن ليس علم” الله عز وجل يثيب العباد» ولا 


(۱) في (آ): لعلم. 
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يعاقبهم وإن] يثيب ويعاقب على ما فعله العباد بأنفسهم» وذلك قوله عز وجل: 
إن أخسَّمْ َم اميسكم وَإِن أسَأنَمْ َلَّهَا) [الإسراء: ۷]ء وبطل قولك أنت 
وأصحابك. في اعتلاكم علينا بعلم الله جل ثناؤه» أن من قَبّل علمه كان الفساد 
عليهم في أديانهم» وأن بالعلم ضلوا - زعمتم - وهلكواء وكذب العادلون باش 
وضلوا ضلالا بعیدا. 

والواجب على من سمع کتابنا هذاء آن ينعم النظر فيه» ولْيَّذكر وقوفه بين يدي 
الله عز وجل» فأي القولين كانت الحجة فيه أغلب وأوكد وأقوى في كتاب الله عز 
وجل» فليتبع الحق من ذلك» فليس بعد الحق إلا الضلالء والحمد لله رب العالمين. 


 @ 


(۱) في (آ): لعلمه يعاقبهم. 


٠‏ جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


شبهة في قوله؛ (وڪَائوا ٿا يسنتطيعُونَ سما | 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن قول الله سبحانه: وكاتوا لا 
يَسَْطِيعُونَ سَمْعَّا €)1٠1(‏ [الكهف]ء و ما كائُوا يَسَْطِيعُون السَمْحَ وَمَا اوا 
يبْصرون (۲۰)) [هود]. وأشباه هذا في كتاب الله عز وجل. وليس همم في وجه 
أخذوا فيه من الوجوه راحةء فألزم كل مسألة على وجهها ومعناها وحدهاء فإنهم 
لن يفيدوا لك وجهاً خالفوا فيه العدل» وستردهم إلى قولك. أو تنكسر عليهم 
وجوههم التي وضعوهاء لأنہا جاءت من غير الله عز وجل. 

الجواب قال أحمد بن حى صلوات الله [عليه] وعلى آبائه الطاهرين: وسألت 
عن قول الله عز وجل: وكانُوا لا يَسَْطيعُونَ سَمْعّا ))٠١١(‏ [الكهف]ء لجهلك 
باللغة» وعجزك عن العلم بتصريفها في اللسان العربي عند العرب» الذين خاطبهم 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسانہم» وذلك قول الله جل ثناؤه: وما 
رسلا ِن رول إِلاً سان قوم يي كم [إبراهيم: »]٤‏ وقال: يسان عَرَنٌٍ) 
[الشعراء: .]1۹٩‏ 

وقال الله عز وجل بحكي عنهم يوم القيامة: «الَذِينَ گات أَعينْهُمْ ني غِطاء عن 
ذكري وَكانوا لا يَسْتَطِيعُون سَمْعَّا ))٠١1(‏ [الكهف]ء يعني تبارك وتعالى بذلك: 
ہم کانوا لا يبصرون ال حق» ولا يميلون ٳليه بقلوبهم» ولا يريدونه بشيء من 
حواسهم» ولا يصغون إليه بآذانہم» ولا يريدون أن يسمعوه باختيارهم 
وإعراضهم وكراهيتهم للحق واستاعه. 

وهم في ذلك يقدرون أن يسمعوا وينصتوا إليه لو أرادواء لأن الله جل ثناؤه ن¿ 
يحل بينهم وبين الاستاع» وقد قال عز وجل: #وَترَاهُمْ ينطرُون ليك وَهُمْ لا 
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مرون (۱۹۸) [الأعراف]ء وقال عز وجل في موضع آخر: أشي بم 
وَأبْصِر€ [مريم: ۳۸]ء يعني: ما أسمعهم وما أبصرهم !! مثل ما تقول العرب: 
أكرمْ بفلان» أي: ما أكرمه !! 

وقوله عز وجل يعنف الكفار» ويعجّب نبيه عليه السلام من كذيهم: «وَقَالُوا 
وبا ني اة تا گذعوتا لَه َي آڏَايتا ور ومن بَييتا ويك حِجَاب فَاعمَل نّا 
عَامِلُونً ))٥(‏ [فصلت]. فلو كان في آذانہم وقر م يسمعوا دعاء النبي صلى الله عليه 
هم إلى الاسلام» ولم جز آن يخاطبوه ولا يردوا عليه هذا القول» وهم لم يسمعوا قوله 
حين دعاهم. فهذا أوضح شاهد عليك. 

وقال الله عز وجل في أهل النار: رُم فِيهًا لا يَْمَخُون ))٠٠١(‏ [الأنبياء]» 
فإن كان هذا القول على ظاهر الآية أن أهل النار لا يسمعون عندكم أيها المجبرة» 
فهو خير مم أن لا يسمعوا ما فيها من البلايا والأهوال» والأصوات المنكرة 
اللكروهة» وأصوات السلاسل والأغلال» وما فيها من الأنكال. 

فإن قلت: إنهم فيها لا يسمعون وحققت ذلك لأن يجوز كذبك» أكذبك الله 
جل ثناؤه في القرآن المبين» حيث يقول ويوجب أن أهل النار يسمع بعضهم بعضاء 
فقال: وذ اجون في التار يمول الصعَمًاء لِلَذِينَ اشتکبروا إا نا َم عا هَل 
آم مُعْْون عتا [غافر: »]٤۷‏ من عَذاب اله من مَيْء الوأ لو هَدَانا الله يناكم 
سَوَاء ليا ارتا آم صَبرنا ما َا ِن خيص (۲۱)) [إبراهيم]"'. فقد صح وثبت 
أن هذا قول من يسمع بعضهم عن بعض"» ولو کانوا لا يسمعون ما تحاجواء ولا فهم 


(۱) في (|) و (ب): جمع الإمام الناصر بين الآيتين وجعله) آية واحد وهما آیتان من سورتین کا تری. أو 
لحله سهو من الناسخ. 
(۲) في (ب): بعضهم بعضا. 
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بعضهم عن" قول بعض,» وإنم) عنى أنهم لا يسمعون فيها شيا من الرحة ولا الخير. 
وقوله: وَكائوا لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعّا ))٠١١(‏ [الكهف]ء إن يعني بذلك: أنهم 
لا يريدون استماع الح ولا الرغبة فيه» ولم يستعملوا استطاعتهم في طلبه» كا قال 
جل ثناۋه: «الَذِينَ كات أَعَيهُمْ ئي غِطًاء عن ذكّري) [الكهف: ]٠١١‏ والله عز 
وجل لا يذكر بالأعينء وإنما يذكر بالألسن. وهذا دليل على أن القوم المجبرة إن 
هلكوا. في الدين من جهلهم بمعاني اللغة العربيةء وإعراضهم عن الأئمة الذين 
استخلفهم الله عز وجل على عباده وبلاده» وجعلهم ورثة لنبيه صلى الله عليه وعليهم. 
ومن الحجة على ما قلنا ني معرفة اللغة العربيةء قول الشاعر: 
لقدأسمعتلوناديكً حيا ولكنلاحياة لن نادي“ 
يعنى بذلك: الأحياء الذين لا يريدون استماعه ولا القبول عنه. فقال: ولكن لا 
ا اد رف اا رر فافهم معاني اللغة العربية كيف تتصرف. 
ثم قال في صفة الميت الجائز عند العرب في لغتهاء ما يروى عن قيس بن عاصم 
التميمي ثم المنقري» وهو الذي وفد على رسول الله صلى الله عليهء فقال فيه رسول 
الله صلى الله عليه: («هذا سيّد أهل الوبر»» فلا حضرته الوفاة دعا بناته وحامَته فقال 
هم: لا أسمعن من يندبني ويبكي علي بعد موتي". فجاز هذا في لغة العرب» 


والميت لا يسمع بكاءٌ ولا غيره. 


(۱) سقط من (ب): عن. 

(۲) البيت لبشار بن برد انظر ديوائه. 

(۳) آخرجه البخاري في الأدب المفرد ج۱/ ص ۳۳۰/ ح۳٥٩‏ و الحاکم في مستد رکه ج ۳/ ص۸٠۷/‏ 
ح٤191‏ والطبراني في معجمه الکبیر ج۱۸/ ص٠٣۳/‏ ح٠۸۷‏ والحارث / الميثمي في مسنده 
(الزوائد) ج۱/ ص *۳۰٥/ح۷۱٤.‏ 
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وقال الشاعر في تصديق ذلك: 
لاأسمعنك بعد الموتِ تبني وفي حياتي مازوتني زادا“ 
وقال عارة بن عقيل التميمي يحص قومه على المواصلة وترك القطيعة: 
فتوتهاياابتي نزار تلايا كالم اة التاق بالثرد 
ولا تسمعاني الزور في الام هامتي ترامیگا بالبِل ويڪکا بدي“ 
فقال: ولا تسمعاني ترامیک| بالنبل ويحک| بعدي» وهو قد علم وعلمت العرب 
آنه لا يسمع بعد الموت» ولكن جاز ذلك في لغة العرب التي لا يقوم بمعرفتها إلا 
أهل العلم. 
وإنما غلط هؤلاء المجبرة في دينهم» وكذبوا على ربهمء وألزموه ذنوبهم وخلق 
أفعامم» لجهلهم با ذكرنا من لغة العرب ومعاني القرآن» الذي خاطب به رسول الله 
صلوات الله عليه قومه الفصحاء البلغاء. 
فافرّث المجبرة على الله عز وجل» وتأولوا كتابه على مبلغ عقومم» وتعلقوا 
بامتشابه الذي لا علم هم بتأويله» وزعموا أنهم أتوا في ذنوبهم» ودخل عليهم البلاء 
من قَبّل ربهم» وكذبوا عليه سبحانه» وزعموا أنا نحن المفترون عليه عز وتعال !! 
ومن الحجة عليك في اعتلالك علينا بقول الله عز وجل: وَكانوا لا يَسْتَطِيعُونَ 
سَمْعّا €)٠١١(‏ [الكهف]ء فنقول لك: ما تقول في قول الله عز وجل حبر عن أهل 
النارء إذ قال: ورَهُمْ فيا لا يَْمَحُون (١٠٠))[الأنبياء]؟‏ أتقول: إن هذا القول عل 


(۱) البیت لعبید بن الأبرص» ورد في ديوانه هكذا: لا أعرفنك... 

() البيتان لأ الا حيل العجلي لحق آخر أيام بني أمية. رردا في ديوانه هكذا: 
فأوصيكاياابني نزار فتابعما ٠‏ ورصة مفضي النصح والصدق والود 
فلاتعلمن المرب في امام هامتي ولاترمياباللبل ويمجكابعدي 
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حقيقة لا جاز له ولا تأويل فيه؟! وتقول: إنہم صمَ» لا يسمعون قليلاً ولا كثيرا؟! 

فإن قلت: نعم» كذلك أقول» أكذبك الله حيث يقول: وَإِذ يسَحَاجُونٌ في النَار 
)٤۷(‏ قال الَذِينَ اشكروا إا كَل فيا اد الله قد حَكَمَّ َي الْعبَاِ ))٤4۸(‏ [غافر]ء 
وليس بد للمحتاجين أن يسمع بعضهم بعضاً. وكفى بهذه الحجة فاضحة لك !! 

ومن الحجة لنا عليك أن نقول لك: أخبرنا عن قول الله جل ثناؤه لنبيه محمد 
صلى الله عليه وعلی آله وسلم» حین قال له یعابته على إذنه للقوم الذين آذن هم 
فقال له: «عَفَا الل عَنكَ ل أذْنت كم حى يي لَك الَذِينَ صَدَفُوا وَنَعْلَمَ الكاذِبينَ 
))٤۳(‏ [التوبة]. فنقول لك: هل کان رسول اله صلى الله عليه وعلى آله يستطيع 
ویقدر أن لا يذن هم؟! 

فإن قلت: نعم» لزمك أنك قد رجعت عن قولك» وبطل احتجاجك» في أن 
الاستطاعة مع الفعل» وصرت إلى الحق وهو قولنا. 

وإن قلت: إن رسول الله صل الله عليه وعلى آله م یکن یستطیع ولا یقدر أن لا 
يأذن هم إلا مع الفعلء لزمك أن الله عز وجل قد عاب عليه وعنفه. في أمر م تكن 
له عليه استطاعة ولا مقدرةء وهذا أعظم الجور ورد للقرآنء إذ يقول: لا يُكَلّفُ 
الله فسا إلاوْسْعَهَا) [البقرة: ١۲۸]ء‏ و ل ما تاها [الطلاق: ۷]. 

ثم نقول لك: أخبرنا عن قول الله عز وجل لنبيه داود صلى الله عليه: يا داوود 
إا علاك حلِيَة في الأزض قاحكُم بين الاس بای ولا بتع هوى فَيْضِلَكَ عن 
تسيل اله [ص: ]۲١‏ أليس قد قال عز وجل هذا القول لداود صلى الله عليه؟ 

فإن قلت: نعم. 
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قلنا لك: فهل أمره الله من الحکم باحق وترك الهوی» ب) يقدر عليه ويملکه» 
وهو له مستطیع قبل فعله؟! 

فإن قلت: نعم» تركت قولك وصرت إلى قولنا. 

وإن قلت: لاء م يكن داود يستطيع الحكم بالحقء ولا ترك اتباع الهوى» إلا مع 
الفعل لذلك» لزمك أن الله عز وجل قد كلف داود ما لا يطيق ولا يملك ولا يقدر 
علیه» ولیس هو موجوداً في بنیته» ون قوله: للا يكلف اث فسا إلا وُسْعَهَا) 
[البقرة: ]۲۸١‏ و إلا ما آتاهًا) [الطلاق: ۷]ء باطل لا يصح» وليس له حقيقة. 
وهذا أعظم الكفر والخروج من الاسلام جملة. 

وكذلك يلزمك في جميع ما أمرت به الأنبياء من هذا النحوء على الأمر هما 
بالفروض اللازمة ها وللأمم» ولو كان هؤلاء القوم الذين ذكرت أنهم لا 
يستطيعون سمعاً على ما تومت وذهبت إليه من الجبر والفرية على خالقك» جل الله 
عا قلت !! ًا رتهم لله عز وجل حجةء ولا كانت عليهم له مطالبةء إلا أن تقول: 
إن الأصحَ تلزمه الفرائض التي هي من طريق السمع. 

فإن قلت كذلك. أكذبك جيع أهل القبلةء لأن الأصةَ لا حجة عليه في 
الفرائض التي هي من قبل الأمر المسموع من القرآن وغيره» ما لا يدرك في الدين 
إلا من جهة المسموع»ء وكفى عليك بذا القضاء فضيحة في دينك فقد بان خطأؤك 
وغلطك. في سألت عنه وذهبت فيه إلى الجر وفارقت العدل !! 

ولو کانوا لا يستطیعون سمعاً على ما ذهبت إليه» لبطل قوله: وما كنا مُعَذبينَ 
حَتّى لَبْعَتّ رَسولاً (١٠))[الإسراء]ء‏ ولا يجوز بعثه الرسل إلى من لا يسمع قول الرسلء 
وهذا واضح لا يقدر له أحد على ردء وفيه الكفاية الكافيةء والحمد لله رب العالمين. 

ومن الحجة عليك في أن الاستطاعة قبل الفعلء قوله عز وجل: ولا تَعْزمُوأ 
عَفْدَةَ الاح حى يَبْلْمَ اكناب أَجَلَّهٌ4 [البقرة: .]۲١١‏ 
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ألا ترى أنهم لو أرادوا النكاح قبل بلوغ الكتاب أجله لأمكنهم ذلك ولإمكانه 
مهم ومقدرتهم عليه» ووجود الاستطاعة فيهم قبل فعلهء افترض الله عز وجل 
عليهم أن لا يعزموا على النكاح ولا يفعلوه حتى يبلغ الكتاب أجله» وهو وفاء 
العدة وبلوغ الأمد وهذاأقطع ما يكون لكم في قولكم: إن الاستطاعة مع الفعل. 

ومن الحجة لنا عليك في أن الاستطاعة قبل الفعل» قول الله عز وجل: وال 
عَلَيْهم با ابي ادم بای إذ قربا فربائا مَل من أَحَدهما ول قبل من الأخر قال 
فلك قال إا تقل انث من القن (۲۷) لون بَسَطت إل يدل فلي مَا أا باط 
ييي لبك لفك ئي حاف انه رب الان (۲۸) ئي ريد أن بء يإثوي ووك 
َون ين اضحاب الار وذ جَراء الظَالمينَ (۲۹)€ [المائدة]ء فقال الله عز وجل: 
«فطْوعَت لَه ت هتفه قت أيه لَه فأصَبَحَ مِنَ ا ارين ))١١(‏ [المائدة]. 

yy 
له قل أخيه» وأن الله لم يرد ذلك ولم يخلقه ولم يقدّره» وأن الاستطاعة مع كليه)‎ 
موجودة قبل فعلهماء مُقرين بذلك ومصدقين بهاء فنزل هذا القرآن غير مكذب بقول‎ 
هذا لصاحبه: فنك لعلمه أنه قادر على قتله قبل فعله» وقول الآخر: ما أا‎ 


ee‏ و م 


باط يَدِي إلَيْكَ اتلك( لعلمه أنه قادر على قتله قبل فعله» فلذلك كف وتورع. 
ولو كان يعلم أنه لا يقدر على ذلك م جز على الله جل ثناؤه أن يبر عنه 
ويصوبه في فعل ما لا يقدر عليهء والله بريء من فعل الذي قتله» ولذلك صار 
القاتل ظالاً متعدياًء إذ لم يكف استطاعته عن الظلم واستع اها في الفسادء وأمسك 
الآخر ولم يعجل إلى القتل الذين له فيه استطاعة وهو له ممكن من قبل فعله» وهذا 
خبر الله عز وجل» وهذا كتابه ينطق بخلاف قولك: إن الاستطاعة مع الفعل. 
وني هذه الآية من الحجة عليك في إثبات العدل» وبراءة الله عز وجل من قتل 
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من تل مظلوماء قوله عز وجل: «قَطَوَعَّث له تسه قل ايو فمعلة فأضبَحَ مِنَ 
ارين (۳۰)) [المائدة]ء ولم يقل: فقضيت عليه قتل أخيهء ولا أردته منه» ولا 
خلقت فعله» وکان من ندامته آنه لبث"" يحمله في)] يقال على عاتقه مائة عام لا 
يدري کي يصنع به» «قَبَعَت اله عراب يبحت في الأزض لري كف يراي سَوء٤َ‏ 
خی قال يا ويا أَعَجَزْتُ أن أكون مل هدا الْعْرَاب رار سَوءةَ خي فَأصضْبَحَ 
م النَادِمينّ €)۳١(‏ [الائدة]. 

ثم قال الله عز وجل على أثر هذاء مثبتاً للعدل» ومبرثاً لنفسه من الظلم: من 
جل َلك تتا على بني إِسرًائيل أنه من تل تَفْسا بعَبْرٍ فس أو فَسَادٍ في الأزضٍ 
کار الا عاو ااا کا اخ الاس جييعًا) [الائدة: ۳۲]. 

أفلا تری كيف ندم ابن آدم ولام نفسه» على أنه لم يدفن أخاه» وقد كان الدفن 
يمكنه قبل فعله وهو مستطيع له» ولذلك قال: یا ويلا أَعَجَزْتٌ ان أكون م 
هدا الْعُرَاب فَأَارِيّ ء٤‏ جي)» لعلمه أنه قد کان قادرا مستطیعاً أن يدفن أخا» 
ولو کان لا یستطیع دفنه ما قال: يا يتا أعَجَزْتُ أن أكون مل مَذًا عراب 
ولا جوز أن بخبر الله عز وجل عنه ب) لا یکون» وکيف يتلهف على أمر ل يكن 
یستطیعه إلا مع فعله؟! وكيف يحكي الله عز وجل خبراً لا یصخ ولا جوز في 
المعقول» ولا يستطيعه الناس إلا مع فعلهم له؟! 

فاعرف قدر هذه الحجج القاطعة لك ففيها كفاية لمن عقل»ء والحمد لله رب 
العالمين. 

ومن الحجة في أن الاستطاعة قبل الفعل» قول الله عز وجل: ولا يَضربنَ 


(۱) في (): ان لبث بحمله. وفي (ب): أنه بحمله. ولفقت النص منها معاً. 
(۲) انظر الدر المنثور ۳/ ٠١‏ -1۳. 
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بارَجُلِهنَ ليلم ما فين مِن زِييِهنَ وَنوبُوا لل اه ييا أا لومون [النور: 
١‏ ففي هذه الآية دليلان اثنان على أن الاستطاعة قبل الفعل. 

ألا ترى أنه أمر النساء أن لا يضربن بأرجلهن» تًا علم أن معهن استطاعةَ 
الضرب بالأرجل من قبل أن يفعلن» فافترض عليهن أن لا يضربن بأرجلهنء ولو 
| تكن معهنَ استطاعة الإمساك عن الضرب بأرجلهن» ل يفترض عليهن أمراً لا 
يقدرن عليه» وتكليف ما لا يطاق» عر الحكيم العادل عن ذلك !! 

وكذلك قوله: وبوا إل اه جییعا أا امنود فلم يكن ليأمرهم عز وجل 
ويفترض عليهم التوبة من قبل أن يجعل مم السبيل إليهاء ويمكنهم منهاء وأكبر 
الشاهد لنا على ذلك» قوله عز وجل: ألا يوون إلى الله وَيَسعْفِرُونةٌ) [المائدة: 
٤‏ ویلومهم - کا تمع" '- عل ترك التوبة التي هي عكنة فع إن أرادوهاء فهذا 
أكبر دليل وأقوى حجةء وما تُعْنِي الات والنذرٌ عن وم لا ونون (101)) 
[يونس]. أهذا ويحك قول من حال دون التوبة والايمان؟! فسبحان الله العظيم !! 

ومن الحجة في أن الاستطاعة قبل الفعلء قوله عز وجل: يا يا لين منوا 
اقم اين كرو رخفا ئا لوهم م الأَذْبارَ ))٠١(‏ [الأنفال]ء فهذا يوجب أنهم 
انرا يسيون أن لأ يو لرا الأدبار هن فل الفعل» ولول ذلك قال عر وجل 
«ومن رُم ومز بره إلا مُسَحَرَفا َال و ممَحَيراً ل فة َد اء بعَصَب م 
الله [الأنفال: ١١]ء‏ فلم يكن الله ليخضب عليهم في آمر لا يستطيعون إليه حيلة. 
ومن الحجة لنا في إثبات العدل» وأن الله عز وجل لا يعذب أحداً إلا بظلمه 
وجرمه وإثمه» وغشمه واختیاره» قوله عز وجل: فيلك بیو خاوية 
ظَلَّمُوا€[النمل: ١٠]ء‏ و يقل: با قضيت عليهم وقدّرت وأردت. 


النجاة لمن اتبع الهمدى واحتنب الردى ۱۹۹ 


وقد روي عن كعب الأحبار رحه الله أنه قال: قرأت في الكتب السالفة الأولى: 
ومن يظلم نخرب بيته""» فكنت على ذلك فينة من دهري» حتى بُعث النبي محمد 
صلوات الله عليه وعلى آله فلا سمعت به سرت إليه وأسلمت» وأقمت عنده 
وتصفحت ما نزل عليه من القرآن» وطلبت نظراً لتلك الآية التى وجدتها في 
الرر افم اج فت آنا عل لإ دعك ارات هغهد اواك 
يوم خارِية با ظَلَموا). 

فالله عز وجل لا يؤاخذ أحداً من جيع خلقه إلا بعد ظلم وذنب بدأ به هوء 
واكتسبه واختاره بعد النهي عنه» والدعاء إلى غيره من الطاعة» ولم يرد منهم عز 
وجل أن یکفروا ولا آن يبروا عن أمره. او اول ن 2 
ووي كلا دعوم عفر هم جَمَلُوا أصَابعَهُمْ في دانم وَاشتغشزا يام وَأصَروا 
واشتکبروا اشیکبارا (۷) ثم ای دعوم جهارا (۸) تم ئي أعَلَنتُ هم وَأرَزْت كم 
شارا (۹)) [نوح]ء ثم قال: 3ا کُم لا رجُونَ هار (۱۲)) [نوح]. 

الح اا اال الج اة اله وان سا فن وت 
عبد الله بن يزيد البخداذي وإخوانك المجبرةء التي أسندتم فيها إلى خالقكم أنه أراد 
الكفر من الكفار» جرأة على الله جل ثناؤه» وتعامياً عن كتابه» ومكابرة للعقول» 
وميلاً إلى تقليد الرجالء بلا حجة ولا بصيرة» ولا شاه من كتاب الله عز وجل» 
إلا ما تعلقت به من المتشابه في القرآنء الذي جهلتَ تأويله» فقد علمت ما ورد 
عليك في كتابنا هذاء من الكسر لحجتك» واستشهاد القرآن عليك» والحجة 
الواضحة التي لا حرج لكم منها أيها المجبرة أبدا. 


لر و 4ے 


وقد قال الله تبارك وتعالی: مه آیاٽ اٿ مر ام اكاب ر مَسامَاتٌ 


(۱) بحارالانوار ۳۲۱/۷۲ 


Y۰‏ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 


ائ اين في لويم ريح يود ما تشاب به ونه ياء اة رانيتاء كأريلو وما بعلم 
أری لا ا الرَاِ ُو في لِم مولن اما په گل من عند ربا وما كر إلا 
أ لو ۱ أ الألبّاب (۷)€[آل عمران]. 

فقال قوم: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل الكتاب» جهلاً منهم وبلاءً. 

لعمرٌ الله إن الراسخين ليعلمون تأويل الكتاب» وما تحتاج إليه الأمة من أمر 
دينها الذي تعبّدها الله عز وجل به» ولولا ذلك لم يجب هم اسم الرسوخ في العلمء 
لأن من لم يعلم تأويل القرآن. لا جب له اسم الرسوخ في العلم» وإلا ففيما رسخ إذا 
م يعرف تأويل القرآن !! 

فأولئك هم أئمة الهمدى من أهل بيت النبوة عليهم السلام» والراسخون في 
O‏ 
لله جل ناؤه في کتابه: «قاشأوا اهل لكر إن كشُمْ لا تہ تَعْلَمُونٌ) [النحل: ٤۳‏ 
O N yS‏ 
وجل: قد انر الله إِلَيْكَمْ كرا )٠١(‏ ر ولا غو عَلَيكُمْ آیاتِ اله يتا ټ4 
[الطلاق]. فصار الذكر هو الرسول» وهذا ما م يُدفع. فصار أهل البيت عليهم 
السلام هم" المأمورٌ الخلتق بسؤالهم» ولم يكلفوا أن يسألوا عبد الله بن يزيد 
البغداذي» ولا عبد الرحهمن بن خليل» ولا عبد الكريم بن نعيم» ولا مسلم بن [أبي] 
كريمة» ولا عبد الصمد ولا المعلم» ولا نجدة بن عامرء ولا أبا مؤرج السدوسي. 

إلا أن يدعي عبد الله بن يزيد البغداذي وهؤلاء النفر الذين سمينا أن جيريل 
صلوات الله عليه کان ہبط على جدهم وي بیوتهم» فدرجوا , 2 


(۱) سقط من (أ): هم. 
(۲) في (ب): مروح. 


النحاة لمن اتبع الهدى واحتنب الردى ۷۱ 


وغذاهم الرسول وناغاهم» وأظلهم بجناحه الأمين» ونزل فيهم من الله عز وجل 
«فل لا آشألكُمْ عله جرا إلا لوده في الْقَربّى وَمَن يقرف حَسَتَة زد لَه فيا 
خسنا [الشورى: ."]۲١‏ فإن صح ذلك» فهم أولى وأحق أن يُسألوا. وإن م يصح 


(۱) نزلت في آهل البيت. آخرجه ابن جرير في تفسره ۱1/۲۵ عن سعيد بن جبير» وعن عمرو بن 
شعیب أیضا /۲٣‏ ۱۷. 
وأخرجه أبو نعیم في الحلية عن جابر ۲۰۱/۳. 
وأخحرجه عبد بن حيد» وابن المنذر عن مجاهد وابن مردويه» عن ابن عباس» وأبو نعيم» والديلمي 
عن جاهد عن ابن عباس» وسعيد بن منصور٬‏ عن سعيد بن جبير. وابن جرير٬‏ عن علي بن ا لحسين 
زین العابدین. الدر المنثور ۷/ .۳٤۸- ۳٤۷‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ 1۷۲ والقندوزي في ينابيع المودة (الباب ۰۸/ ۳۲۳ )۳۲٣‏ وقال: 
أخحرجه الطبراني في الكبير» والأوسط, وأخرجه البزار. 
وأخرجه الطبراني في الكبير ٠١١ ٠٠١ /۳ ء٠۲١/ ١‏ ورواه الكنجي في كفاية الطالب عنه» الباب 
(4/1۷(. 
وأخرجه ابن المغازلي الشافعي في المناقب/ .۳٠١۲ ۳١۷‏ 
والطبري في ذخائر العقبی/ ۱۳۸٠۲١‏ وقال: أخرجه الدولابي. 
ورواه الميشمي في مجمعم الزوائد ٠٤١/۹‏ عن أي الطفيل. وقال أخرجه الطبرانيء وأبو يعلىء 
والبزار» وأحمد. 
ورواه ابن حجر في الصواعق المحرقة/ .٠١١‏ وقال أخرجه البزار والطبراني. 
رأخرجه السيد أبر طالب في الأمالي/ ٠٠١‏ والمرشد بالله في الأمالي ٠٤۸/١‏ . 
ورواه في أسد الغابة ٠۳1۷ /١‏ والزخشري في الكشاف عند تفسير الآية. 
والشبلنجي في نور الأبصار/ ٠١٠‏ والحاكم الحسكاني في شواهد التنزیل ۲/ ٠٤١ ٠۳١١‏ برقم 
(۸۲۲ ۸44) وآخرجه ابن عساكر ترجمة الإمام علي ۳/ .)۱۸١( ٤۳‏ 
ورواه الطبر سي في مجمع البیان /٩‏ ۲۹ ورواه ي تاریخ اصبهان ۲/ ٠٠١‏ ورواه الطوسي في آماليه 
رقم )٤٠(‏ من المجلس (١٠)ء‏ ورواه البلاذري في أنساب الأشراف ۲/ .۷٥٤‏ 


¥۲ محموع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 


فهذا جوابنا لعبد الله بن يزيد البغداذي على مسائله» ومن وصل إليه هذا 
الكتاب» ولم يوضحه للناس ويبينه للمسلمين» فهو في أعظم الحرج» حتى يكون الله 
جل ثناؤه هو المطالب له يوم اعا ی کی ای قال الله عز وجل: ومن 


ألم من كَتَمَ هاده عِندَه من اله وما الله بعال عا تعَْلُونَ ( (١‏ [البقرة]ء والله 
عز وجل حسیب من ظلم» > «وَسَيعلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أي مُمَلَّب يبون (۲۲۷)) 


[الشعراء]. 
ARN‏ 


الرد على الأباضية 


V۳ 


الرد على الإباضية __ _. .._ Vo‏ 
م 

والحمد لله وحده» وصلواته على محمد وآله. 

قال الإإمام الناصر لدين الله عليه السلام: فهمنا ما ذكرت يا أبا عمد - أكرمك 
الله - ما ذكر لك الأباضية في شأن مسائلهم التي سألوك وساءلتنا آنت - أعانك الله 
- أن نجيبهم عليهاء وزدت أيضا فيها شرحا لم يدخل في سؤاهم» فقويت ذلك 
ليتسع لك الجواب» وتستفيد ما يصل بك من جوابنا في ذلك إن شاء الله» وذكرت 
أن الأباضية طلبوا أن يكون الاحتجاج والدليل في جواب مسائلهم من اللغة 
العربية» ومن أشعار العرب الأوائل الحياد المعروفة المستشهدة لا من غير ذلك 
وزعمت أنهم أرادوا بذلك امتحان أهل الحق» ولأن يعرفوا ويخبروا ما عندنا من 
المعرفة بلخة العرب وأشعارهم» وتعنتوك في ذلك على ما ذكرت» ولم يجبوا زعموا أن 
یکون جوابنا من استشهاد القرآن» بعضه على بعض» وأنہم مکتفون ب) عندهم من 
أسلافهم ومشايخهم» وأنهم لو أرادوا ما أعجزهم» وإنما أرادوا حارج الجوابات 
ودلائلها من اللغة العربية وأشعار العرب المتقدمة» ولأنه قد بلغهم في الروايات أن 
عبد الله بن العباس رحة الله عليه قال: إذا أشكل عليكم شيء من القرآن فاطلبوه في 
أشعار العرب» واحتجوا في طلبهم التفسير باللغة بقول الله عز وجل: ظ بلسانِ 
عَرَيی مبدن ا [الشمراء وقوله: وما اراتا من رَسولٍ لا يسان فزي 
ورس وبقوله سبحانه: وقالوا «إلمَايعَلَمة لر انى 
بلحو اله امن عجمی هذا لسَاعرَي مب (&) 4 [النسل:۲ ۰ ونحن رید 
أن سهد من يك كر اف محالت ولا ترب ا وات في إلا من الله والكعر 
القديم العربي. 

واعلم يا أبا محمد - حاطك الله - أن هؤلاء القوم إن| أرادوا تعنيتناء وأن يدروا 


34 بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن اشادي 


ما عندنا من المعرفة باللغةء والذي نذهب إليه ونحبه في التفسير في أن تكون الحجة 
منا في التفسیر بشواهد من تاب الله عز وجل على كتاب الله» ولا بد مع ذلاك من 
الاستشهاد للغة والشعرء ونحن - بحول الله وقوته - نجيبك في ذلك بجواب ما 
سألوا من اللغة والشعرء نتوخى فيه صواباء ونرجو من الله سداداء ولا بد لنا أن 
ندخحل قي ذلك من شواهد الکتاب ما لا ربد منه» ولا یستغنی عنه مما یېین الله 
سبحانه به احق ويزهق به الباطل» وترغم به أنف المخالفين بحوله وقوته» وإن كنت 
في وقتي هذا من الغم والهم بفراق الإمام صلوات الله عليه فيا أقل منه أذهل العقل 
وشغل القلب» غير أني أرجو من الله سبحانه العون والتسديد لا يحبه من الرشادء 
وإرغام الظالمين من أهل العنادء والتهادي في الباطل والفسادء وقد أجبناك - أتم الله 
نعمك - في كل ما سألوا عنه من اللغة والشعرء فافهمه وقف عليهء ثم أنفذه إليهم 
بحول الله وقوته. 
بسم الله الرحن الرحيم 

)١‏ سألت - أكرمك الله - عن قول الله سبحانه: $ وان وَرآءَهُم ملك يَاحذ 

كَل سفينة عَصبًا 3 4 [الكهف:۷۹]. وقلت: فما عليهم والملك قد صار 

و ونجو امت ران کان شرف م غا لی کان الك قدان ۲۲ 

قال أحمد بن يحيى عليه) السلام: هذا من أضداد الكلام الجائز في لغة العرب» 
وذلك أن العرب تسمي القدام: وراء» ومن ذلك قول الله عز وجل: ‏ ومرن 
ورابهے عَدَابٌ غليظ ر 4 [إبراهيم:۱۷]. يقول بين يديه» ولو كان العذاب وراءهم 
کا طت انرا د سلوا س والعرب كلم ذا وتک فال ليه بن رة 
الکلاں: 


الرد على الإباضية VY‏ 


أليس ورائي إن تراخت منيتي ٠‏ لزوم العصاتحنى عليها الأصابع“ 
يريد: أليس بين يدي ارم والضعف والكبر» فَصَبّره وراءه وهو بين يديه. 
۲) وسألت فقلت: وما يدخل على المساكين من عيب السفينة؟ 
قال أحمد بن بحيى عليه السلام: إن الملك كان يأخذ كل سفينة جيدة ها قدرء 
فأراد العبد الصالح عليه السلام أن يعيبها حتى لا يرغب فيها الملك. فإذا جاوزه 
أصلحها. 
۳) وسألت عن معنی قوله: ( فخغيتا اَن يرهقَهُما طغيتًا وَڪُفَرًا زج 4 
[الكهف:۸۰]؟ 
قال أحمد بن يحيى عليه السلام: (فَخَشيتًا ‏ هاهنا يخرج على فكرهناء لأن 
الله عز وجل لا بخشی. 
؛) وسألت عن قوله عز وجل: ‏ آنظرإِلَنَ إلَهكألّذِى طلَكَ عليه عَاِمًا 
) [طه:۹۷]. فقلت: كيف جاز أن يسميه إها وليس هو بإله؟! 
قال أحمد بن يحبى عليه) السلام: المعنى في ذلك على التوقيف والتقريع 
والتوبيخ» يقول إنه إلاهك زعمت عند نه نفسك» مثل قوله في موضع آخر: دق 
اك أن تآ لعزي ز لكريم )4 [الدان:٩٤].‏ يريد به التوقيف والتوبيخ. 
قال قيس بن زهير العبسي: 


(۲) البيت للبيد العامري» لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامريء من أهل عالية نجد أدرك 
الإسلام يعد من الصحابة ومن المولفة قلوبهم» وترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحدآ» هو 
قوله: الحمد ف إذ لم يأتني أجلي حتى الكتسيت من الإسلام سربالا 
سكن الكوفة» عاش عمرا طويلاء وهو أحد أصحاب المعلقات. 


¥۸ بجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


قال البقيل ياقيس فقلت له |ا|اصر حذيف فأنت السيد الصمد 
فقال له هذا القول وهو يقتله ويسميه: صمداء أي أنك السيد الصمد بزعمك» 
والصمد في اللغة فهو المقصود المعتمد. 
)٥‏ وسالت عن قول الله عز وجل: خلِق لاسن من عَجَل ‏ (الانياء:۷٣!.‏ 
فلت كف هد يو ف واج رتا ٤‏ 
قال أحد بن يحيى عليها السلام: إن أهل اللغة يقولون: إن مجاز ذلك مثل 
قوهم: عرص الدابة على الماء» يعني الماء على الدابة» ومثل قوهم: عرض المعلم على 
الصبي» أي استعرضه المعلم» وقوهم: إذا لقيك الجبل فخذ يمينك» يعني عن 
يمينك» وفي القرآن: « ما ان مَماخهء نرا اة 4 [القصص:٦۷]»‏ والعصبة هي 
التي تنوء با مغاتيح. ا 
)٦‏ وسألت عن قول الله سبحانه: « فى عيشة رَاضيّة ز؟ ) [الحافة:٠٠.‏ القارعة:۷]. 
فقلت :كيف يكون العيشة راضيةء وينبغي أن نكون مرضية؟ 
قال أحمد بن يجحيى عليه) السلام: هذا جائز في لغة الحرب» مثل قوهم للناقة: 
راحلة وهي مرحولةء ومثل قومم: رجال حالقة رؤوسهاء قال الشاعر: 
تفلق عندهادي الوردمنهم رؤوسابين حالقة ووفر" 
يريد حلوقة ووافرة. 
وقالت أم ناشر تخطي رأيه في قتل رجل قتله من العرب بعد إحسانه إليها: 


قتلت رئيس الناس بعد أخي الندى كليب ولم تشكر وإني لشاكرة 


(۱) ل أقف عليه. 


الرد على الإباضية ________ ۷۹ 
لقدعيل الأيتام طعنة‌ناشر أناشرلازالت يمينك آشرة" 
يعني موشورة بالميشار» وهذا كثير موجود في كلام العرب» فاعلم ذلك إن 

شاء الله. 

) وسالت عن قول الله عز وجل: $ وَعَلّى آله قد آلسّبيل وَمنها جار‎ (v 
٠ ۰ [النحل:۹]. فقلت: کیف یکون من سبل الله شيء جائر؟!‎ 
قال أحمد بن بحيى عليه السلام: قد كنت سألتني وأنا حدث في حياة الهادي‎ 

إل الحق عليه السلام» فأجبتك بم أنا مجيبك به الآن إن كنت قد نسيت الجواب 

الأول فافهمه إن شاء الله. 
قال عليه السلام: إن سبل الله جل ثناؤه ليست بجائرةء ولا منها شيء جائرء 

وإنا عنى الله تبارك وتعالى أن من الخلق من جور عنها بظلمهم واختيارهم» فالجور 

منهم هم عن سبيل الله عز وجل» ولم يجعل تبارك وتعالی شیا من سبله جائرا ولا 

غامضا. 

۸) وسالت عن قوله عز وجل: « سَأصرف عَنْ ٤ینعی‏ الُذِین يکروک فی 
آلاأرَضبِعَيّر الح [الأعراف:٦٤‏ ا[ فقلت: إذا صرف الناس عن آياته فا 
حيلتهم في ذلك؟ ‏ 
قال أحمد بن بحيى صلوات الله عليه: إن الأمر ليس على ما ذهبت إليه» وإنا 

العنى في ذلك أنه عز وجل أنه يصرف عن آياته الأعداء والمعاندين والمفسدين» 

حتی لا یکیدوها بکید» ولا یقدرون هما على فساد بقوله عز وجل: « ل يأتيه 

آلبطِل من بيده رلا من حلفم تنریل من کیم حمید 42 4 [فصلت:۲٤].‏ 


(۱) 1 أقف عليها. 


\A‏ بجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


٩‏ وسألت عن قول الله سبحانه: ‏ ولا طتر بطر مَنَاحَيّه 4 [الانعام:۳۸]. وقلت: 
إن الطيران لا يكون إلا بجناحين» وإن العرب تستغني بذكر الطائر ونكتفي 
باسمه عن ذکر جناحین» فا معنی ذلك؟ 
قال عليه السلام: هذا تأكيد للكلام» وهذا موجود في لغة العرب» يقول الرجل 

لصاحبه: قد جئتك بنفسي» ومشيت إليك برجلي» وكلمتك بلساني» ونظرت إليك 

بعيني» وشت ادن راغ د وکل هلا کان سیجزي فيه کلمة راحدة. 


لو قال: جئتك» أجزأ عن قوله: بنفسي» ولو قال: مشيت إليك» أجزأه عن قوله: 
برجلي» ولو قال: كلمتك» اا ف وه ای ردت ار اک عل ا 
المثل» فافهمه إن شاء الله تعالى. 


وقال ا I‏ 

عَشَرَةٌ كاملة4 [البقرة:١۱۹].‏ فقد علموا أن ثلاثة وسبعة عشرة. 

E وسألت عن قوله عز وجل: ظ الم ي ذلك لحب ك‎ ٠ 
فقلت: ما معنى قوله:  ذلك لحمب 4. كأنه يشير إلى‎ .]۲-٠:ةرقبلا[‎ 
كتاب غائب لا قال ذلك الکتاب؟‎ 
قال أحمد بن محيى صلوات الله عليه: إن عنى تبارك وتعالى: هذا الكتاب ولم يشر‎ 

إل كتاب غائب» وذلك ومثله موجود في لغة العرب» ألم تسمع إلى قول الشاعر 

أقول له والرمح يأطرمتته تأمل خفافاإنني أناذلى" 
فقال: إنني» فأشار إلى نفسه» ثم قال: ذلك» يعني نفسه أيضاء فجاز ذلك إذ 

كان القول لا عيب فيه عند العرب المخاطبين. 


(1) البيت للخفاف بن ندبة السلمي خفاق بن ندبة بن عمير الحارث بن عمرو الشديد بن قيس بن عيلان 
السلمي» أدرك الإسلام فاسلم وشهد فتح مكة» وغزوة حنن» والطائف» هو ابن عم الخنساء الشاعرة. 


الرد على الإباضية __ _ ___ ۱۸۱١‏ 


م وول و 


۱) وسألت عن قول الله سبحانه: $ أَخُوهَمّ توح 4 [الشعراء:٠.‏ ۰. فقلت: كيف 
جاز أن يكون أخا هم وهم كفار» وقد قال لله عز وجل: انما المُوْمتُونَ 
رة 4[الحجرات:٠٠].‏ وليس الكفار إخوة للممنين؟ ٠‏ 
قال أحد بن بين عليه السلام: إن تلك رج عل أنه وه في السب لا 

على أنه أخوهم في الديانةء فافهمه إن شاء الله. 

۲ وسالت عن قوله عز وجل: $ وَأمنبَح فوادُ ارموس فرعا 4 [القصص:٠٠]‏ 
فقلت: ما معنى ذلك؟ 
قال أحد بن مبحيى صلوات الله عليه: في هذه المسألة قولان: أما أحدهما فإنه 

يقول فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام. والقول الآخر فإنه قال: 

فارغا من کل شيء إلا الد ای راوع 

إياه من قوله: : اتا رآڈوٴ اليك وجاعلوہ ہے آالمرسلو )4 [القصص:۷!. 

٣۳‏ وسالت عن قول اله عز وجل: « قاد غك امهم ول دهم , تنَا 
ريد اله يُعَدَبَهُم بها فى الحيوة لذلا رهق انهم وهم كفرون ر ) 
[التوبة .]٠ ١:‏ فقلت: فقد نراه بخرج من دار الدنيا وهو معاند لله عز وجل» ولم 
تنكبه نكبة» ولم يعذب بعذاب» وله المال الكثير والأولاد؟ 
قال أحمد بن بحيى عليه السلام: هذا كلام يخرج على التقديم والتأخير فافهمه 

كأنه قال: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنها يريد الله ليعذيهم بها 

في الآحرة فقدم وأخر والتقديم والتأحير موجود في لغة العرب» قال أوس بن حجر: 

أقَاجصان فلم عجب بكلتها قدطفت في كل هذا الناس أحوالي 


ججموع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


۸۲ 

عل امرئ سرقةولاملك أنذى وأكمل منه أي إك_ال“ 

يريد: فلم يضرب بكليها على امرئ سوقة» فقطع بين الكلام بنصف بيت 
وقال الأخطل التغلبي: 


إن الففرزدق صخرةعادية طالت فليس ينا ها الأوعالا 
يريد الصخرة طالت فليس الأوعالا تناها. 
وقال ذو الرمة: 
كان أصوات من إيغاهن بنا أüواخر‏ الميس أنفاض الفراريجح" 
وإنما أراد: كأن) أصوات الميس» فقدم وأخر» فافهم هذا الباب إن شاء الله. 


E (1€ 


ا ا 
قال أحد بن حى صلوات الله عليها: ذلك جائز في لغة العرب» معروف في 
خطابها وأشعارها. قال أبو طنير الهذلي يرثي رجلا: 


يا ويح نفسي صار جدة خالد وبياض وجهك للتراب الأعفر" 


(۱) البيت لأوس بن حجر بن مالك التميمي أبو شريح» شاعر تيم في ا لجاهلية» أبوه حجر هو زوج ٣‏ 


زهرر بن آي سلمی. 
(۲) البيت لذي الرمة غيلان بن عقبة ابن نيس بن مسعود العدوي من حضر من تحول الطبقة التاليه في 


عصره» عشق ( مية ) المنفريةء واستهديما نوف بأصبهان» وقيل بالبادية. 
(۳) الذي في الموسوعة يا هف نفسي كان جدة خالد وبياض وجهك للتراب الأعفر. 

البيت للشاهر: أبو كبد المهذلي عامر بن الحليس المذليء شاعر فحل من شعراء الحاسةء قيل أدرك 

الإسلام» وأسلم وله خبر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


الرد على الإباضية AFT‏ 


ولم یقل: وبیاض وجه خالد في أول الکلام کأنه يخاطب غیره» وني آخره کأنه 
بخاطبه هو دون غيره» فاعلم ذلك إن شاء الله. 
٥‏ وسألت عن قوله عز وجل: (ق أجي تۇ رتكا [برنس:۸4). وقلت: إن 

کان الداعي موسى عليه السلام وحده فصار الخطاب لاثنین؟ 

قال أحمد بن يحيى عليه السلام: قد بلغنا أن موسى صلى الله عليه كان يدعو 
وهارون عليه السلام كان يؤمن على دعا موسى» فلذلك صارت الدعوة لكليه) 
صلوات الله عليها. 


.]٦۳:دره[‎ ) )3( وسالت عن قوله عز وجل: فما تزیدولنی َر تخسر‎ ٦ 
فكيف يجوز هذا القول؟! أكانوا يزيدون النبي صلى الله عليه تخسيرا وهو غير‎ 
۰ خاسرا؟!‎ 
قال أحمد بن يحيى عليه السلام: إنما ا لمعنى في ذلك آنه يقول: فيم تزيدونني غير‎ 

تخسیر لکم» وغیر تضلیل لکم» وسوء قول فیکم. 

۷ وسألت عن قول الله عز وجل: $ ومآ انم بمُعَجزی ر نی رض ولا ی 
اَلسَماء 4 [العنكبوت :۲ ]وبنوا آدم لا تکون في الساء؟ 
قال أحمد بن يحيى عليهم| السلام: إنها يعني بقوله: « رلا ف السماء 4. أي: ولو 

كنتم في السماء ما أعجزتم. 

۸ وسألت عن قول الله عز وجل :اقلم ياس الَذِين منوا أن لاء الله 
لهدى الاس جَميعًا 4 [الرعد :]. فقلت: ما معنی ییئسوا هاهنا؟ 
قال أحمد بن يحيى عليه السلام: يقول ألم توقنواء وذلك جائز في لغة العرب» 

لأما نقلت أشياء في كلامهاء وتصرفها إلى ضدها من الكلام» قال الشاعر: 


A4‏ بحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


ألم يأيس الأقوام أني أناابنه ٠‏ وإن كنت عن أرض العشيرة نائ“ 
وقال حریث بن جابر وکان من رجال أمير المؤمنين صلوات الله عليه بصفين: 
أقول هم بالشعب إذيأسرونني أل تأيسواأني حريث بن جابر“ 
یرید: ألم توقنوا. 
BEES o‏ 
واضحة تستغني بہاء وتقطع ا لخصوم إن شاء اله؟ 
قال أحمد بن بحيى صلوات الله عليها: الدليل على أن الاستطاعة قبل الفعل 
قول الله تبارك وتعالی: قان كانَالَدِى عله اَلحَقْسيها أَوضعِيفا ولا بطع 
ن يمل هو فلملل ولي بالكل 4 [ابقرة:۸۲٠].‏ فأخبرنا عز وجل أن وليه قد 
يستطيع الإملاءء والإملاء معدوم لم يوجد بعد« ولو كان الولي كا هذا الآخر لا 
يستطيع لم يكن للآية معناء ولكان تأويله إن لم يستطع أن يمل هو فليملل وليه الذي 
لا يستطيع أيضاء والله عز وجل متعال متقدس عن قول هذا وخرجه وسبیله. 
ومن الدليل على ذلك أيضا أنه لو كان الأمر على ما ذكره القوم المخالفون لنا 
أن الاستطاعة مع الفعل تحدث في حال الفعل» لكان الكافر لا يؤمن به أبدا حتى 
تأتيه استطاعة الإيهانء وكانت الاستطاعة لا تأتيه أبدا وهو كافر» ولو كان هكذا ما 
جاز أن يؤمن كافر بوجه من الوجوه. 
ألا تری أن رجلا لو كان في جوف بثر فقيل له: إنك لا تخرج من هذه البثر أبدا 
حتی تؤتی بحبل» ولن تؤتی بحبل ما دمت في البئر» لما جاز أن يخرج هذا الرجل من 


(۱) ل أقف عليه. 
(۲) ل أقف عليه. 


الردعلى الإباضية _____ ۸ 


تلك البثر أبداء على هذا الشرط بوجه من الوجوه كذلك, فإذاً الكافر لا يؤمن أبدا 

حتى يؤتى باستطاعة الإيمان وهو كافر» لأن الكافر لا يستوجب من الله عز وجل 

المادة ولا المعونة ولا لطائف الصنع» وإنا على الرسل والأئمة عليهم السلام الدعاء 
إلى الله عز وجل وعلى الخلق أن مجيبوهم» لأن معهم الاستطاعة على ذلك والكلام 

في هذا كثير وفيا ذكرت لك كفاية بحول الله ومعونته. 

) وسألت عن قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه: $ وَصَلٍ عَلَيَهْنٍ‎ )٠ 
4 فقلت: ما معنى قوله: صل عَلَيَهمَ إو صلَوتك سک لَه‎ .]٠٠۳١:ةبوتلا[‎ 
فقلت: كيف يصلي النبي صلى الله عليه عليهم؟‎ .]٠٠١:ةبوتلا[‎ 
قال أحمد بن يحبى صلوات الله عليه]: الصلاة في هذا الموضع دعاء هم بالخير‎ 

والرحمة وما أشبه ذلك» والصلاة في لغة العرب فهي الدعاءء قال الأعشى البكري: 

تقول بنتي وقد قربت مرتحلا ٠‏ يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 

عليك مثل الذي صليت فاغتضمي - يومافإن لجنب المرء مض طجعا" 
يقول: عليك مثل الذي دعوت لي به» وهذا غير منكر في لغة العرب» فافهم 


ذلك إن شاء الله . 


۱ وسالت عن قوله عز وجل: $ إذ تَحسُونَهم بان 4 [آل عمران:۲٠٠].‏ 


فقلت: ما الحسن هاهنا وما معناه؟ 
(1) في الموسوعة بعد البيت الأول: 
واستشفعت من سراة الحي ذا شرف فقدعصاهاًأبوهاوالذي شفعا 


مهلا بني فإن‌المرءبيعته هم إذاخحالط الحيزوم والضلمعا 
عليك... إلخ. 


قال أحمد بن يجيى عليه السلام: إن الحس هو الضرب والقتل» وهو الس - 
بفتحة الحاء - وا لجس - بخفضة الحاء - فذلك من طريق الحس مخفوظ وهو الذي 
يجس الإنسان من الشيء الذي يؤنسه» تقول العرب: آنست صوتا في مکان كذا 
وكذاء يعني أحسست» وتقول العرب: أوجست كذ وكذاء وكل ذلك شيء واحدى 
إلا ا لجس الذي عنى الله عز وجل فإنه بفتح الحاء» وهو القتل والضرب الذي عنى 
لعز وجل ین فال: < اذ حشرتم باذنه )ال عمران: ٠۲‏ 1]: قال الشاعر: 


نحسهم بالبيض حساكأنه حريق لظى في غابة تد 0 
والغابة أحة القصب. 


۲) وسألت عن قول الله عز وجل: $ ولوا الاب دا 4 [الاعراف:١١].‏ 
وقلت: كيف جوز أن يكون الساجد داخلاء وكيف يدخل وهو ساجد؟ 
قال أحمد بن يجيى عليه) السلام: السجود هاهنا هو: الطاعة والخضوع» وذلك 
معروف في لغة العرب» يقول الرجل إذا رأى رجلا يطيع ملكا أو غيره: فلان اليوم 
يسجد لفلان» أي يطيعه وٳن لم يسجد له بوجهه» قال الشاعر: 
بجيش تضل البلق في حجراته ٠‏ ترى الأَكمّ فيه سجدا للحوافر" 
يقول: إن أكام الأرض مطيعة لحوافر الخيل. 
۳) وسألت عن قول الله عز وجل: فَأتبَڪُمَ عا بع 4 [آل عمران:۳٥٠].‏ 
فقلت: ما معنی هذا وکیف یٹیبهم غما بغم؟ 
قال أحمد بن يحيى عليه السلام: هذا القول يخرج على أن حروف الصفات 


(۱) ل أقف عليه. 
(۲)في الموسوعة زيد اليل الطاني. 


الرد على الإباضية ____ AY‏ 


يعقب بعضها بعضاء لأن الباء تقوم مقام على» يريد سبحانه: فأثابكم غا على غم» 
مثل قوله: ‏ وَلاصلَبّکم ن جوع لتخ ل 4 [ط:۷۱]. فقامت في مقام على» وذلك 
جائز في لغة العرب» قال الشاعر: 
هم صلبوا العبديّ في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأحدعا“ 
ومثل ذلك قوله عز وجل: ومن أهل الكتاب + ُن ان تمه ديار 4 

[آل عمران:٠۷]‏ ”“. أي على دينار» فقامت الباء مقام على» و عزوجل: 

# وَتَصرّنة من القَوّم 4 [الأنياء:۷۷]. أي على القوم» فقامت يِن مقام على» وهذا 

يكثر عن أن نحيط به في كتابناء وفيم] أجبناك به كفاية إن شاء الله. 

)٤‏ وسألت عن قول الله عز وجل: $ وَآسْتَفُرز من طعت متهم ٍصَوَتِك 
أجلت عَلَيَهم ميلك ورجلك وشاركهم فى الأمول وَالأوَلّدِ 4 
[الإسراء:٤٦].‏ فقلت: کیف جاز أن يمر اله عز جل ذه الأشياء وکلها له 
معصية لا تجوز في العدل»ء وكيف يشارك الشيطان الناس في الأموال والأولاد؟ 
قال أحمد بن يحيى رضي الله عنه: إن ذلك جائز في اللغة العربية أن بخرج الكلام 

من المتكلم مخرج الأمرء ومعناه على خلاف ذلك الذي خرج عليه» وإن) هذا عندنا 

على الوعيد والتهدد» كنحو قول الرجل: اجهد جهدك واحمد جهدك» كل ذلك على 
الوعيدء وقد نقول العرب للرجل: اذهب اقتل فلانا واضربه بالسيف» على جهة 
الوعيدء وهم لا يحبون قتله ولا ضربه» ولا يريدون ذلك من الذي أمروه به» كقول 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه لطلحة والزبير يوم عاتباه ثم أدبرا عنه: اذهبا 


(1) ني الموسوعة: قراد بن حنش الصاردي» شاعر جاهلي من شعراء غطفان» وكانت غطفان تأخذ 
شعره وتدعبه الزهیر بن أي سلمي. 
() في الام: الآية هكذا: $ ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بدينار € ولقد دمج بين أول الآية ووسطها. 


۸۸ _ بمجحموع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


فأخرجاها. يعني عائشة» وهو لا يريد أن بخرجاها من منزل رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم» ولا أن بخرجاها تحاربه» وهذافي اللغة كثير معروف. 
وأما ما سألت عنه من مشاركته هم في الأموال والأولادء فإن ذلك لیس 

كش ر كة الآدميين» إنا ذلك كنحو قول السحرة لفرعون» » فض مانت تاض) 

[طه:۷۲] أي: اصنع ما أنت صانع» كل ذلك على الوعيدء وأ ما شر کته في الأموال 

فهو أن تؤخذ بغير حقهاء وأن يطاع الشيطان فيهاء فإذا فعلوا ذلك فقد جعلوا 

شركاء في آمواهم. 
وأما الأولاد فإذا نكحوا الحرام وولدهم من النكاح بمال الحرام» فقد أشركوا 

الشيطان في ذلك بطاعتهم» فصارت طاعته سببا للشركة في أولادهم. 

٥‏ وسالت عن قول الله عز وجل: « ونتَرّل م لمران ما هو شِفَاءٌ وة 
لر [الإسراء:۸۲]. وقلت: فإن قال لنا قائل: وهل جوز أن يكون 
بعضه غیر شفاء؟ 
قال أحمد بن يحبى صلوات الله: إن القرآن شفاء» ومن في هذا الموضع قد تجوز 

على البعض وعلى الجميع» وذلك موجود في لغة العرب تقول العرب» هل بجيء 

لنا من هذا الثوب قميصء» أي من الثوب كله لا من بعضه» وكقول الله عز 
وجل: وتخ وآمن مَقَام اهعم مَصلّى 4 [البقرة:١٠].‏ يريد مقام إبراهيم عليه 

السلام كله لا بعضه» وکقوله عز وجل": يغفر بعضها ویعذب على بعضها. 

وکقوله عز وجل: لَجس اون4 (الع: ۰ یرید: اجتنبوا کل 

الأوثان» وقوله عز وجل: ظ ولفکن منک اک ت يڏعونَ الف آلْخَيّر ) [آل 

عمران:٤‏ ۰ یرید: کلهم. وقال: 


(۱) قال في الأم: الآية ساقطة في أصل النسخة. أقول: لعلها قوله تعالى: ‏ يغفر لكم من ذنوبكم... . 


الرد على الإباضية ___ ۱۸۹ 


تراك أمكنةإذا م أرضها أو تعتلق بعض النفوس حامي"“ 
فقال: بعض النفوس» وإنا أراد النفوس كلها. 
وقال ذو الرمة: 
وور ادهو ف 0 ا 
فقال: من أبصارهن» وإنا أراد کل أبصارهن؛ وتال الله عز وجل: قل 
ا يَعْضواً من أنصرهم وَحَمَظرا رودل زک ل ¢ 
[النور:۳۰]. يرید: يغضوا أبصارهم كلها عن محارم الله جل ثناؤه. 


JIafl wr 


5 وات ن رل رول .اما مر 5آ اراد سیا أن يقو ل 
کو2 4[يس:۸۲]. وهو شيء قد کان وفرغ منه؟ 
قال أحمد بن يحيى عليه السلام: من ذلك أن العرب تجعل بدل يكون كان 
جائز ذلك في لغاتهاء ألم تسمع زياد الأعجم حيث يقول: 
فانضح جوانب قبره بدمائها فلقديكون‌أخادم وذباح" 
یرید: فلقد کان» لأنه قد مات. 


(۱) البيت: للبيد العامري» تقدمت ترجته. 
(۲) في ديوانه كحل» والبيت: لذي الرمة» تقدم ترجحمته. , 
(۳) في دیوانه: 
وأنضج جوانب قبره بدمائها فلقديكون أخادم وذبائح 
لزياد بن سليمان أو سليم الأعجم أبو آمامة العبدي» عا شعراء الدولة الأموية كانت في لسانه عجمه 
فلقب بالأعجم. 


1۹۰ بحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


۷) وسالت عن قول الله عز وجل: $ اتُريدون أن نجعلا لله علي 
سلطا ميا رج 4 [النساء:٤٤١].‏ فقلت: ما هذا السلطان؟ 
قال أحمد بن حى عليه) السلام: السلطان هاهنا هو الحجة» والدليل على ذلك 
قول سلیان للهدهد: أ لیانینی بسلطلن مین( 4 [النمل:٢۲].‏ 
۸) وسالت عن قول الله عز وجل: $ اذ قال اله سی آسَمَرَيَمّ 4 [الائدة:١١۱].‏ 
فقلت: إذ تکون لأمر مستقبل» وإنا تكون لأمر قد مضى وفرغ منه؟ 
قال أحمد بن يحيى عليها السلام: هذا جائز في لغة العرب أن يقول لأمر 
مستقبل» إذ من ذلك قول أبي النجم الشاعر: 
فقى جزا الله عناإذجزى جنات عدن في العلالي العلا" 
فقال: إذ جزى في الأخرى» وهو لم جز أحدا بعدء فجاز هذا في اللغةء فافهم 
أعانك الله وأرشدك. 
۹ وسألت عن قول الله عز وجل في ابن آدم الذي قتل أخاه قال: «فَأصبَح من 
آلتدمينّ لإ [الائدة:٠۳].‏ فقلت: الندم توبة فماله م يتب عليه وقد ندم؟ 
قال أحمد بن يحيى عليه] السلام: إنه ل يندم على القتل» وإنم) كان على ما بلغنا 
مکث يدور به مائة عام» بحمله لا يدري کیف یواریه» فبعث الله غرابا يېبحث في 
الأرض,» فلا رأى الغراب كيف وارى الغراب قال: يوين أعَجَرتُ أن أكُونَ 
مغل هدا العْرّاب قاری سرَءَة أًخى 4 [الاندة:١۳]»‏ فکان ندمه على ما حمله طول 
تلك المدة ولم يدفنه» وله ماثة سنة. 


(۱) ل أقف عليه. 


الردعلى الإباضية ا 


٠١‏ وسألت عن قول الله عز وجل للنبي صلوات الله عليه: اتهم لا ُكدبُوتك) 
[الأنعام:۳۳]. فقلت: وأي تكذيب أشد غا كذبوه ا علیه؟ ۰ 
قال أحمد بن يحبى عليهما السلام: إنما عنى تبارك وتعالى أنهم لا يقدرون على 
تكذيبه بحجة يقهرونه بہاء فيلزمه التكذيب. 
۱) وسألت عن قول الله عز وجل: ظ ولآ أو اام لعل هُدّى او ِي صل 
بین رچ 4 [سباً:٤۲].‏ فقلت: إن قال لنا قائل: هذا القول يوجب الشك فا 
الرد عليه؟ 
قال أحمد بن يحبى عليه) السلام: هذا على المداراة وحسن المعاملة» كا يقول 
الرجل لصاحبه: والله إن أحدنا لكاذب» وهذا من إنصاف الكلام» لأن أقبح منه إنا 
لعلى الهدى وأنتم على الضلال» لأنه قال عز وجل: $ وَدَعَأذَنهُّ 4 [الأحزاب:۸٤].‏ 
فكان هدى لحد الأنصاف وجيل القول. 
۲) وسألت عن قول الله عز A TT‏ فقلت: هل 
تكون الحسرة إلا من المخلوقين المتحسرين؟ 
قال أحمد بن بحيى عليه| السلام: إنه عز وجل لم يقل: يا حسرتاء وإنها قال: 
يدحَسرَةٌ 4 - بالتنوين - وإذا كانت بالتنوين فإنا تقع الحسرة على العباد في 
تفريطهم في أمره عز وجل» ومثل ذلك قول العرب للرجل: يا تبا لك» ويا ويلا 
لك ويا حسرة لك. 
۳) وسألت عن قوله عز وجل: ظ وآلّذی آتخڈ وا می دونِ م اؤلیکاآءَ ما 
تدهم إل ليقربوتا إلى أله ر للا ل ها سی ها 
القول؟ 


14۹۲ بحمو کتب الإمام الناصر امد بن اهادي 


قال أحمد بن يحيى عليه السلام: هذا من الكلام الذي يجوز فيه ه الإضمار 
والمعنى فيه: « وای آتُخذوأ م دونهء أوليكاءَ ما تَعْبْذْهُم ال 
ليقرَبونا الت آله زلف 4[الزمر:٣]»‏ فأضمر قول الارن وقطعه من وسطه» ومثل 
هذا كثير في القرآن» مثل قوله: وول قل ا علکم وحم وأو هواب 
خیم ل [النور:1]. ومثله قوله عز وجل: اراتا سَرَتْپه لجال 
ا قطَْٽ په الأرَض أ كلم په ألمت € [الرعد:١۳].‏ ثم قال: « بل لله الا 
جميعًا 4 [الرعد:٠۳].‏ ولم یذکر جواب ولو أن قرآءناء والمعنى فيه: لكان هذا القرآنء 
وهذا كثير في القرآنء قال الشاعر: 

وإذاماالظلال كن نعالا واجتلبن الحميم أي اجتلاب“ 

فقال: وإذا ما الظلالء ولم يذكر بعده خبرا يدل على ما أراد بالظلال» فأضمره 
وقطعه»ء وإنما المعنى فيه آنه قال: وإذا ما الظلال قلص ولصق كان الإبل في حرارة 
تلك الشمس نعالا هم واستغنوا عن النعالء فافهم هذا الباب» ومن ذلك قول 
امرئ القيس بن حجر: 

لعمرك لوثشيء أتانارسوله سواك ولكن لم جد لك مدفعا" 

وكان جب أن يكون لو أتانا رسوله لكان منا كذا وكذاء فأضمره وأجزاه ذلك 
وعرفت العرب ما أراد من الإإضار. 


£ 


)٤‏ وسألت عن قول الله عز وجل: « قل إن کان للرَحَمَّن ولد فَأتا 
العلبدين ل )4 [الزخحرف:١۸]؟‏ 


ول 


(۱) ل أقف عليه. 
(۲) في دیوانه: 


وجدكلوثيءأتانارسوله سواك ولكن ل نجدلك مدفعا 


ارعن ا ي س ۹۳ 
قال أحمد بن بحيى عليه السلام: قد قيل في هذه الآية بوجوه من الكلام منها: 
أهم قالوا: أنا أول العابدين لله على الإإضار» وغير ذلك من القول. 
وأما أنا فأقول: إن العرب تقول: إن العابد هو المنكر الآنف. 
قال الفرزدق هجو جريرا: 
أولمك أكفائي فجئني بمثلهم وأعبد أن يهجا كليب بداره 
يريد: أي أنکر وآنف أن تہجا بنو كلب ببني دارم قومه. 


ل 2 


٥‏ ) وسألت عن قول الله عز وجل:. وَرَءَا لجرو آلتار فظنو أ أتهم 
راوها ) [الكهف:١٠]‏ فقلت: كيف ظنوا وقد صح هم الأمر؟ 
قال أحمد بن يحيى عليه السلام: إن من الظن ما يكون في لغة العرب بخرج على 
اليقين. 
قال ابن الصمة": 
فقلت لهم ظوابألفي مقاتل سرابيلهم بالفارسي الملسرو"“ 
يقول: قلت مم أيقنوا بألفي مقاتلء وهذا جائز في اللغة. 


(۱) في دیوانه: 
أرلفك آبائي فجئني بميلهم ااجعتاياجريرامجامع 
ولم أجد هذا البيت أولئك أكفائي فجثني... إلخ في ديوان الفرزدق بهذا الشكل وإنما وجدت: 
أطنت كلاب اللؤم آن لست شاتا قبائل إلا آبني دخان بدارم 
(۲) دريد بن الصمة الجشمي البكري. من وزان شجاع ن الأبطال الشعراء» كان سيد بني جشم» 
وفارسهم وقائدهم» أدرك الإسلام» ولم يسلم فقتل على دين الجاهلية يوم حنين. 
(۳) في دیرانه: 
علانية ظنوابالفي مدجح سراتم في الفسارسي لمرد 


1۹٤4‏ __ مجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


4 وسالت عن قول الله عز وجل: « ان آلسَاعَة ءايه أڪَادُ أُخْفيهًا‎ ) ٠ 
فقلت: ما حرج أکاد؟‎ .]٠٥:هط[‎ 
قال آحمد بن بحبى عليه السلام: « أَاد  تخرج على معنی: أريد. قال‎ 
الشاعر:‎ 
كادت وكدت وتلك خر إرادة لولاالوشاة‌بأن‌یکون ی“‎ 


۷ وسألت عن قول الله سبحانه: ( یُخرجوتهم م آلنورِ الى آلطلسّت 4 

[البقرة:۷٥۲].‏ فقلت: يجوز أن يخر جوهم من النور وهم لم يكونوا فيه قط؟ 

قال أحمد بن يحيى عليه) السلام: هذا كثير في كلام العرب» موجود في لغاتہم» 
يقول القائل منهم: أخرج فلان ابنه من ميراثه» والرجل حي لم يمت ولم یورٹ بعد 
ولم يكن قد دخل فيه كالدخول الذي يعرف» ونحو قول العرب: اللهم أدخلنا الجنة 
وأخرجنا من النار» وهم ل يدخلوها قط. وقوله: ( ثم ردوأالى أل مَوْلله م الحرّ4 
[الأنعام:۲٦].‏ يعني: ثم صاروا إلى الله. وكقوهم: ثم يرد الى اذل العْمُر 4 
[النحل:٠۷»‏ الحج:٠].‏ وهو لم يكن فيه قط» حتى بلغ وقته من الكبر والمشيخ. 

قال الشاعر: 

حتی یعود بسواد القار كلل 
ولم يكن القار البيض قط فقال: عاد لجوازه في اللغة. 
وسألت عن قوله عز وجل: «فاليوَم تَنْسَلهُم4 [الأعراف:١٠].‏ فقلت: ما معنى 


(۱) م أقف عليه. 
(۲) لم أقف عليه. 


الرد على الإباضية ___________ 4٥0000‏ 


قال أحمد بن بحيى صلوات الله عليهما: هذا يعني به الترك متعمداء وذلك کقوله 
عز وجل: ‏ نسو ال قَلَسيَم 4 [التربة:۷٦].‏ إنها هو ترکوا أمر الله فترکهم» فلو کان 
ذلك منهم نسيانا على الحقيقة ما أخذهم بالنسيان. 
۸) وسألت عن قوله تبارك وتعالی: « یبین الله كم أن تضلوأً 4 [النساء:٠۷٠].‏ 
فقلت: ما معنى هذا القول؟ 
قال أحمد بن بجيى عليه) السلام: معناه: لا تضلواء وهذا كثير في كلام العرب. 
قال عمرو بن کلثوم: 
نزلتم منزلالأضياف منا فعجلناالقرى أن تشتمون“ 
یرید: أن لا تشتمونا. 
وقال راعي الإبل النميري": 
أزمان قومي والجاعة كالذي لزم الرحالة أن تيل ميلا 
يريد: أن لا تميل. 
وقال قيس بن زهير العبسي: 
رأيتك إن لاقى بنوك معاشرا نزال يدفي فضل قعب ومزود" 


( 


يريد: أن لا يزال يداء فافهم ذلك إن شاء الله. 


(۱) ورد في ديوانه بهذا اللفظ : 
نزلتم منزل الأضياف منا فأعجلناالققرى أن تشتمونا 
الفرزدق. 
(۳) ل أقف عليه. 


۱۹٩‏ مجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


۹ ) وسالت عن قوله عز و مُعَقَبَلت من بين يديه ومن لف 
يَحَقَظوئة من اَم له 4 [الرعد:١١].‏ وقلت: هل یکون من الله جل ثناژه 
حافظ ودافع؟ 
قال أحمد بن بحيى عليه) السلام: المعنى في هذا أن يحفظونه بأمر الله» وهذا من 

حروف الصفات التي يعقب بعضها بعضاء قال الشاعر: 

إذارضيت علي بنوقشير ‏ لعمرالله أعجبنسي رضاها" 

يرید: رضيت علي . 

وقال النابغة الذيباني": 

فلاتتركني بالوعيد كأنني إل الناس مطل به القار أجرب 

یرید: لا تترکني في الناس» فقامت إلى مقام في» مثل قوله: 3ى جوع التخل 4 
[طه:٠۷]»‏ فافهم ذلك إن شاء الله. 


دآ 


E‏ وا اا راان ناقرا مرا رها 
فَفَسَقُوأ فيها 4 [الإسراء:١٠]‏ فقلت: ما حرج ذلك في العدل؟ 
قال أحمد بن يحيى عليهم) السلام: هذا من الكلام الذي ذكرت لك أنه يضمر في 
لغة العرب» وإنما المعنى: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بأمر فتركوه وفسقوا 
فيهاء وهذا كثير من لغة العرب» وفي كتاب الله عز وجل من هذا كثير أيضا. 
ألا تسمع إلى قوله تعالى: $ وولا فصل الله عَلّکم وَرحَمبه. و و لَه واب 
(۱) ل أقف عليه. 


(۲) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضرى أبو أمامة» شاعر جاهلي» كانت تضرب له قبة 


الرد على الإباضية ____ ۱۹۷ 


حڪيم ل )4 [النور:٠٠]ء‏ فأضمر» والمعنى فيه ا 
لاقرات سرت يه لجال أُقطْعَت به لأر ض أ كلم روموت - نم 
أضمر فقال -: بل ا :.. والمعنى فيه لكان هذا القرآن» 
وإنا نزل عليهم بلسانهم الذي يعرفون ولا ينكرون. 

وقال النابغة الذيباني: 

وكیف تواصل من أصبحت أمانتە كان مرح“ 

يريد: كأمانة إني مرحب» فأضمر. 

وقال آخی "° 

فإنالمنية من ييجشها فوف يصادفها أينا 

فأضمر» وإنا أراد أين| كان من الدنيا أدركته المنية فأضمر» وقد قال الله عز 
رجل: « وَالمَلَِْكۀ بُسَبَحُون بِحَمَدِ يهم وَيَْعَعْفرُونَ لمن ِى لأر ضٍ » 
[الشورى:ه]. ثم أضمرء وفي الأرض الوا وعبدة الأوثان والدهرية 
وأصحاب النور والظلمة والزنادقة وعباد الله ده وغير ذلك» وإنما المعنى فيه 


وکیف تواصل من أصبحت خلالتشه كاي مرحب 
البيت للنابغة الجعدي قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري أبو ليلى» شاعر مغلقء 
صحابي من المعمرين» اشتهر ني ا لجاهلية وسمي النابغةء لأنه أقام ثلائين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ 
فقاله» وفد على النبي صل الله عليه وآله وسلم فأسلم وأدرك صفين فشهدها مع علي عليه السلام 
ثم سكن الكوفة. 
() البيت للنمر بن تولب بن زهير راقيش» شاعر جاهلي» أدرك الإسلام وهو کبیر فأسلې وعد من 
الصحابة» وروی حديثا عن الرسول صل الله علبه وآله وسلم» توفي في آخر خلافة أي بكر. 


ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين خاصة دون غيرهم» وتقول العرب: أما 
والله يا فلان لولا لعلمت كيف يكون» فيجزي ذلك ویعلمون أنه من طريق 
الوعيد» فإنه لولا كذا لعلمت كيف يكون حالك» فافهم هذا الباب إن شاء الله. 
١‏ وسألت عن قول اله تبارك وتعاى: $ ونبلوكم اشر وألخيّر تة ) 

[الأنبياء:٠۳].‏ فقلت: ما معنى هذا في العدل؟ 

قال أحمد بن يحیی صلوات الله علیه)ا: نبلوکم بالشر ہیا عنه» وبا خير أمرا به 
والبلوى امتحان» والفتنة تخرج في كتاب الله جل ثناؤه على عشرة وجوه في القرآن: 

الوجه الأول: من الفتنة يعني به الشرك» وذلك قوله: ظ قلتلُوهُم حت لإ 
تکور فقتة ويڪو ادن ڪل لله 4 [الانال:۳۹» نظيرها في الأنفال حيث 
يقول:.$ قعلُوهُم حَسّى لا تکوں نة 4. بول تی :ایکون کرد ویون 
الدين كله لله» وقال سبحانه في البقرة: 9 عة ابر منَاَلْمَتل ) [البقر: .[vıv:‏ 

يعني الشرك بالله أعظم جرما عند الله من القتل في الشهر الحرام» ونحوه كثير 

والوجه الثاني: فتنة يعني بها الكفرء وذلك قوله عز وجل في آل عمران و 
آلفتتَّة 4 [آل عمران:۷]. يعني الكفر» وكقوله سبحانه: Ni‏ ف آلفتتة سسقطواً 4 
[التوبة:۹٤].‏ يعني: الكفر» وكقوله تبارك اسمه في سورة النور: و حدر الذي 
ونع أمرهء أن َه فة [النور .٣:‏ یعني: کفراء وکقوله عز وجل في 
مور لويد ولتك ناسك 4 [الحديد:٤٠].‏ یقول: کفرتم وشبهتم 
على أنفسكم» وكذلك كل فتنة في المنافقين واليهود. 

الوجه الثالث: يعني به بلاء» وهو المحنةء فذلك قوله تبارك وتعالى في العنكبوت: 
و اترڻ اَحس ب آلتاس أن يتر ڪر أن يقلو اكا وهم ل يفْمَنُونر وََقَ 
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دين من قَبَلهّ 4 [الکبوت:٠‏ -۳!. يعني ولقد ابتلینا الذين من قبلهم. 

وقال لموسى صلى الله عليه: 3 وَفَسَك فُوتًا 4 [طه:٠٤].‏ يعني ابتليناك لان 
الله عز وجل لا يفتن نبيه» وإنها يريد بالفتنة للنبي صلى الله عليه: المحنة. 

وئي حم الدخان (* رَلقَدَفَتًا قَبْلهم4 [الدخان:۷٠].‏ يعني ولقد امتحنا 
الذين من قبلهم» يعني قوم فرعون. 

والوجه الرابع: يعني به: العذاب» وذلك قوله عز وجل: قاد أُوذِی نی ن 
جَعل فة لتاس كعداب اله 4 [المنكبوت:٠١]‏ في الآخرة. نزلت في عباس بن ربيعة 
أخي آي جهل لعنه لله الآية نظيرها في النحل حیث بقول: ( ارك رَبك للدي 
اوا د افر ان ا ج مو ندا عدیر اق الا 

والوجه الخامس: يعني به: الإحراق بالنار في الدنياء فذلك قوله في الساء ذات 
البروج: ‏ ار لين فََنُوا المُرْمنينٌ وَالمُوْمت 4 [الروج:٠].‏ يعني: الذين 
حرقوا المؤمنين والمؤمنات في الدنيا. 

وقال في سورة الذاريات: ومهم على آلثارفَْون ر 4 [الذاريات:۳٠].‏ 
يعني: يعذبون وبجرقون بالنار في الآخرة «ذُوقوأفََّْكم4 [الذاريات:١٠.‏ يعني: 
حريقكم بالنار» والآخرة ليس فيها فتن مثل فتن الدنياء وهذا دليل لمن عقل. 

والوجه السادس من الفتنة: يعني به القتل؛ وذلك قوله سبحانه في سورة 
النساء: « إن متم أن تک الذي كفردأً 4 [الساء:٠‏ ۰ يقول: إل ات 
يقتلكم الذين كفرواء وكقوله في سورة يونس صلى الله عليه: « على حَوف من 
فرعون َمَابهَأنيَفْه 4 [بونس:1۸۲. أي: يقتلهم. 


(۱) في الأم: الآية هكذا: $ ولقد فتنا الذين من قبلهم ). 


1۰ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


والوجه السابع من الفتنة: الصدء وذلك قوله في سورة المائدة: « وَأخذَرَهُم أن 
و يقول أن RE‏ الله إليك. 


Ter ef 


r یعنی:‎ TT 


والوجه الثامن من الفتنة: يعني به: الضلالةء فذلك قوله عز وجل في سورة 


2 
£ 


الصافات: نكم رمَا تعبدون رچ ما أ e‏ 
۲ يعني: ما آنتم عليه بمضلين من أحد اڳ من هو صال الجحیم ر2 
[الصافات:۳٠1].‏ يعني إلا من عمل عملا يصلى به الجحيم. 

وقال في سورة المائدة: $ ومن يرد الله فته َه SE OO‏ 
[لمائدة:6]. والله عز وجل لا یضل به إلا من استحق ى الضلالةء وذلك قوله عز وجل" 
وما مضل بم إل القسقن :3 [البقرة:٠۲].‏ وقوله: $ یضر آله لمیر 4 
[إبراهيم:۳۷]. ويخرج الضلال على الحكم والتسميةء لا على الجبر والقسر. 

والوجه التاسع من الفتنة: يعني به: المعذرة» وذلك قوله عز وجل في سورة 
الإنعام: ط ئ لتک َنَم 4 [الانعام:۳]. . يعني: ثم لم تکن معذرتہم» إلا أن 
قالوا: واللّه ربنا ما کنا مشر کین. 

والوجه العاشر من الفتنة: قوله عز وجل في الأعراف: إن هى إل فتك 4 
[الأعراف:٥١٠].‏ يقول: إن هي إلا حنتك. 


۲) وسألت عن قول الله سبحانه: وقلا عدون إل على المي 43 
[البقرة:۱۹۳]. يقول: لا سبيل إلا على الظالمين» وقلت: : ما العدوان؟ 
قال أحد بن يحيى عليه السلام: العدوان على وجهين في القرآن: 
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فالوجه الأول: قوله سبحانه:.ظ لا عدون الا على آللمين رج يقول: لا 
سبيل إلا على الظالمين. 

والوجه الآخر: كقول موسى صلوات الله عليه في سورة القصص: « أَيَمَا 
جين قَضيَت فلا عذونْعَلىّ 4 [القصص:۲۸]. يقول: فلا حجة علّ. 

وسألت ما الرد على من زعم أن القاتل لو لم يقتل المقتول لمات في تلك الساعة 
بعینها؟ 

قال أحمد بن يحيى عليه) السلام: هذه المسألة جوابات كثيرة يجزي منها ما 
سنذکره إن شاء الله تعالى» فنقول: لو كان كل مقتول يقتل لو لم يقتل لمات في ذلك 
الوقت ولم يعش طرفة عين» لكان على قَوّد قولكم أن من قصد إلى أنعام قوم من بقر 
وإبل وغنم فذبحها عن آخرهاء أنه على نحو قولکم لا يجب عليه لوم ولا ذم ولا 
غرامةء بل يجب أن يُشكر ونحمد ويحسن مكافأته والثناء عليه لأنه لو لم يذبحها 
لاتت کلها على زعمکم» وکان هلها لا ينتفعون بڻيءَ منها لا بلحم ولا بجلد» 
وهذا القول خارج عن حكم الإسلام» ومفارق لما جاء به محمد عليه السلام. 

ومن الحجة على من قال: إنه لو لم يقتل لمات» وإن من قتل إنها قتل بأجله» وأنه 
يكن ليجوز ذلك الذي قتل فيه» لأن قتله موته الذي حکم الله به عليه. 

فيقال لمن قال هذا القول: ما تقول فيمن يقتل رجلا هل يقتل به أُم لا؟ 

فان قال: یقتل به» فقد جور الله سبحانه في فعله» لاأنه حکم عليه بالقتل وجعله 
له موتاء فلم يكن هذا القاتل ليقدر أن خرج ما جعل الله وحكم به عليه» فإذا حكم 
عليه بأمر وعذبه فيه فقد ظلمه» وعز الله سبحانه عن ذلك وجل عن ظلم العبادء أو 
أن يأمر بأمر ويعاقب عليه وأن يرضى ما يسخط أو يسخط ما يرضى» والقائل هذا 
لا يرضی لنفسه لو كان له عبد فأمره بأمر فلا أنفذه عاقبه عليهء لكان ذلك ظل| 
وعدوانا ولنفاه عن نفسه» ولا أذن أنطق لسانه أن ينسب الظلم إلى من هو فوقه ممن 
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يخافه» كيف يقول بذلك قائل» أو يتكلم به متکلم؟ والله عز جل ينفي ذلك عنه 
ويقول: ‏ التفْسسَ بالنفس. .. لجرو فصا صر 4 [الاند:٥؛"»‏ ویقول: « ولل 
تقڈراآلفس ای حم ھ9 ال4 [الإسراء :]» ويقول عز وجل: * ومن 
يتل مر مۇمتامَة تعدا فَجَرَاۇءُ جهنملا فيا وغَضِبَ آله عله لَه وام 


ےھ 2 


ل ابا حَظيسًا @ 4 (السا:۴٠‏ وقوله: ‏ ومن قل مَظلُومًا فَقَّدَ جَعَلتَا 
لولم سلطا قلا سرف فی آلقتل اله كان مَنصورا 33 4 [الإسراء:۳۳]. وإنا 
السلطان الذي جعله الله للولي أن يقتل قاتله» وكيف يقتل رجل من قتل أخاه والله 
حکم بذلك عليه» وجعله له موتاء هذا قول فاسد مدخول» لا یقول به مؤمن» ولا 
يتكلم به عاقل ولا عالم» لأنه يلزم من قال هذاء الظلم لله سبحانه والتجوير 
والتكذيب لكتابه» وعز الله وجل عن ذلك. 

ومن الحجة في ذلك قول الله عز وجل: وإ اَلّدِین بَکفرُوں بایت 
يفوت النبيحن , EUS a‏ 
الئاس فَبَصَرَهم بداب اليم ل2 4 [آل عمران:٠۲].‏ فأوجب عليهم العذاب في 
فعلهم» ولو كان فعلهم هو الموت الذي أراد أن يجعله بأيديهم» لما عذبهم فيا حكم 
به علیهم» لأنه یقول سبحانه: 3إا ل طلم الاس سيا ولك الاس سهم 
يَظلمُون رج 4 [يونس:٤٤].‏ فنفنى الظلم من نفسه» وأعلمنا أن الظلم من العباد 
لأنفسهم» بارتكابهم لما نهاهم عنه وحذرهم إياه» ومن جور الله سبحانه في فعله» 
وقال عليه با هو نفاه عن نفسه»ء فقد كفر واستوجب بكذبه النار وساء مصيراء 
وهذه الحجج من کتاب الله سبحانه» وعن رسوله صو» وعلى ما يطول شر حه ویکثر 
ذكره» وفي أقل ما ذكرنا كفاية» وله الحمد کثیرا کا هو أهله ومستحقه. 


8 ا کے رص 2 مەي روم ەو رص ر 
(1) كمال الآية: 3... والكيّرح بالكين رالأنف بالاأنف والأدر بالاأذن والس بالسن..). 
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۳) وسألت فقلت: ما معنى خلق الحية والعقرب وفيه] الضرر على الناس» وكان 
أولى في الحكمة وأقرب إلى الرحمة أن لا يخلق من هذه الضارة لبني آدم ما 
يضرهم؟ 
O ao‏ 

خلق الحيات والعقارب» لأن فيها من التذكرة والتخويف لا هو أشد منها من 

عذاب جهنم المقيم» ما جعل فيه حذرا وزجرا عن الاقتحام على المعاصي» ولولا 
ذلك أيضا ما درى الناس فضل العافية على البلاءء ولا السلامة على الشقاءء ولا 
عرفوا الفرق بين النعمة والنقمة» وني أ ذلك السم وشدة حريقه من التحذير للعباد 
ما يورث المنفعة والتوبةء والكف عن الإقدام على ما يسخط الله عز وجل وإنها هو 
حريق ساعة ثم يموت أو يسلم» فكيف بالعذاب الدائم الذي أعد الله عز وجل لمن 
عاداه وعَنَدَ من أمره؟! فالمصاب بالسم يعتبر» والناظر إليه يعتبر» كل ذلك حكمة 

ورحمة» فافهم ذلك إن شاء الله. 
وقولك: لي خلق الله الحية والعقارب وفيها من الأذى ما قد سميت؟! والله عز 

وجل يخلق ما يشاءء وليس لأحد أن يقول: له خلق الله ما بضر؛ واله عز وجل 3لا 

ر فا بر و بو 4 [الأنياء:۲۳]» وخلقه كله حكمة» و 

خلقه دلائل وعبرة» نسأل الله لنا ولك المداية بمثه ورحته. 


)٤‏ وسألت عن قوله تعالى: « لهم دوب لا يَفْقَھونَ بها ولمم اع 
يبَصرُون بها لهم E REE‏ 4 [الأعراف: ]۱۷۹‏ الآية؟ 
قال أحمد بن بحيى صلوات الله عليهم): الجواب في ذلك أنهم كانوا عميا عن 


)١(‏ کال الآبة: و الت ك کال اتم بل مم الاوك م افون ر4 
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الحق» صا عن استاعه» من غیر عمی ولا صمم کان بہم» والعرب تکلم بهذا في 
قوهاء من ذلك أن الرجل إذا كلم رجلا فلم يرفع لكلامه رأساء قال: آنت أصم عن 
قولي» وأعمى عا أريد منك. 

قال الشاعر في نحو ذلك: 

أعمى إذاماجارتي خرجت حتىيواري جارت الستر 

وأصمع|كانبينها وسمعي وليس يحويهوقر“ 

وفي هذا البيت الآخر إضمار أيضا فافهم. 

آلا ترى كيف قال: واصم عا كان بينهماء ولم يذكر اثنين» وإنا ذكر جارة واحدة 
ثم قال: بينهماء فصارا اثنين» وذلك أنه أرادها وزوجها فأضمر الزوج» وهذا ليس 
من مسألتك» ولكن زدناك حجة في اللإضمارء فاعلم ذلك إن شاء الله. 
٥‏ وسألت عن قول الله سبحانه: ( لا تواعدوهنٌ سرا 4 [البقرة:۲۳۰]؟ 

قال أحمد بن يجيى عليه السلام: السر في لغة العرب هو: النكاح» معروف 
عندهم غر منکر» قال أعشى بني قیس: 

فلاّدئوّنمن حرةإنسرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا"“ 


والتأبيد: ترك النكاح» مشتق من التوحش. 


(1) ل أقف عليه. 

(۲) البيت للأعشى ميمون بن قيس بن جندل» من بني قيس» من شعراء الطبقة الأولى» ومن أصحاب 
المعلقات» عاش عمرا طويلا وأدرك الإسلام ولم يسلم» ولقب بالأعشى لضعف بصره» وعمي في 
آواحر عمره. ورد في الدیوان هکذا: 

ولاتقربن جارةإنسرها ‏ عليك حرام فانكحن وتأبُدا 
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والدليل على ذلك قول لبيد بن ربيعة الكلابي حيث يقول: 
عفت الديار حلهافمقامها بمنى تأبدغوهافرجامها 
والتأبد عنهم معروف غير منكر» وجماعة الوحش الأوابد. 
وقال امرؤ القيس الكندي: 
ألازعمت بسباسة اليوم أنني - كدت وأن لا بحسن السر- أمشالي“ 
)١‏ وسألت عن الطاغوت ومعانيه فقلت: نحن نجد الطاغوت في القرآن مرة 
مذكراء ومرة مؤنثاء ومرة جماعةء فما معنى ذلك - أعل الله ذكرك -؟ 
قال أحمد بن يحيى عليه) السلام: تفسير الطاغوت على ثلاثة أوجه في القرآن: 
الوجه الأول من الطاغوت: يعني به الشيطان» فذلك قوله في سورة البقرة: 
فمن يَکفربالغوت ويب الله 4 [البفرة:٦٥۲].‏ يعني به الشیطان» نظيرها 
في سورة النساء حيث يقول: « وَالَذِينَ كَفروأ يلون فى سيل آلصْعُوت ) 
[النساء:٠۷].‏ يعني : في طاعة الشيطان» فهذا مذكر. 1 [ 
والوجه الثاني من الطاغوت: يعني به الأوثان» فذلك قوله في سورة الزمر 
يقول: « ودين اَجَمَنَبُوا العو ت أن يبد وها 4 [الزمر:۱۷]. يعني والذين اجتنبوا 
عبادة الأوثان» فجماعة الأصنام مؤنثه. 
والوجه الثالث من الطاغوت: فقد جاء في الرواية أنه يعني به کعب بن 
الأشرف اليهودي الذي قتله رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم» فذلك قوله في 
سورة البقرة: $ والّدی کفرا ألباؤمم الغو تخر جوتھم م آلنور إلى 


(۱) ورد في الديوان هكذا: 
ألازعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا جسن اللهو أمشالي 


۰ بجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 
آلظلمّت) [البقرة:۷٠۲].‏ فهذا جماعة» فافهم ذلك إن شاء الله. 


coef‏ 4 ر 

۷ وسالت عن قوله عز وجل: و $ أَوَجَس ف نَفسهء خيفة موس ر 4 

[طه:1۷]. فقلت: كيف خاف صلوات الله عليه في ذلك المقام العظيم» وقد علم 

أن الله عز وجل لا بخذله فيه وهو ولي الله ورسوله صلی الله علیه؟ 

قال أحمد بن بحیی صلوات الله علیه: إنا توف موسی صلی الله عليه على قومه 
أن يفتنوا لما عاينوا من فعل السحرة» أو أن يسبق إلى قلوبهم أن حركة الحبال 
والعصي على حقيقته» إذ ليس طم مثل بصيرة موسى صل الله عليه. 

فأما هو صلوات الله عليه فقد کان واٹقا عالما أن الله جل ثناؤه لا يخذله ولا 
يشمت به» وأن أعداءه لا يظهرون عليه في ذلك المقام الشريف. 


۸ وسالت عن قول الله سبحانه: « بل مر اليل رالنهکار ) [سہا:۳[. 
فقلت: كيف مكر الليل والنهار» وهل ها مكر؟ 
قال أحمد بن حى عليه السلام: إن) عنى تبارك وتعالى: مكرهم بالليل والنهار 
الذي حاق بهم» ولو كان مكر الليل والنهار الذي حاق بهم بأنفسهاء لم جز في 
العدل أن يؤاخذهم بفعل غيرهم» وهذا جائز في لغة العرب» يقول الرجل: أكل 
الليل يضر بي» وشرب الليل يتعبني» وسهر الليل يعْني. 
وإنما المعنى في ذلك كله أنه يقول: أكلي بالليل وشربي وسهري» لا أن لليل فعلا 
يطالب به الآدمي. قالت خنساء الأسلمية تذكر ناقة فقدت ولدهاء وأن جزعها على 
أخيها صخر كجزع الناقة على ولدها: 
ترعا إذانسيت حتى إذاذكرت ‏ فإناهي إقبال وإدبار" 


ترتع مارتعت حتى إذاذدكرت فإناهي إقال وإدبار 


الرد على الإباضية 


تقول: إن الناقة مقبلة ومدبرة» فصيّرتها إقبالا وإدبارا. 
ومثله قول أعشی بکر: 
حياك في الصيف في نعممة تصان الجلال وتعطي الشعيرا"“ 
يرید: تصان با لحلال فأضمره. 
۹ وسألت عن قول الله عز وجل: $ ولا يَنظر الََهِمْ يرم أَلقَبمَة 4 [آل 
عمران:۷۷]. فقلت: ما معنى النظر في هذا الموضع؟ 
قال أحمد بن بحيى صلوات الله عليه: النظر على ثلاثة أوجه: 
نظر البصر» وذلك لا جوز على الله تبارك وتعالى. 
ونظر العلم والذكر. 
ونظر العطف» كقول الرجل للرجل: انظر إلي نظر الله إليك» آي: أحسن إل 
ونظر العلم فهو ما يكون من العلوم» مثل نظر العين والذكرء فيقول: ذكرني 
فلان بخير» أي: أحسن بي النظرء وانظر إلي نظر الله إليك» أي: بخير مثله» ويقول 
استجاب له دعاه» وكذلك قوله: سمع الله لمن حمده» والله عز وجل یسمع من همده 
ومن نم بحمده» قال الشاعر: 
دعوت الله حتى خفت أن لا يكون الله يسمع ماأقول“ 


(۱) ورد في الدیوان هکذا: 
جبادك في الصيف في نعمة تصان المجلال وتعطي الشعيرا 


(۲) ل أقف عليه. 


۲۰۸ بجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 
يعني: آن لا ي يستجيب لي دعائي. 
(0٠‏ وسألت عن الكبائر التي توجب النار؟ 
قال أحمد بن بحيى رضي الله عنه: في كتاب الله تبارك وتعالى أربع عشرة كبيرة» 
من أتى واحدة منها ثم مات غير تائب دخل النار» فأومن الشرك بالله عز وجلء 
وذلك قوله عز وجل في سورة الحج: $ وَمّن يشر يال فكأتمًَا خر م 
الس ء فخ طف ليرا هوی به الرَیحٌ ی مَکانِ ستيج 4 [الحح:۱٣].‏ 
والثانية: ال موا اا ا و و ر :دين 
يڪ ڪون امول اليم لانم ا ڪون ي بُطونِه تارا َسَيَصلَو سير 


) [النساء: ٠‏ ا[ 


رل 


والثالثة: أكل الرباء قال الله عز وجل: واد يألو نَ ارتوا يقومون 
ا كما بَقوم لدی يخبط لطن نامس [البقرة:۲۷]. 

والرابعة: قذف المحصنات وذلك قوله عز وجل في سورة النور: «الًّالَذِينَ 
مون لصتت المفلت المؤمت لرا ق الذيا وال خر ة ول عات 
عظيم ر2 ) [النور:۲۳]. 

والخامسة: الفرار من الزحف» وذلك قوله عز وجل في سورة الأنفال: يتَأَسًُا 
آلَذِينَ اموا ! اذا :ا لقعم الذي كفرُوا رَحمَّافَلا ف الأدكار رة ¢ [الأنفال:٠٠]‏ 
إل آخر الآية. 

والسادسة: التغرب بعد المجرة» وذلك قوله سبحانه في سورة محمد صل الله 
علا وو لا ارت راغ اور ما ا ا 
OS‏ لهْمرج 4[عمد:۲]. 


الرد على الإباضية 


والسابعة: قتل المؤمن» وذلك قوله عز وجل في سورة النساء: # ومن يَمَّلّ 


مؤمتًا مَتَعَمَدَا فجراۇە جهنم لدا فيهًا عضب الله عليه ولف وَأعَكّ له 
عَدَابًا عظيمًا (4) [الساء:۹۳]. 


ولاف قزق الوالدينء وذلك قوله سبحانه في سورة بني إسرائيل: و« لا 
تقل هما E‏ تَتَهَرَهُمًا قل لَهْمَامَرَلا ریما 3 4 [الإسراء:۲۳]. ثم ذکر 
بعد ذلك في سورة e‏ وذلك قوله عز وجل: (#قل: ارا ا 
رُم علي ا غ رکو په ًا ودين خسنا 4 [لانعام:٠].‏ 

والتاسعة: استغناء الرجال بالرجال» وذلك قوله تبارك وتعالى في الثناء على نبيه 
لوغ فل اف عله وذ رة ق جر الفا حت ل و ا ا قن 
من لمن رچ وترون ما لق لکد ربكم من ركم بل أَمُمْ قم 
عادو () 4 [الشعراء:٥٠۱-٦٦۱].‏ ثم ذکر ما نزل e‏ في سورة هود صلى الله 
عليه» وذلك قوله عز وجل: ووأنطرتا لبها ججارة ِن سیل عضوو : 3( 
[هود:۸۲]. 

والعاشرة: الزناء وذلك قوله في سورة بني إسرائيل: وَل تَر روا الزن انه 
کان فحتةەوسساء سبي ! 3 4 [الإسراء:۳۲]. 

والحادية عشرة: شهادة الزورء وذلك قوله سبحانه في سورة الفرقان: طط والّذير 
لا يَطْهَدونآلرور وَاذامَرُوأ الغو مَرُوأ راما وج» ) [الفران:٠۷].‏ 

والثانية عشر: كتمان الشهادة» وذلك 2 عز وجل في سورة البقرة: « ومن 
طلم ہن کیہ کدۂ عند م آله وما آله غفل عا تحمَلونَ 2 ) 
[البقرة:١١٤٠].‏ 


1۰ محموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


والثالثة عشرة: الفساد في الأرض» وذلك قوله تبارك وتعالى في سورة 
الماأئدة:؛ ظإتَمَا جزؤأ الّذِين محاربُون الله ورس َيَسعَوْن فى رض فاا أن 
نامرا اقشع دیهد و رجهم من خض أو يفوا م رارض 
د لك لهخڙئ فالتيا رَلهُمَٰ أذ خر عَذ اب عظيم رج 4 [الائدة .[rr:‏ 

والرابعة عشرة: أذى المؤمنينء وذلك قوله سبحانه في سورة الأحزاب: «وألَذِينَ 


يرون الا والمُومتدت بعَيّر ما آڪَتَسبوا ققد احَتَمَلُوا بُهَمَسَا راثا 
مّبیسًا زج 4 [الأحزاب:۸٥].‏ 


۱) وسألت عن قول لله عز وجل: فاق لها 4 [البقرة:۹٠].‏ فقلت: ما الفاقع 

في الكلام؟ 

قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليه: الفاقع في لغة العرب: الشديد الصفرةء 
تقول العرب: أصفر فاقع» وأبيض يقق» وق أيضاء وأخضر ضر ونضر وأحر قان 
وناص» وأسود حالك وحابك» معروف كل ذلك في اللغة غير مستنكرء قال الله عز 
وجل :تھا بقرةصفراء ءفاقع لَوَنُهَا تسرآلطریں ج 4 [البقرة:1۹]. 

وسألت ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد» وأن فعل العباد 
غير خلوق من رب العالمين؟ 

ی ی ع و ا و ا ر 
الاحتجاج باحق الواح الثابت في العقول. من ذلك قوله عز جل: « صنع اله 
لدی اد ثفن كل ىء 4 [انسل:1۸۸. فلما كان ظلم العباد ليس بمتقن علمنا آنه ليس 
من صنعه» وقوله عز وجل: ماعل اه ين يره ل سَاو ولا وَصیلة رلا حَام 
َك آلُذِينَ كَفَرُوأ يَفْعَرُون على آله لذب وَأحَتَرُهُم ا يفون ر 


الرد على الإباضية ۲١۱١‏ 


[الائدة:١٠٠].‏ ونحن نعلم أن الله عز وجل خلق الأنعام» وإنا نفى عن نفسه جَعْلّ ما 
جعلوه» والشق الذي جعلوه في آذان الأنعام» فعلمنا أن الذي نفاه الله عن نفسه هو 
كفر العباد. 
وقال عز وجل: مات ر ف خَلقأَلرَحْمن من قرت 4 [اللك:٣).‏ فلا کان 
الكفر متفاوتا متناقضاء علمنا أن الكفر ليس من خلقه» وقال عز وجل e‏ 
روجک 7ء بی تلطه رون اهي ك ماعل أَذعِباء E‏ 
قولکم بأو هک وله قول احق وهی السریل ب 4 [الاحراب:٤.‏ ا 
عز وجل: ‏ أن اله َر ألم ركين 4 [اتربة .]٣:‏ فهو عز وجل لم يتبرأ من 
خلقهم» ولا من موتہم ولا من حیاتیم» وإٍنا برئ من فعلهم» وئي هذا الباب ادل 
كثيرة يطول بها الشرح» وفيم| ذكرنا لك كفاية إن شاء الله. 
۲ وسألت عن قوله عز وجل: $ وَُحَدَرْڪُم اله تقك 4 [آل عمران .[YA:‏ 
وقلت: إن النفس تكون للمخلوقين؟ 
قل ادبن ن غا الا م م حرم آنه تقك 4 بعني: 
إياهء وذلك موجود في لغة العرب» يقول الرجل: نزلت في نفس الجبل» أي: في 
الجبل» وني نفس الوادي» وليس للوادي نفس ولا للجبلء وتقول أيضا: هذا نفس 
الخبر وليس للخر نفس» وكذلك «تَعَلمْمّافى تَفْسى ولا أعَلَمُّمًا ف تَفْسك» 
[المائدة:١1]»‏ يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما عندك» وقال الأعشى البكري ف 
نحو ذلك: 
يومابأجودنابلامنة إذا نفس البخل تجهجمت بسؤال“ 


() ورد في الديوان هكذا: 
يومابأجودناللامنهإذ نفس البخيل تجهجمت سؤ الما 


1۲ بججحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


والنفس لا تجهم السؤال» وإن المعجهم الرجلء لأنه يدعي أن البخيل يتجهم 
بسؤالڵە. 
۳) وسألت عن قول الله عز وجل: ‏ فَقليلا ما يُوّمثو (2) 4 [البقرة:۸۸]. 

وقلت: كيف حرج هذا القول حیث قال: «فَقلیلا ا يمو رج)). وهم 

لا إيمان هم من الأصل وقد صكّره قليلا؟ 

قال أحمد بن يجحيى عليها السلام: يجوز ذلك» على نحو قولك للرجل الذي 
تخاطبه وهو لا خير عنده البتة: ما أقل خيرك!! جائز في اللغة» وكقولك: ما أقل 
راحة أهل النارء يريد: لا راحة هم البتةء وكقولك: ما أقل الناس في بلد كذا وكذاء 
وهي بلد ليس بها إنسان واحد. 

وقال عمرو بن معدي کرب في نحو ذلك: 

وکم من غائط من دون سلمی قليل الإنس ليس به كتيع" 

فقال: قليل الإأنس» فنسبه إلى القلةء ثم قال: ليس به كتيع» يعني: ليس به إنسان 
وأاحد. 
(«لو أطاعوا عليا لدخلوا الجنة أجعين أكتعين». وقالوا: يعني بأكتعين: أنه لا 
یتغادر منهم صغیر ولا کبیر» ذکر ولا أنٹی. 


(۱) ورد في الدیوان هکذا: 
فكم من غائط من دونسلمى فلل الإنس ليس به كتيع 
(۲) آخرجه الكوني في مناقبه ۲/ ٥۸۲‏ (٤۹٠٠)ء‏ وابن عساكر في ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق» 
برقم .)۳٤۳(‏ 


الردعلى الإباضية __ ۳ 


)٤‏ وسألت عن قول الله عز وجل: « سَأصرفْعَنْ ءَاینتی الین کرو فی 
رض بعّيّر الح 4 [الأعراف:١٤١].‏ والآیات فدلالة وهدی ونور» فکیف 
جاز أن تر لله تبارك وتعالى عن آياته الخلق وهو الذي دعاهم إليها وإلى 
قبوطا؟! 
قال أحمد بن يحبى عليه) السلام: ليس المعنی حیث ذهبت» ولا کا تومت من 

أنه عز وجل يصرف عن آياته عباده» من طريق الصد والصرف عن اتباعهاء وإنما 

المعنيك أنه جل ثناؤه يصرف أعداءه والمغسدين في أرضه عن إبطال آياته وإفسادهاء 
وإدخال العيب فيهاء با أظهر من دلائلها وعجائبها وحججها ونورها وبراهينها 
العظيمةء كنحو قولك للرجل: سأمنعك من فلانن أي: أمنعك من أذاه وإدخال 

المكروه عليه» وذلك جائز في اللغة. 

)٥‏ وسألت عن قول الله عز وجل: ENE‏ ئون بالّخِرَة ريا لَه 
أعَمَلهُمَّ َه يَحْمَهُونَ رم 4 [النمل:٤].‏ وقلت: كيف مخرج التزيين هاهنا؟ 

قال أحهمد بن بحيى عليهم| السلام: هذه المسألة تخرج على وجهين» وكلاهما حسن. 

أما أحدهما فإنه يقول: زينا هم أعمالمم من الطاعات» فتركوها فهم يعمهون. 

وأما الوجه الآخر فإنه مجوز على الإمهال كنحو ما تقول العرب: أنا الذي 
زينت لك عملك وأنا الذي أفسدتك» وهو لم يزين له عمله ولم یفسده» ولکنه 
آمهله ولم غير عليه ولم یمنعه» فکان ترکه له وامهاله یاه مزينا له فعلهن إذ ۾ جل 
بینة وبينه ولم يمنعه» ولو منعه م يكن من ذلك شيء» فإنه عز وجل لم يقسر العباد 
على الطاعة قسراء ول يمنعهم من المعصية جبراء ولو فعل ذلك سبحانه ما جاز أحد 
مره ولکنه أمر تخییراء ونہی ديرا فلم ي مرها وم يعص مغلوباط َيَهَلكمَن 
لَك عَن بَجَنَه وی من حي عن َة وار آله لبي عَلبمُ » 4 


1€ بحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 
[الاتفال:۲٠.‏ وإنها حرج رَبّنًا 4 على مجاز الکلام» وقال جل ناۋه: و ولکِنَلل 
حب يكم الاين وَريَنه ف قوركة ور اكم الكفر والفسوق 
لضان اتك هم ردو( 4 [الحجرات:۷). يعني بالتحبيب والتکریه: 
الأمر والنهى» وما وعد وأعد من الحنة والنار» لا جرا على طاعته ولا على معصيته» 
عر ولف وان فاو ا کیا 


ا 
د و 


)» وسالت عن قوله عز وجل: ثم أَذَنْ ينها ا يراكم سرون‎ )٦ 
وقلت: كيف جاز ليوسف صلى الله عليه أن يرمي بالسرقة من قد‎ ]۷٠:فسوي[‎ 
علم أنه م يسرق صواعه؟‎ 
قال أحمد بن يحيى عليه السلام: قد قيل في هذه المسألة بجوابات كلها تجوز في‎ 

لغة العرب» وتثبت العدل والبراءة ليوسف صل الله عليه من الظلم والإثم» من ذك 

ما آنا ذاكره فافهمه إن شاء اللّه. 
آم ارچ رل الو رر ان یکرت اکادی ادى بق ار رخال 

اله عليه» فحكى الله عز وجل عن المنادي. 
وإما أن يكون أمر بوضع الصواع في الرحل بغير علم المنادي الذي ناداهم 

بالسرقة» فلا يكون المنادي تعمد كذباء وذكر عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن 

يوسف صلوات الله عليه أمر المنادي بذلك» وأضمر في نفسه إنكم لسارقون لي 

سرقتموني من أبي وطرحتوني في ا لحب“ . وهذا حسن. 
وقول آخر قال: إن يوسف صل الله عليه قال هذا على الاستفهام اكم 

رفون 4 [یوسف:۷۰] على معنی: وڏا آلون إذ ذهب مضا فظن ن لن 


(1) رواه الطبرسي في مجحمع البيان٤/ ٩١‏ . 
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تَقّدرَعَليّه 4 [الانياء:۸۷] على طريق الاستفهام» لأن نبي الله صلى الله عليه لا يظن أن 

الله عز وجل لا يقدر عليه» والعرب تستفهم بغير ألف في كلامها. قال الشاعر: 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعیب بن سهم أم شعیب ابن مقر“ 
يريد: أشعيب بن سهم أم شعيب بن منقر» فكل هذا قد قيل في تفسير هذه 

الآيةء وقول أمير المؤمنين أحسنها عندي وكلها حسن جائز» وقد أعلمتك با قال 

أهل العلم فيهاء فافهم ذلك موفقا إن شاء الله. 
وإنها أراد يوسف صل الله عيه بوضع الصواع في رحل أخيه ليأخذه به من 

أخوته» لأنه م يكن يمكنه في دين الملك أن يأخذه والأنبياء صلوات الله عليهم فلا 

تفعل فعلا إلا بأمر الله عز وجل» وذلك قوله سيان و كد لك دتا رسفم 
كان ليخد أحَاهُ ى دين امّلك ال أن ياء أله 4 [يوسف:٠۷].‏ فكل فعل من ذلك 
بإذن اث لأن إذن ار أمره» فهذا هو الحجة البينة في هذا الباب» وما 
أمر الله به فلا عيب فيه ولا إثم» ولا كلام لمتكلم» قوله الحق وأمره الصدقء» لا إله 

إلا هو العلي العظيم. 

۷) وسألت عن الجواب للمجبرة في قوهمم: إنه م يكن بد لقريش من الخروج إلى 
بدر في حرب رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم» فان قال هم أهل 
العدل: بلىء قد كان لقريش بد من الخروج لو أرادوا ذلك. قالت المجبرة لأهل 
العدل: فإذن يلزمكم آن الله يخلف قوله في قولكم» وأنتم تقولون إن الوعد 
والوعید شيء لا ینتقض ولا بخلف» فنحن نلزمکم آنه خلف وعده في قوله 
للنبي صلل الله عليه وآله وسلم ولأصحابه: ظ رإذ يَعِذُْم أله دى 


(۱) | أقف عليه. 


ES‏ بجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


آلطابفَّن 4 [الانفال:۷]. وهذه یلزمکم لنا أنه لم يكن بد لقريش من الخروج إلى 

بدر في حرب رسول الله صلوات الله عليه وعلی آله؟ 

قال أحمد بن حى صلوات الله عليه: إن الله تبارك وتعالى إنا أخبر عنهم آنہم 
يختارون الخروج إلى بدرء وعلم نيم يفعلون ذلك وليس علمه بذلك يدخلهم في 
معصية ولا بخرجهم من طاعة»ء فأخبر با بختارون. 

والجواب هم في ذلك أن يقال هم: ليس قد رويتم في كتبكم وأخباركم أن هذه 
e Sa a a‏ 
عَنۂ تقو عن وان هکون اَم َم مرون بچ وو تر إذ 
قفوأ على انار قَقًَالواً يلليْتَتَا نرد ولا كدب ایت رََنًا... [الأنعام ۲٠:‏ - 
YY‏ إd‏ آا ف غو ات وعن وقوفه على النار 
کیف یکون. کا رویتم نتم وغیرکم» ثم رویتم أیضا أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال له عند الموت: «(«يا عم قل لا إله إلا الله وأقر أني رسول الله صلى الله 
عليه وأضمن لك على الله الجنة)". 


(۱) أخرجه الغريابي» وعبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
آي حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردويه» والحاكم» والبيهقي في الدلائلء وابن أي شيبة. 
الدرالمنثور /٣‏ ۰ 

(۲) کال الآية: « کون م لمن( ). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه ج۱/ ص۷٥٤/‏ ح۱۲۹ ومسلم في صحیحه ج۱/ ص٤ /٥‏ ح٤۰۲‏ 
والنساثي في سننه ج٤‏ / ص /٩۱‏ ح۲۰۳۰ والترمذي في سننه ج۵/ ص۱٤‏ ۳/ ح۰۳۱۸۸ وابن ماجه 
في سنه ج۱/ ص1۷۸/ ح۲۰۹۷ وابن حنبل في مسنده ج۱/ ص ۱۸۳/ح ۰۱٥۹۰‏ وابن حبان في 
صحیحه ج۳/ ص ۲۱۳/ ح۰4۸۲ والحاکم في مستدرکه ج۲/ ص۳۱۱/ ح۳۲۹۱ والطبراني في 
معجمه الکبیر ج ۲۰/ ص /۳٤۹‏ ح٠۸۲.‏ 
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فيقال للمجبرة: فما تقولون لو أسلم أبو.طالب في ذلك الوقت» وأجاب النبي 
صلی الله عليه إلى ما آرادء هل کان ینفعه إسلامه کا قال له رسول الله صلی الله علیه» 
أو لم یکن ينفعه؟! 

فان قالوا: م یکن ينفعه إسلامه» جَهّلوا رسول الله صلى الله عليه وَحطًّوا 
فعله» وأفسدوا وقد قال الله عز وجل: $ رمَا ينطق عَنٍ الوٽ ي ) 
[النجم:۳]ء وقال : اق تر بعالا موی ل إلى 14الانعام: [٠‏ ۰ 

ESE ES 
منتقض» وأن وعده بخلف» لا بد هم أن يقولوا أحد القولينء وفي'ذلك فساد قوهم»‎ 
وبطلان دعواهم» لأنهم إن زعموا أن قول النبي صلوات الله عليه وضمانه لأ‎ 
طالب آمر فاسد لا يصح» لّوا النبي وكفرواء وإن قالوا: إنه ضان صحيح بطلت‎ 
دعواهم في قولحم إن وعد اله بخلف في قول أهل العدلء لقول الله عزوجل:ظ وَإذ‎ 
يعدذڪم اله إخدّى الطانفتين َه لَك 4 [الأنفال :۷]. فها هو الحواب» فافهمه‎ 
وقف عليه إن شاء الله.‎ 


۸ وسألت عن قول الله عز وجل: مآ صاب من مُصيبَة يى رض ولا ف 
شیک ا ن متب من قبل أن راما إو دك على اڈ ری کید 
اا ع م افاک وَل غا ما ا 4 الد [YY - YY:‏ 
فقلت: فيقول القائل: وأي مصيبة أعظم من المصيبة في الدينء وإن المصيبة 
مكتوبة على العباد؟ 
قال أحمد بن بحيى عليه السلام: لعمرو الله إن المصيبة في الدين لأعظم 

الصائب» ولكن اله عز وجل لإ يعن بذلك الضلالة ولا اهدى» فقوله: و لکد 

تَأسَوأعلی مَافاتکہ ولا تفْرَحُوأ مآ ءاتَڪٌم) فلو كانت هذه الآية في الأعال 


م ينبغ للعبد إذا أطاع الله عز وجل وأحسن العمل أن يفرح» ولا إذا عصا أن حزن 
ولكان ذلك منه خطأً وعصیان لله آن يفرح با أوتي من خير في دينه» وآن حزن على 
ما صَيّع واه من دینه» لأن الله في قوهم قد هى عن ذلك وإذن لانتقض قول 
واختلف کتابه» وقد قال: ظ ولو ڪَانَ من عند عبر الله لوَجدوأ فيه آختلفًا 
كيرا إ2 4 [الساء:۸۲]. ولخالفت هذه الآية التي ذكر تم هذه الآية التي آنا ذاكرهاء 
حيث يقول تبارك وتعالی: قل بقضل آل وحمي قد كّفلبفرَحوأهُر تو خير 
مما معو () ) [یونس:۸٥].‏ وقال عز وجل: فلْْضحکوا قلیکد رک 
کٹیرًا جرَآء' ہما کائوا يَكسبون 2 4 [التربة:۸۲]. وليس وجه هذه الآية التي 
ذكرت على ما وضعوه عليه هم» إنا عنى الله عز وجل في هذه الآية المصيبات التي 
يصيب بها عباده في الأنفس والأولاد والأموال والثمرات» وما سخر هم من 
الأشياء التي سخرها هم به أعماهم قبل نزول المصيبة همم أن سوف يبتليهم» 
وعلّمهم كيف يقولون عند المصيبة إذا نزلت بهمء وما هم فيها من الأجر إذا صبروا 
وقالوا القول الذي علمهم» وقال: $ ولتبلوا شىء مَنْ الَف والجُرع 
وتقص مَنَ امول والأنفس مرت وبشر ر الصریے رچ الَذِينَ 5 


م 


1» 


أبعم صب قا نا لله رنآ له مون رچ اوك عَلََهم صلَوّت من 
يهم ورم وتيك همْ ادون رم 4 (ابفر .]٥۷ - ٠٠#‏ یقول سبحانه: 
إن علّمناكم ما ت تقولون' وبا لكم في ذلك من الأجر والثواب» لكيلا تأسوا عند 
البلاء على ما فاتكم ولا عند المصيبة تجزعواء تسلي) لأمر الله تبارك وتعالى» ولو كان 
الأمر على ما تو*موا ما كان ينبغي لمن صلى وصام وحج وجاهد وفعل الخيرات 
يفرح» ولا لمن زنا وسرق وشرب الخمر وقتل النفس الحرام وعصى الله عز وجل أن 
حزن على معصيته» ولكن الناس تركوا الحق وأهله واتبعوا أهواءهم» وقلدوا أمر 
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دينهم من أضلهم وأغواهم» وقد مروا فأعرضواء جروا فلم يتهوا وَسََلَةُ 
الین ظلمُوا ی فلب يَقَلبُون 5 € [الشعراء [YYv:‏ 

وأما الكتاب الذي ذكرت هاهنا فهو العلم» لأن الله عز وجل لا يجحتاج إلى 
الكتات. 


04( وسألت عن قول الله عز وجل: فول وَجَهكعَظ ر مشج د الحراموَحَيكُ 
ما كنُمفو لوا وُجُوهَڪ سَطره 4 [البقرة: ۰]. فقلت: ما معنى هذا الكلام؟ 
فإني لا أدري ما معنى الصلاة إلى شطره دون كله» وأي الشطرين أقصد إذا 
صلیت؟ 
قال أحمد بن حى صلوات الله عليهما: ليس الأمر على ما تومت ولا على ما 

بالشطر: النحو» فنحو الشىء عندها شطره. 
آلا تسمع قول زهیر بن أي سلمی جيث يقول: 

وعارض عمه بوارقه شطراه‌ریح وشطره برد 

یرید: نحوه ريح ونحوه بَرّد» ولو م یکن على ما ذكرنا لك» لوجب أن أثبت له 
ثلاثة شطورء وهذا ما لا جوز ولا يعقل في عجمية ولا عربية أن يكون للشيء ثلاثة 
رر 

وقال خفاف بن بديه في مثل ذلك: 


.ألامن مبلغعمروارسولا وماتفني الرسالة شطرعمر“ 


(۱) ل أقف عليه. 
(۲) ل أقف عليه. 


یرید نحو عمر. 

وقال لقيط الأيادي": 

وقدأظلكم من شطرثغركم هول له ظلم تغشاكم قطعا 

يريد: من نحو ثغركم» وهذا معروف في لغة العرب غير منكر ولا مجهول وإنا 
عنى بذلك: البيت الحرام» فأي جوانبه استقبلت فهو قبلة» ولیس من جوانبه جانب 
إلا وبصرك بيط بجميعه وله الحمد» وإن كان بعضه بين عينيك ليس منه شيء 
داخلا ولا ذاهبا من موضعه» ولو ستر بعضه بعضا فکله قبله ونور وهداية لمن 
اهتدى به» نسأل الله الهداية بمنه وفضله. 


هآ ار منلهكاً 4 [البقرة:٦٠ ]١1‏ قلت: فإن قال القائل: أهو بعض القرآن خير 
من بعض ما تقول له؟ 


قال أحمد بن بحيى عليه) السلام: المعنى في ذلك أنه يقول عز وجل خير لكم 
فیها تخفیف لکم به خصه» ولیس بعضه خير من بعض» بل كله في الفضل والشرف 
والقدر عند الله عز وجل سواء. 
)١‏ وسألت عن قول الله عز وجل: ارال لا يُحبالفرحين 4)3 [القصص:٦۷].‏ 
فقلت: ما معنى هذاء والأنبياء صلوات الله عليهم والأئمة عليهم السلام 


والصالحون يفرحون؟! 
قال أحمد بن يحيى عليه) السلام: إن عنى بالفرح في هذا الموضع البطر والأشرء 
وأن يفغرحوا ولا يشكروا. 


(1) البت لقيط بن يعمر بن خارجه الإيادي» شاعر جاهلي فحل من أهل الحبرةء كان بحسن الفارسية. 
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وسات عن قوله عز وجل في قصة قارون: $ ولا تنس تَصيَكَمنَآَلدثيا) 
[القصص:۷۷]. فقلت: كيف جاز أن يوصوه بالدنيا وهم يعظونه» وكان هو أشد 
,في طلب الدنياء وأحرص عليها منهم» وأشد رغبة فيها؟ 
قالع أحمد بن يحیی صلوات الله عليه: إن قومه لم يأمروه بطلب الدنيا والحرص 
عليهاء وإنها ذكروه أا طريق إلى الآخرةء فأمروه أن لا يذهب عمره في معصية الله 
عر وجل» لان الدتيا فيها تكتسب لحنت وقد سمعت قول أمار الؤسين ضلوات ال 
عليه حيث سمع الرجل الذي ذم عنده الدنياء فصرخ به ثم قال: «الدنيا موضع 
صدق لمن صدقها» مع كلام اختصرناه قد سمعته. 
۳) ؤسالت عن قول الله عز وجل: < ثم ستو عَلى اعرش 4 [الإعراف:ة٠].‏ 
فقلت: كيف مجاز الاستواء في التوحيد» وما معناء؟ ۰ 
قال أحمد بن حى عليه السلام: الاستواء ماهنا هو الاستيلاءء والعرش:فهو: 
اللك. معروف ذلك في لغة العرب وأشعارهاء من ذلك قول زهير بن أبي سلمى 
حیث یقول: 
تدار كتا عبساوقدثل عرشها وذبيان إذزلت بأقدامها اللىل "“ 
وفيه شواهد كثيرة» وكلام يطول» ولحدي القاسم بن إبراهيم عليه السلام في 
العرش والكرسي كتاب بليغ اجتزينا [به] عن التطويل في جوابك هذاء فانظر فيه إن 
شاء اللّه. 


() نهج البلاغة» قصار الحكم | ۱. ہاختلاف یسیر. 
تدار كتا الأحلاف قدثل عرشها وذبيان قدزلت بأقدامها النلعمل 
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اك و و ا ا 

[المائدة:٤٠].‏ فقلت: ما معنى ذلك؟ ۰ 

قال أحمد بن يحيى عليه السلام: معنى قوله: «يَدَاهمَبَسُوطًان). يعني: نعمتاه 
نعمته ي الدين وتعمتة في ادنيا وكذلك قول لقت دی 4 :۷5ا وفرل: 
عملت ايديا أثكمًا 4 [يس:٠۷].‏ يقول: ما توليته بنفسي» والعرب تقول لمن 
تخاطبه: في عنقك يا فلان لي يد» يعني: نعمة» لا أن في عقنه له يدا لازمة بكف 
وأصابع» وقد قال الله سبحانه: 9 شر الذي ١امنرأ‏ أن نفدم مدق عند 
نهنم [بونس:۲]. فهل يجوز في العقول أن للمؤمنين عند الله عز وجل قدما 
رر عة فاضا هداما عرز ف الرل و ره ا ونل 
الشاعر في نحو ذلك: 

تحملت من اسا ماليس لي به ولاللجبال الراسیات يدان" 

والجبال ليس ها أيدي» فجاز هذا في لخة العرب» وإنها خاطبهم الله عز وجل 
بلغتهم التي يعرفون» وإنها جاء الملاك في الدين والترك للتوحيد من جهل الخلق 
باللغة العربية. 

ألا ترى أن العرب تقول ما زلنا نطأً السماء حتى وصلنا إليكم من مسيرة أيام 
كثيرة» وهذا الكلام عند من لا يفهمه غير جائزء أن يكون أحد يطأ السماء» وهو عند 
العرب وأهل المعرفة صحيح جائزء لأنهم يعنون بالسماء هاهنا: الغيث» أي: ۾ 
یزالوا یطئونه حتی بلغوا إلى e‏ وقال الشاعر في نحو ذلك: 


(۱) ل أقف عليه. 
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وكأن نفحته وطيب نسيمه ٠‏ غب السماء صريمة مقفار" 
قال: غب السماء» يعني به: ثانية الغيث» أي اليوم الثاني من الغيث. 
وقال الكميت بن زيد الأسدي: 
تصل الس|ء إل الساء بصوت أسحم ذي زماجر" 
يعني: الخيث» فصيّره سماء إلى ساء. 
)٥‏ ؤسألت فقلت: كيف الجواب لمن قال: إن الله جل ثناؤه على عرش مثل 
اسرب 
قال أحمد بن بجيى عليه السلام: نقول همم: قال الله عز وجل: لقد كفر الذي 
الاو له قق وحن ياء سمب ما قالوا َقعلَهُم ياء بغر حت ال 
عمران:١1۸].‏ من احتاج إلى شيء من جيع الأشياء كلها صغيرها وكبيرهاء فهو فقير 
غير غني» فیثبت على من قال إن له عرشا مثل السریر أنه حتاج» ومن زعم أنه حتاج 
إلى قليل أو كثير فقد أوجب أنه فقير» ولزمه الكفر بقول الله عز وجل: لقد كفر: 
لذن قا لاله فقيرٌ). لآن من زعم آن الله عز وجل يشبه خلقه في مجيء أو 
ای ار ود ر ورن او ار مین ارغ دی ع کارا 
الوك على أسرتهاء أو ملاثكة تحمله كا يفعل الناس بحمل بعضهم لبعض» أو آمر 
من جمبيع الأمور التي تلزم التشبيه» فقد أوجب أنه فقير» ومن قال بذلك فقد كفر 
بالله العظيم» والله تبارك.وتعالى هو الغني على الحقيقة لا على المجازء فكل غني وإن 
عظم غناؤه م يكن بغني على الحقيقة» وإنم هو غني المجازء وذلك لو آن رجلا مَلِكَ 


(۱) ل أقف عليه. 
(۲) ل أقف عليه.: 


YY‏ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحما. بن المادي 


الأرض ومن عليها م يكن بغني» لأن الحاجة والفاقة والعجز والفقر لازم له وإن 
مَلِكَ جيع الأرض ومن فيهاء لأنه بجحتاج إلى الطعام والشراب, والجيثة والذهاب 
والغليظ والثياب» فالفقر له مقارب في جيع الأسباب» والله تبارك وتعالى هو الغني 
لا بحتاج إل شيء من جيع الأشياء كلهاء وذلك قوله عز وجل: « هوالعْنىٌ 4 
[لقمان:٠۲].‏ لأنه لا غني إلا هو تبارك اسمه. 


.]٠۷:ابس[‎ 4 وسألت عن قول الله عز وجل: $ هَل تُجزى ال اكمور رج‎ )٦ 
فقلت: أرى الجزاء ليس هو إلا للكفور وخ‎ 
قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليه: هذا من الإضار الذي ذكرت لك في‎ 
القرآن» والمعنى فيه وهل مجازي بالعقوبة إلا الكفور» ومثله من الإضار ما ذكرت‎ 
¢ في قوله: $ ولو فصل اله لَك وَرَحمعم وَأ آله توب حَڪيم ب‎ 
يذكر بعده شيئاء والإأضمار مشهور في لغة العرب» قد قدمنا ذكره في هذه‎ .]٠٠:رونلا[‎ 
المسائل با فيه الكفاية إن شاء الله» ومن ذلك قول الأعشى البكري:‎ 


أقوللماجاءني قوله سبحانه من علقمة الفاخر“ 


١ 
ع‎ 


۷ وسألت عن قوله عز وجل: ( وتعرروه وتوقروه وتَسبَحوه بُڪَرَة وَأصيلا 
بوم [الفتح:٠].‏ فقلت: إن قال قائل: كيف يجوز التسبيح للنبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» والتسبیح لا یکون إلا لله جل ثناؤه؟! 
قال أحد بن بحيى صلوات الله عليه: هذا مستعمل في لغة العرب من قصة 


اقول لماجاءنفجره سبحانه من علقمة الفاجر 


الرد على الإباضية ا 5 Ye‏ 


تدخل بين قصتين» قال: $ تومنو بال وَرَسولِهء ) [الفتع:۹]. ثم ندب إلى نصرة 
النبي صلى الله عليه فقال:.« وغوه ). أي: تنصروه  ›‏ وَتَوقَرٌوه 4 والتوقير لا 
يخفى على أحد» ثم رجع إلى نفسه تبارك وتعالى فقال:. وَثَسَبَحُوه بُڪَرَة صي 
)4 لأنه قال: « لَمَوْمنوأ بال 4 ثم عطف الكلام حتى عاد إلى تسبيحه هو عز وجل. 
۸) وسألت عن قوله سبحانه: ( فَلًا تجلا ر للجَبّل جَعَلَه د 4¢ 

[الأعراف:١۳٤١].‏ فقلت: ما معنى التجلي من الله عز وجل؟ 

قال أحمد بن بحيى عليه السلام: قد قيل فيه بأقاويل لا أشك أنك قد عرقتهاء 
وأحسنها عندي ما أنا.ذاكره لك وهو أولى بلغة العزب» وله نظائر من القرآنء 
فأفهمه ذهُّنك إن شاء الله. 

قال: « فلم تَجلّى رمه َل يعني: فلها تجلى ربه بالجبل» أي تجلى للق 
الذين كانوا مغ أموشى صلوات اله عليه بالجبل» يعني أن تجليه با لجبل هو دلالة هم 
عليه» فلا أوقع من الآية التي نظروا إليهاء فقامت اللام الزائدة مقام الباءء لأن 
حروف الصفات يعقب بعضها بعضاء والله تبارك وتعالى لا يتجلى للجبلء والله عز 
وجل لم يغب عن الجبل منذ خلق الجبل» والتجلي يلزم من كان عليه حجاب وستر 
ثم تجلى عنه ذلك الحجاب» والله عز وجل متقدس متعال عن ذلك!! لأنه شاهد كل 
نجوی» وحاضر کل ملا لا بخلو منه مکان ولا يخفی عليه» والتجلي فقد تعرفه 
العرب في لغاتها وأشعارهاء وأنه يجوز عندها على غير تجلي الرؤية» من ذلك قول 
الشاعر يصف بعض الملوك, لأنه تجلى لقوم خالفوا أمره فوجه إليهم عسکرا و 
يبرح هو» قال الشاعر: 


Y۲‏ محموع كتب الإمام الناصر أحاء بن المادي 


تجلى هم بالمشرفية والقسا وإن كان عمن طعن الأسنة نائي" 

فترى كيف خرج التجلي عند العرب» وكيف جوازه في لغاتعهم ومخاطباتہم» وقد 
قال عز وجل: ‏ يسرعون ف الخَيرّت وهم لها سلبقون ¢ ¢ [المؤمنون:11]. 
کیت ررق اشرات لر مر ر ات ا کر داف ف مر رات ف 
مديح» وإنا المعنى فيه: يسارعون في اخيرات وهم بها سابقون» فقامت اللام مقام 
الباء. قال الشاعر: 

لقدنلت أمرا م تكن لتناله ولكن لفضل الله مانلت ذلك" 

یرید: بفضل الله» فأقام اللام مقام الباء» فهذا حجة في حروف الصفات التي 
یعقب بعضها بعضاء وقد جری في ما سألت عنه نظائر هذا في جواباتنا هذه» وفيه 
لك الكفاية بحول الله وقوته. 

وبهذا الجواب في هذه الآية: 3 يُْسرعُونَ ف لبرت وهم لها سَقون اج ) 
الومنون:١٦]»‏ أجاب أبي المادي إل الحق يجيى بن الحسين صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين. 


٠‏ وسألت هل يجري على الله عز وجل شيء ما يجري على المخلوقين في بعض 
ا لمعاني من قليل أو كثير؟ 
قال أحمد بن يحيى عليه) السلام: هذا قول لا يجوز ولا يصح في صفة الله تبارك 
وتعالى» لأنه يقول في كتابه: ‏ لَيَسَ كَمتّل سىء 4 [الشورى:١٠].‏ وني هذه الآية 
كفايةء لأن من صفة الخلق أن الله عز وجل جعل منه ساكنا ومتحركاء وحيا وميتاء 


)١(‏ ل أقف عليه. 
(۲) ل أقف عليه. 


الرد على الإباضية __ YY‏ 


وجمادا وحيواناء وناطقا وصامتاء وداخلا وخارجا ومنقطعاء وليس يذهب منه شيء 
إلا فقد ونقص معناه» وليس يجوز على الله جل ثناؤه معنى شيء» وذلك أن جميع ما 
عددت لك مخلوق» والله عز وجل خلاف ذلك. 

ومن الحجة أن الموصوف بتلك الصفة لا يكون فردا أبداء لأنك تعلم أن 
"الساكن وشكونه» .والمتحرك وحركته» والجي وحياته» والميت وموته» والخارج 
وخروجه» والداخل ودخوله» وعلى مثل ذلك مجري ما ذكرنا لك وال تبارك 
وتعالى بريء من-شبه ذلك» عز وكرم وتقدس ذو السلطان العظيم. 

واعلم أن الله جل ثناؤه خلق الحواس الخمضش» وهي السمع والبصر والشم 
والذوقء واللمض للحار والباردء. ؤاللين والخشن» وما أشبه ذلك مما تدركه 
الحواس الخمس» ولا يجوز أن يطلق إلى الله عز وجل منهنء لأن السمع إنها سمح 
صوتا فحدث له منه علم بالأصوات» وكذلك البصر إنا رأى شخصا فحصل له 
علم الأشخاص» وكذلك الأنف إن شم ريجا فحدث له علم الأرواح» وكذلك 
الفم إنما ذاق فحدث له علم با ذاق من حلو أو مء وكذلك اليد إنا لمست فحدث 
له علم بالمحسوسات» والله عز وجل الخالق لذلك كله» والمصور له» والمستغني 
عنه» والله تبارك وتعالى خلق الإنسان لا يعلم شيئاء حتى إذا استفاد المعارف 
والعلوم وكل ما وصفناء وذلك قوله في کتابه: وال أَخرَجّكم س بُطون 
اک9 تار سیا 4 [النحل:۷۸]. فإذا کان لله عز وجل لا یشبه شیا 
من جمپع لقب فهو من أن یشبه آفعال خلقه أبعد وأجل؛ فتمالى اله أن يشبه 
الخلوقين في شيء من جيع المعاني كلها علوا كبيرا. 

واعلم أن حجة الله عز وجل قائمة بالتوحيد عن الله سبحانه قبل مجيء الأنبياء 
وبعد مجيئهم» لأن أنبياء الله صلوات الله عليهم إنا بلغوا التوحيد عن الله على ما 


۲۸ جحموع كتب الإمام الناصر أحماء بن الحادي 


جوز من الكلام بين الناس»ء وقد ذکر الله تبارك يدأ وسمعا» وبصرا وعلاء وعينا 
ووجهاء ونفسا وجنباء وقبضاً وبسطةء ومجيثا واستواء على عرش» وإتيانا في ظلل 
من الغمام» وغير ذلك ما يجوز في اللغة العربيةء التي غلط من آهل التشبيه المقصرين 
في توحيد الله عز وجل» فانظر نت ذلك إلى مجاز الكلام وكيف مخرجه في اللغق 
فاحل عليه دون التشبيه الذي لا ليق بالآدميين» ثّصِب رشدك إن شاء اللهء ولولا 
الاجتزاء با قد ذكره اهادي إلى الحق صلوات الله عليه في هذا المعنى في كتاب 
المسترشد لشرحناه وبيناه» ولكن لم يترك اهادي صلوات الله عليه لأحد كلاماء مع 
ما بن في كتاب المسترشد ولله الحمد والمنة. 


۰ وسألت عن قول الله عز وجل: ( انك لا دی من أَحَبَبّت ولك آله 

يَهّدى من ياء 4 [القصص:٩٦٥]‏ ؟ 

قال أحمد بن بحيى صلوات الله عليه: إن من زعم أن الله تبارك وتعالى دعا العباد 
إلى أمر قد حال بنيهم وبينه» ونهاهم عا قضاه وقدر عليهم أن يعملوا به» وأراد 
بذلك المجبر السائل جهله»ء وأن يزين لنفسه ححطاه» ويكابر الحق الذي جاء من عند 
الله عز وجل صراحا بدعواه» في قول الله جل ثناؤه: إتَكَلا هد ی م أَحبَبَّتَ 
وکاله دی مَيَشَآء 4. کأنه یری عند نفسه أن الله تقدس وتعالی قال لنبیه 
محمد صلوات الله عليه: إن دعائك للعباد وما أرسلناك من البرهان والنور والهدى 
والبينات والآيات الواضحات لا ينفع الناس شيئاء ولكن أنا أقسر عليه من شئْتُ 
منهم» وليس ذلك كا تأولوه ولا كذلك فعل الله عز وجل وإن) كان ذلك آن رجلا 
فأخرر الله سبحانه نبیه صلوات الله عليه وعلى آله أن حرصك لا يغلب إرادة العبد 
أن يسلم» فإن أحدا لا يستطيع أن يغلب أحدا على إرادته وهواه إلا الله القوي 


الرد على الإباضية _________ __ ۹ 


القادر الذي يملك تصريف القلوب في اهویء وبيده النواصي رالاقدام: وقال: 
وو وَاء رمكلا من من ف رص لهم يا [برنس:٩۹].‏ أي قسرا وجرا 
وكذلك قوله: ولوشَاء اله لَجَمَعَهمْ على الهدعن 4 [الانمام:٠٠]: ٠‏ ولیس من 
صفته جل ثناؤه أن بجبر أحدا من خلقه على طاعة ولا معصيةء حتى بختار كل منهم 
ما أراد من ذلك لنفسه» وبذلك أنزل الكتب وأرسل الرسلى لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل. ٠‏ 
۱) وسألت عن قوله عز وجل: « فَمَنهَُ َم رَسعید زج ¢ [هود:٥٠٠].‏ 

وقلت: ما معنى ذلك؟ 

قال آحمد بن يجیى صلوات الله عليه: قوله: (فَمنهُرّبقَققٌ وَسعيد ر 4. 
قول E OE SDL E‏ وقال عز 
وجل: الك بمّا دمت ا وار آله لیس بظلام لَلعبٍید ب س چ ¢ آل 
عمران :۱۸۲ الأنفال:۱٥].‏ فکیف تکون یداه قدمتا له» وإنا وا 
زعمت المجبرة؟! وبطل قوله عندهم $ وما رك طلم لبيد 4 [فصلت :4[ 
نعوذ بالله لنا ولك من الجهل في دينه» والمعاندة لكتابه» إنه منان كريم. 


e (VY‏ ا و e‏ ر ان ارد ت اَن نصح کم إن 

یرون أن القول على الله عز وجل يريد a‏ الإيمان» وما أمرني 
أن أدعوكم إليه من الحق» وليس وجه الآية كا ظنت المجبرة» إن عنى نوح صلوات 
الله عليه إن كان الله يريد عذابكم فلن ينفعكم نصحي» والعذب فهو الغي. 


وص 


آلای أن الله سبحانه يقول: (# قحلت من بده حَلفأضاعوأآلصلوْة 


YY‏ ججمو ع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


نَمو هوت فَسَوْف يلْقَوَنَ ًا برچ 4 [مریم:٩٥].‏ یقول: فسوف يلقون 
عذاباء وقول إبليس اللعين «فَبِمَّآأُغْوَيَصَّنى 4 [الاعراف:١٠].‏ يقول: فبا جعاتني 
وحكمت علّ أني من المعذبين» فالغي عقوبة كا ذكرناء والغي على وجهين: 

عقوبة عاجلة. 

وعقوبة آجلة. 

E 

والآجل قول CE E‏ 4 [مریم:٩٥].‏ یقول: 
فسوف يلقون عذابا. 

وجواب آخر یقول: إن کان الله يريد أن يغويكم» ولم يقل قد أراد إغواءكم» 
وإنها قال إن كان على مجاز الكلام» ولم يقل إنه قد فعلء وبمذا أجاب القاسم بن 
إبراهيم صلوات الله عليه. 
۳) وسألت فقلت: ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى عدل لا مجور؟ 

الدليل على أن الله تبارك وتعالى عدل لا يجور: إقرارك أنه غني» لأنا وجدنا 
الجائز لا بحمله على الجور إلا استجلاب منفعة يجرها إلى نفسه» أو دفع مضرة 
يخشاها على نفسه» فلا كان الله جل ثناؤه لا يستجر إلى نفسه منفعة» ولا يدفع عنها 
مضرة» ثبت بالحقيقة أنه غني» وأن الغني عدل لا يجور» وهذه المسألة جواب الهادي 
إلى احق صلوات الله عليه. وقول فيها على قوله. 
)٤‏ وسألت عن قوله:  :‏ أرَّسدها 2 [النازعات:۳۲] في مواضع من القرآنء فقلت 

ما معنى ذلك؟ 

قال أحد بن حى صلوات الله عليه: أرساها على وجهين في القرآن» كل واحد 
منه) غير صاحبه. 


الرد على الإباضية ۲۳١‏ 


فالوجه الأول: «أرَسلها ;4 يعني: أثبتهاء فقال فيي سورة النازعات: 
و والجبَال أَرَسهًا 4 [النازعات:۳۲]. يقول أثبتها في الأرض لأن لا تزول بمن 
علیهاء وکقوله: ‏ وَدُوررامتٍ4 [سبا:۱۳]. يعني ثابتات في الأرض. 

والوجه الثاني: و إ2 يعني به: حيناء والحين هو الوقت» فذلك 
قوله عز وجل: ايان مرسدها ) [الأعراف:۱۸۷ء النازعات:١٤].‏ يقول مجيئها 
وقيامها وحینها. 
٥‏ وسألت عن قوله عز وجل: رب ارَجعُون لإ ) [ا لمؤمنون:٩۹].‏ فقلت: كيف 

جاز أن مجعل الله هاهنا جماعة؟ ۰ ۰ 

قال أحمد بن حى عليه) السلام: إنما يجوز هذا القول في التعظيم للمخاطب. 
٦‏ وسالت عن قوله عز وجل: $ * قل أَقسِمُ بمَوّقع لجو بج ) 

[الواقعة:٠د].‏ فقلت: ما معنى هذه النجوم؟ 

قال أحمد بن يحيى عليه) السلام: قد جاء في التفسير أن القرآن نز إلى التبي 
صلى الله عليه وآله وسلم آيات بعد آيات» فذلك في لغة العرب مجوزء تقول العرب 
اجعلوا لنا الدية على آل فلان نجوماء أن يدفعوهاء إليهم شيئا بعد شيء»فيسمون 
ذلك نجوما. قال زهیر بن ابي سلمی: 

ينجمهاقومالقومغرامة ولايريقوابينهم ملء حجم" 

وإنا أقسم بها كا أقسم بالطورء وإنا أراد بهذا القسم أن هذا القرآن لقرآن 

كريم» فهذا موضع القسم وهو عندي الجواب في هذه المسألة. 


() ورد في الدیران هکذا: 
يلجمهماقومٌّلقومغرامة ولمايريقوابينهم ملءمعغجم 
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والجواب الأول قول بعض أهل العلم. 
وسألت عن تفسير الجهاد كيف معانيه في القرآن؟ 
قال أحهمد بن بحيى صلوات الله عليه: تفسير القرآن على ثلاثة وجوه: 
فالوجه الأول من الجهاد يعني به: القول» فذلك قوله عز وجل: ‏ رَجَهدَهُم 
به جهلدا كيرا رج 4 [الفرفان:۲٠].‏ وهذا بمكة قبل أن يؤمر بالسيف» وقال في 
سورة النبي صل الله عليه: ۾ تايها التي جهد آلڪقار والمفقين واغلط 
عليه 4 [اتوبة:۷۲ التحریم:٩].‏ . يعني: بالقول الغليظ. 
والوجه الثاني من الجهاد يعني به: القتال بالسلاح» فذلك قوله Jp:‏ یسوی 
القعدونَ من آلمُومنينَ غر اذى أَلصَرَر وَالمُجَهدونَ يى سيل آله بأو لهم 
زاشرهتَصًل اهدي - يعني: : الذين يقاتلون في سبيل الله - الهم 
وأنشرِهم على آلقعدِين َرَجه وَڪلا ا وَفقَصّل ال آلمُجَهدِينَ 
على القعدينَ أَجَرّا عَظيمًا رج 4 [الساء :]» وقال في براءة: جهدِ الما 
والمُتلفقَينٌ ¢ [التوبة:٣۷].‏ يعني: بالسيف» ومثلها في « تايها ابی لر 
[التحريم:١].‏ 
زال وجه الفالط امن اجهاد بدي ب العملء فذلك قوله في سورة العنكبوت: 
e‏ سمه € [العكبوت:٠]»‏ من بعل الخير فإنها يعمل 
لنفسه. وقال فيها أيضا: « والُذينْجهدوأفيتا هدم سبلا [لمکرت:»٠].‏ 
يقول: عملوا لناء وقال في سورة الحج: وَجهدوأن ا حَّجهاده 4 [الحج:1۷۸. 
يقول: اعملوا لله حق عمله. 


ك ا ا و و ت ا ر 
(۱) يشير إلى الآية: ظ تايها الى جَنهد الڪفار زالمتفقين وَاغلظ عليه رَمَارنه ر جهن 
يقس مد4 (الحریم:) 
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سر 


۷ وسالت عن قوله عز وجل: $ وَمَا كان صَلتُهُمٌ عند لبت إلا مسا َا 
وَتَصديَ 4 [الأنفال :]. وقلت: ما المكاء وما خرجه في اللغة؟ 
قال أحمد بن يحيى عليه) السلام: المكاء في لخة العرب هو الصفير» موجود ذلك 
في كلامها وأشعارهاء من ذلك قول عنترة العبسي: 
وحليل غانيةتركت مجدلا تكواترابيدكشدق الأعل“ 
يقول: يصفر وبخور عند خروج نفسه حين قتله» وإن ترابيه - زعم الشاعر - 
مفتحة كشدق الأعلم» والأعلم فهو مشقوق الشفة. 
۸ ) وسألت عن قول الله عز وجل: قان طبن كم عن سىء م مَنه فسا 4 
[النساء:٤].‏ فقلت: كيف جاز أن يقول نفسا واحدة وهن جماعة أنفس؟ 
قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليه: ذلك جائز في لغة العرب» قال الربيع بن 
زياد العبسى في نحو ذلك لقومه: 
فإن طبتم نفسابمقتل مالك ٠‏ فضي لعمري لا تطيب لذالكا" 
فصبّرهم نفسا واحدة وهم جاعة رجال كثير. 
۹ وسألت عن قوله عز وجل : ( وَمَهَيّمنًا عليه 14الائدة:4٤].‏ فقلت: ما معناه؟ 
قال أحمد بن يحيى رضي الله عنه: المهيمن هو الشاهد» قال عبد الله بن العباس 


(۱) ورد في الديوان هکذا: 
وخليل غانية تركت مجدلا قكوافريصته كشدق الأاعلم 
(۲) ل أقف عليه. 
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ألا إن حر الناس يعدمحمد مهيمنه التاليه في العرف والنكر“ 
وني أمير المؤمنين عليه السلام ما يقول عز وجل لنبيه صلوات الله عليه: «أقَمَّن 
کانْعلیٰ يمن رب يتوه سًاهد مله 4 [هود:۷٠].‏ يعني بذلك: النبي صل الله 

عليه وآله» والتالي علي رضي الله عنه. 

۰ وسالت عن قوله عز وجل: $ وَڪڪَان ا عل کل سىء مُقيعًا رج ) 
[النساء:٥۸].‏ فقلت: ما معنى مقيتا؟ ا 
قال أحمد بن بحيى عليه| السلام: الُمّيت في لغة العرب - برّفعة الميم - القادر 

على الشيء» والقيت - بفتح الميم - فهو البغيض» قال قيس بن الأسلت الأنصاري 

يذكر الاقتدار على الشيء ومعناه» قال في ذلك: 

وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت عل إسساءته مقيتا" 
يعني: قديرا. 

۱ وسألت عن قوله عز وجل: وکان ‏ اله عل کل سء وڪيل ل٤‏ 4 
[هود:۲٠].‏ فقلت: إن قال لنا قائل: كيف جوز أن کن الله عز وجل وکیلاء 
ويقول العبد الله وكيلي» وكيف الجواب في هذا المعنى؟ 
قال أحمد بن بحيى عليه السلام: قد بلغني أن القرامطة الكفار عليهم لعنة الله 

بجتجون بمذه الآية على جهال الناس» ويغالطون الغباه وأهل الغفلة» ويقولون: 

كيف يجوز أن يكون الله وكيلاء وإنما له الوكالةء يريدون بذلك الإلحاد» وإن كون 


(1) البيت للشاعر: الأخحضر اللهيي. ورد في الديوان هكذا: 
ألا إن خر الناس بعدعحمد وصي النبي المصطفى عند ذي ذكر 
(۲) م أقف عليه. 


الرد على الإباضية Yo‏ 


وقدر خالقان» وذلك من جهل من يلقون من الناس بالدين» وبلغة العرب التي 
خاطب الله بها عز وجل رسوله صلی الله علیه» وخاطب رسول اله صلى الله عليه 
القوم أهل اللسان العربيء الذي بعث صلوات الله عليه به. 

NT‏ أن يقال مم: إن اللغة العربية واسعة» جهلتها 
القرامطة وغيرهم» ولذلك مَوهوا على الخلق الذين لا يعقلونء ومن ذلك أن 
العرب تسمي أسماء كثيرة بأضدادها من الكلام» من ذلك أنك تقول: مولاي فلان 
الذي أعتقته» وفلان مولاي الذي أعتقني» فجاز الاسم فما جيعا وما ضدانء 
وتسمي العرب المكري الذي يكري الإبل كرياء وتسمي المكتري الذي اكترى من 
ا لجال أيضا كريا. قال الشاعر: 

کی لا وف ارتا وخم لاي اا 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: («البیعان بالخیار ما م يفترقا))» يعني: 
البائع والمشتري» فسماهما: بيعان» وإنا أحدها: بَيعٌ» والآخر: مشتري» والوكيل 
جوز في لغة العرب الالك للشيءَ كله يسمى وكيل َيه أي: مالكه» والوكيل لغيره 
يسمى: وكيلا» وكل ذلك جائز في اللغة معروف غير منكر والحمد لله لا ما ذهبوا 
إليه من الكفرء وإن كون وقدر مخلقان من دون الله عز وجل وتقدس عا قالواعلوا 
کبیرا. 


۲ وسألت عن قوله عز وجل: $ وَجعَلتَلهُم به یدوس مرا 4¢ 
[الأنبياء:۷۳]. وقوله: $ جل أيه يدعو إلى لار 4 [القصص :4[ 
فقلت: ما معنى هذا في العدل؟ 


(۱) ل أقف عليه. 


۲۳٦‏ ججحموع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليه: اعلم - أرشدك الله - أن الجعل في كتاب 
الله عز وجل بخرج على وجهين: 

فمنه جعل حَنْم وهو قوله عز وجل: َجَعلا لاء سما فرعا ) 
[الأنبياء:٠۲].‏ وقوله: وَجَعَتَ ألََل وَلنََارَ ءاسن 4 [الإسراء:۴٠].‏ وما أشبه لك 
من جعل الحتم. 

والجعل الخر فهو فول عر وجل $ وَجَعَلتَهّم امه يعون إلى لار ) 
[القصص:١٤].‏ فذلك څل حکم وتسمية» أي: جعلناهم وسمیناهم بفعلهم» 
وكذلك أئمة الهدى استحقوا الإمامة با هدى والتقوى» فحكم هم با لهدى والتقوى» 
وجعلهم أئمة لعباده وكهفا ونجاة. 


YARN" 


© «e 


لسار 
سورة بني إسرائیل 


تفسير سورة بني إسرائيل. __ _____ ۳۴۹ 


تفسير سورة بني اسرآنيل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله عز وجل: ٭ سحن لدی اسر بعَبّدوء للا ق المَسجد 
لرام الى آلمَسْج د الأقصًا الى رتا حَوَلَةُ 4. 
قال الناصر لدين الله أحمد بن يحيى بن الحسين صلوات الله عليهم: قوله: 
«سُبَحَلن4 يريد بذلك التنزيه لنفسه والتقديس» جل ثناؤ» إذ لا جوز التسبيح 
لأحد غيره» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» والتسبيح فهو من لغة العرب 
المعروفةء وهو التنزيه. 
أفوللماجااءني قوله ‏ سبحان من علقمة الفاجر 
يريد بذلك: التنزيه لله عز وجل والتعظيم» وأضمر الله في هذا الموضع لمعرفته 
بجواز ذلك عند العرب. 
وأما قوله: « أسَرَّبعَبّدهء 4 فإنه يريد: محمدا عليه السلام» الإسراء هو: 
المسير بالليلء ولا جوز أن يكون الإسراء بالنهار. 


فلم تستطع مي مهاوتنا السري ٠‏ ولاخوض ليل في البرين تام 


() البيتان لذي الرمة» ووردا هكذا: 
ولم تستطع مي مهاوتنا السرى ولا ليل عيس في البرين سوام 
فان كنت إبراهيم تنوين فالحقي نزره وإلا فارجعي بسلام 
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وأما قوله: « ليا 4. فإنه يعني به: قدرته» وتعجیل بلوغه إلى الشام» من مك 
ف ليلة واحدة» والمسجد الحرام: مسجد مكة» والمسجد الأقص: مسجد بیت 
المقدس المبارك الذي بارك الله عز وجل فيه وفيم] حوله» وأعظمَ النعمة على خلقه 
والإحسان إلى بريته» ويعني بقوله: ليلة واحدة» لأن قريشا لم تفقد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إلا ليلة واحدة. 

قولە: $ لري من يتنا انه هو اسيع آلبَصير ت 4. يعني: ما أراه من 
عظمة سلطانه» ونيّرات برهانه» السميع بلا آلةء والبصير بلا جاسة. 

قوله: $ وَءَاتَيَتا مُوسى الكت 4. يی E‏ 
اسرٌ"عیل ). . يعني: : ما بين هم من الحق» ودههم عليه من الرشد ‏ ألا تخد نخد وأمن 
دونى وُڪياد a E e E {f‏ 

قوله: (ذرمة من حَمَلتَا مع وح ئة کا عَبَدا کور ل4). يعني: نسل 
الذين كانوامع نوح عليه السلام في سفینته» والوارثین للأُرض من ذریته» والشکور 

قوله: «وقضيتآإلى ب بی اسرآءیل. .. € الاية. يعني به: أعلمناهم بها سيفعلون بعد 
نزول التوراةء لا قضاء حتم ولا جبر» لأن القضاء في القرءان يتصرف على ثلاثة وجوه: 

فمنه قضاء خبر» وهو: الإعلام. 

وقضاء حتم» وهو: الذي لا خرج منه ولا حيلة. 

وقضاء أمرء رهو قوله عز وجل: « #٭ وقضی رَبك أ تعدو الآ ااه 
ودين إخْسنًا). ولو کان هذا محتوما ما قدر أحد أن ا إل 
المعصية»› ولا قدروا أن يغبدواالأصنام من دون الله جل فناؤة: 


تفسير سوزة يرايل ع 


وأما قضاء الحتم فقوله: « فقضلهنَّ سبع سَمَلوّات ِى يمين 4 [فصلت:۲٠].‏ 
وأشباه ذلك في القرءان من القضاء الحتم. 

| وما قوله: « وقضيتا إلى بی سيل ف آلب لَُفْيدنٌ يى الأرضٍِ 
مرت تين ). ا ر ا ا ۰ 

قوله: « وَلَعَعََّ علا كيرا إ4 4. يعني: باتباع أهوائهم» وخالفة ما جاء به 
موسى عليه السلام» من أحكام التوراة. 

قوله: «فإذاجَآء وَعَدأولدهُّسًا). يعني: فسادهم الأول. 

قوله: و عقت لم ناا اذى بأس ديد فجَاسوا جل لار 
EE E‏ ر 4. فذلك يخرج على التخلية من الله عز وجلء وقد 
نتقم من الظالمين بعضهم ببعض على معنى الترك. وذلك قوله تبارك وتعال: 
وذ لك ثوَلّی بَعْض امین بَعَضًا ہما كائوا بَكسبُون ر 4 [الأنعام:۲۹٠].‏ 
يعد بعني: آنه بخلي بينهم ويتر منهم. 

قوله : ردنا لک آل عليه ). وقد جاء في الرواية من خبر بحيى بن 
زكريا صلى الله عليه» بخبر بخت نصر املك e‏ الزمان» فاستغنينا 
عن إعادته لشهرته» ( وأمدذتکم امول ونی وجَعلتكم اتر يرا ب+4. 
يعني: ما حلق في دار الدنيا من البنين والأموال» فلو لا ما خلق من ذلك عز وجل 
وأوجده لما قدروا عليه باحتياهم ومقدرتهم 

وأما النفير فهو: الرجال الكثير» معروف ذلك في لغة العرب وأشعارها. 


قال رجا بن هارون الربعي» من بني قيس بن ثعلبة: 


فإذادعوت بال بكر صارخاً كثرالنفيروعزت الأنصار“ 
يريد: كثير الرجال عز ناصره. 
وان أْحَسَ حسملا نشى كم ون ساتم فَلَهَا4. يقول: إن طاعتكم لله عز 
وجل هو إحسان منكم إل أنفسكم» إن فص اله عر وجل عاق ذلك بک 
وكانت السواية" منكم إلى أنفسكم» تعقبكم النار في الآخرة. 
قاذا جَآءَ وعد الخرة يكوأ وَجُوهَكُمَ . يعني: أنه يقبح وجوههم 
بمعصیتهم له ولرسوله صل الله عليه وآله وسلم» بيا استحلوا من ګارمه» وانتهکوا 
من حرماته. . ۾ وٽځلوا آلمَجد ڪَمَا دَحَلُوه اَل مره ويروا ما لوَا 
تَتبيرًا ر3 4 [الإسراء:۷]. يعني: بيت المقدس. وأما التتببر فمعروف في لغة 
العرب» وهو ضرب من الدمار والتبار. 
قال الشاعر: 
إن العهودالتي ) توف مدتها قدأورثنك تباراًآخر الأإبر" 
يعني: أا أورثت دماراً آخر عمره. 
قوله: $ وَاڻ عُدتّمَ عُذتًا وَجَعَلتَا جَهَّمْ للكفرينَ حَصيرًا ي 4. يقول 
سبحانه لأعداء الله عز وجل: لا خرجون منه أبدا. تقول العرب: فلان محصوراء إذا 
حصر عن الشيء» فهو حصير وحبیس» وحبس إذا کان محبوساً عن شيء لا یناله ولا 
يقدر فيه على حيلة» وهو المسجون أيضا. 


 )۱(‏ أقف عليه 
(۲) يعني: الإساءة. 
(۳) ل أقف عليه. 
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قال الشاعر: 

فقولوا تركنا الماشمي ابن صالح ‏ ببغداد حبسا بين راج وخائف“ 

قوله: إن هلدا القَرَءَان يَّدِى لى هى أَقَرَمٌ 4. يعني: أنه الدين المرتفى 
زب العالن م وبتر المرن لين يَعَمَدُونَ للحت أن لهم أُجرا كيرا 
لإ؛ 4. يعني: الذين يؤدون الفرائض على وجههاء ويجتنبون المحارم وقربهاء والأجر 
الكبيرء فهو: الثواب العظيم الذي على لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولم بخطر على 
قلب بشر» يصدق ذلك قوله عز وجل: فا َعَم تفس مآ أحفى لهم ق رة 
عبن جَرآء ما كاُوأ يَعَمَلُونَ جي 4 [السجدة:١٠].‏ 

« وَأََالّدينَ ل ومون بالا خر اعدا لهم عدبا أليمًاب4). يقول: إنه عز 
وجل أعد لأعدائه المخالفين لأمره» والعادلين عن طاعتهء عذاباً أليماء والأليم فهو: 
ألغاية القصوى من العقاب» والأشد من العذاب» نعوذ بجلال الله - لنا ولكم - 
من أليم عذابهء والمحذور من عقابه» إنه منان كريم. 

ودع الانسن بال دعاءَهر بالتّر: فالذي جاء في الرواية أن ذلك 
الإنسان عنی به: ارک ار و عة ر کل بو غد لدان وکان الذي 
دعا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهو الذي ذكره الله عز وجل» حيث 
یقول: $ وذ قاو الان کا هذا هو الق من عند فَأمَطِر علََنا جار 
الما ار اشنا بعذابألي م4 [الأنفال:۳۲]. 

و وَجَعلتا الَْل وَالنمَارَ بن فَمَحَونا ءايه لَيَلٍ وَجِعلنًآ ءايه اهار 
مَبَصرَةٌ 4. يعني بذلك عز وجل: ما خلق من الشمس والقمرء وما جعل بينهها من 


(۱) ل أقف عليه. 


۴٤‏ جحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


الفرق الواضح» وما فصل به ضوء النهار على ظلمة الليل» وما أتقن فيه من الصنح 
والتدبيرء لمعازة الدنياء ومصالح الخليقة» وذلك قوله  :‏ لتَْتَعُوأقضاد شرٌنك). 
يعني : SS‏ 

ولوأ عد السَين وَالْجِسًاب وَل سىء قصلت تفصياد ج ). 
فهذا ما لا يخفى على أحد من عدة الأيام والشهور والسنين» نعمة منه عز وجل 
ورحة» ليعرفوا الأوقات» والمدد والحساب» والعدد والصيام في وقته» والحج في وقته» 
والآجال المضروبة بينهم في معاملاتيم» وأحكامهم» وأعيادهم» ونكاحهم» وديونهم» 
واسقارهم: ومز ریم رالاباب الي لا خی فم غنیا ولا وام فم إل پا 

قوله: ۾ وڪَلّ إنسن رتت َر فى عقي رثخرج ل يوم اة 
ڪتبا يانه مَنشورًا پ يج»). يعني بذلك: عمله الذي عمل ني آيام حياته من الڂخير 
والشر؛ فیجده می حکما ناء لم سقط منه صغیرة فتخفی» ولا کیرة فتشی. 
وذلك قوله عز وجل: « يوون يمنا مال ندا الل يار صَيرة 5 
رة إا E‏ وَوْجَدُواً ما عَملوا ا ول يَظلم رَبك حًا :1 ¢ 
[الكهف:٩٤].‏ والمغادرة في لغة العرب فهو الأمر الذي لا يترك منه شيء كَل ولا كثر. 

قال الشاعر: 

قتلنا بالرجال فلم نخادر لهم بالدار من يحمي السواما“ 

يقول: لإ نترك من رجاهم من يمنع عن نعمهم وأمواهم أحداً إلا قتلناه. 

اقرا كِتَبَكَ كَقی نفس ك آَليَم عََبَكَحَسببًا ي » يقول: كفى لنفسه 
حاسباًء وعليه شاهدا» وها حاجاً. ) 


)١(‏ لم أقف عليه. 


تفسنير سورة بني إسرائيل Yio‏ 


وق قال غيرنا: إنه عنى بذلك: الأسود بن عبد الأسود القرشي. 
ونحن نقول: إن كل الناس داخل في هذه الصفة» غير معتزل عن هذه 
الشريطة» لقوله عز وجل: $ وَل انسّن ن َرَت رة ى عق 4. ول يعن 
واحدا بعينه»ء وكذلك قوله: ظ م اَعَد قَاِنَمَا یَهّدی ا ومن ضَلّ 
انما يَضٌعَلَيَهّا). فنقول: ف ع ال تور فا اخ ا 
وقد قال غيرنا: إنة يعني: الوليد بن المغيرة أنه الذي ضلء وإن الذي اهتدى 
أبو سلمة بن عبد الأسد. 
< ولا ترز وازرة ور أخْر). يعني بذلك: أن أحدا لا يدفع عن أحد وأن 
أحدا لا يحمل ذنب أحد أبداء ويصدق ذلك قوله عز وجل: ون سانسن 
ال ما س ب2 وَأ سَعَيثہ وف ر ٿه رنه الجرآء آلأَوْنَّى es)‏ 
[النجم:۳۹-١٤]»‏ اراق لخة الحرب: فهي الأحال والأعباء والأوقار. 
قال الشاعر: 
حامل الأعباءحين يزد بالقوملارمل ولائرا“ 
وقال آخر يصف الأوزار: 
يحمل أوزارناإذاحجرالغيث ولإمتندبابلال الرفود" 
والرفود فهي: الناقة ذات اللبن الكثير ترفد أهلها. 
$ وما کنا مُعَذَبین حتّی نَع رَسولا ل . یقول جل ثناؤه: إنه م یکن 
ليعذب خلقه قبل إمجاب الحجةء والإبلاغ في المعذرة» وإرسال الرسل» وإنزال 


(۱) لم أقف عليه. 
(۲) ل أقف عليه. 


۲4٦‏ 7 ججموع كتب الإمام الناصر اد س ادي 


الكتب» والإعذار والإنذار» تفضلا منه ورحة وامتنانا» وكرما وإحساناء فإذا بلغت 
الرسل وجاءت بالمعجزات» والدلالات الباهرات» والآيات الشافيات» وجبت 
الحجة» وقام العذر» وثبت الحق» واستحق النكال والثواب. 

« ودا أرذتآ أن نهلك قرمة متا مغرفيها قفسَقوأفيها فَحَوَعَلَبها قزل 
فَدَمّرتلها تدميرا ري 4. يعني جل ثناؤه» وقهر سلطانه: أن أمره هذا الذي عنى في 
هذا الموضع» أي: أَمَرنا مترفيها بأمرنا فتركوه وفسقوا فيهاء وهذا الكلام هو المضمر 
في لغة العرب» الذي لا بجهله ذو لب» ولا ينكره من كان له في العربية أدنى حب. 

قال الشاعر يذكر الإأضار في الكلام» ويستغني عن وضعه لعلم العرب به 


وصحته عندها: 
وإن ية من يخشهها ‏ فسوف يصاادفها أين ما" 
يريد: أين ما كان من جميع الدنيا أدركته المنيةء فأضمر ذلك لعلمه أن العرب قد 
علمت ما أراد. 


قال أمرؤ القيس بن حجر الكندي» وكان من أهل نجد: 

لحممرك لوثيء أتانارسوله سواك ولكن لم نجدبك مدفع" 

فأضمر ولم يأت بجواب لعمرك لو شيء أتانا سواك وكان ينبغي أن يقول: 
لفعلنا كذا وكذا فأضمره. 

وقال اله عز وجل: ‏ ولول فصل آل عَََک د وَرَحَمه, وان توب سيم 
نر44 [النور:٠٠].‏ ثم وقف الكلام» وقد علمت العرب أن تحته لكان كذا وكذا من 


(۲) ل أقف عليه. 


تفسير سورة بني إسرائيل .___________ ٤۷‏ 


العقاب» فأضمره و یذکره» وقال في قصة يوسف عليه السلام: « قال آلَذِى 
اا و ا أا ا يڪم ويله قارسلون ډ يُوسُف ايها 
الصديق 4 [يوسف:٥٤‏ - .]٤١‏ ا والذي تعرف العرب أنه أراد به أنه عنى: 
أرسلون إلى يوسف الذي في الحبس» فأضمر إلى يوسف» وأضمر الإرسال» وأضمر 
الملصير إليه» فلم يذكر ذلك لاستغناء العرب عنه» بقوله: ‏ يوسْفٌأَيها آلصَدَيق). 

ومثل هذا في القرءان كثيرء في سورة يوسف وغيرها من السورء يطول بشرحه 
الكتاب» ولو لا كثرته لفسرناه على جهته بمعانيه وشواهده من أشعار العرب 
ولغاتهاء وفي) قلنا كفاية وشماء» إن شاء الله. 

والله عز وجل لا يأمر أحداً من جميع خلقه بفسق ولا فسادء ولا معصية ولا 
إلحادء ولا يصدهم عن خير ولا رشادء جل عن ذلك وعلا علواً کبیراء فقال عز 
وجل: واا أَرَذتآ ن نهلك قرب ي4 اه مَرَنَّا مُتّرفيها فَفَسَفُواً فيها فَحَى عَليَهًَا 
القَر زتها تدمیرًا رج 4. يقول جل ثناؤة: أمرناها بأمرنا فتركت» فحق 
عليها القول» فوقع بها اللاك والنقم بالدنيا والآخرة. 

و وڪ أفلکتا انرو ين تقد ٿو وڪي رك پذئوب عئادو 
بير بصرًا إ3 4. يقول: كفى به عز وجل عالما بجميع الأشياء» إذ لا تخفى عليه 

وکیف یکون ذلك وهو القائل جل ثناؤہ: ایال قد أحَاط بکل سىء علا 
إ4 [الطلاق:۲٠]؟!‏ فقد علم بذنوبهم من قبل خلقه للسماوات والأرضين» وإلى ما 

وشن اولماعت له فيهامًَا ناء 4. هو آنا قد رأينا الكل يريد 
أشياء كثبرة فلا توانيه» ولا تسعفه ولا تدانيه» فالله عز وجل يعجل لمن يشاء في 


YA‏ بحموع كتب الإمام الناصر أحمد ٻن اهادي 


الدنيا ما أراد» ثم يُصيّره إلى جهنم يصلاها مذموما مدحوراً. والمذموم فهو: القبيح 
الفعل» والمدحور فهو في لغة أهل النجد: الملعون» ويقولون للرجل إذا غضبوا 
عليه: دحر الله فلاناء أي: لعنه الله. 
قال الشاعر: 
إنعوف بن عامر رام ظلمي و ازال فاجرامدحورا“ 
وهو أيضا في اللغة: المبعد. 
« وَمَن أَرَاد الأخرَة وَسَعَى لها سَعَيهَّا . يعني: الجنةء والسعي هما الأداء 
لجميع الفرائض» والاجتناب لجميع المحارم» فهذا السعي ها . وهو مرم 4. أي: 
SA‏ ا ر مؤدي لا أمر به من طاعته. قازر ك ڪن سهم 
كوا ر کلاً نيد تولا ومول م فار رک رتا کن عط رداك 
مَحْظورًا )4. فالله عز وجل إنا يعطي المشركين ومن يعصيه من زخرف الدنيا 
وغضارتهاء ما يكون له به عليهم الحجة» ويعطي المؤمنين الفضل فيا أنعم به عليهم 
من المداية والدين» واتباع المرسلين. 
ثم قال عز وجل: $ وره سڪ بر درجت وَأڪ بر تف ضياد چ 4. لان 
درجات اومن في الآعرة مالا يله ر ترب لايق تسان سكل كل 
خطره» وعظيم شأنه» وشرف قدره» وكذلك ما يحل بأعداء الله عز وجل» أهل النار 
من النكال العظيم» وظل اليحموم» وأكل الزقوم» وشراب الحميم. 
9 تلمع آل لها ءاخَرفَعَقْعد مدموا مخدولا ق ). فأمره الله جل 
ثناؤه» ومن اتبحه أن لا يجعلوا محه إلماء ولا يشر كوا بعبادته أحداء وأن من فعل ذلك 
فقد استوجب الذم والخذلان في الدنيا والآخرة. 


(۱) ل أقف عليه. 


«* وقضى ربكألا تعدوأ الا ايا . أمرا لأ جبزأء وتخييراً لا قسراء فلمن 
و 9 ا ر 0 ر ج 3 
وبا لو لديّن احسنًا اما يلع عندك الكبر أحَذهما أو كلاهُمًا فلا تقل 


و رع لع ع ال ےگ م 
هما أف وَل نهرهما وقل لهما قرلا ڪريما ات 4. هذه وضية من الله 
سبحانه في الوالدين» أن لا يقطعا ولا جما اء وأن بحسن إليها جزاء با أحسناء 
وأن محفظا کا حفظاء ویکرّما کا أكرماء ويُربيا كا رَبياء رحمة منه عز وجل وتأديبا 


لخلقه» وتنبيهاً على الصواب» ليجزيهم على ذلك الحنةء ويوجب همم الكرامةء «(فَلا 


ت 
Emre‏ 


تقل لها أف رلا 4. والأف: هو التأفف في لغة العرب المعروفةء وهو التأذي 
والاستٹقال. 
قال الشاعر: 
حللنا بكم حتى إذا طال مكنا بدالي تأذي منكم وتأفف 
وطال ثواناعندكم فمللتم وإنايقينافاعلموا سنخفف" 
ولا تنْهرَهمًَا ). فالانتهار هو: الصياح بالغضب والكلام الغليظ. 
قال الشاعر: 
بدالي من أبي زيدشفار فيرسالئله انتمار“" 
والقول الكريم الذي أمر الله به عز وجل فهو: اللّن الجميل الحسن من القولء 
کا قال لموسى وهارون عليه) السلام» 3 أذهَبا الى فرعن انه طْعْى رج فقول 
له قرا نّا ) [طه:٣ .]٤٤-‏ أراد بذلك ات 1 المح والرجوع إلى التوبةه 


(۱) ل أقف عليها. 
(۲) ل أقف عليه. 


لكرمه الله عز وجل ورأفته بخلقهء لأن الكلام الغليظ يباعد ولا يقرب» وينفر ولا 

وأخفض لما تاح آلذل منَالرمة رقل رب آرَحَمَھُمَا كما ربَیانی صَعیرا 
ة4 يوصيه بلين الجانب هماء والتذلل لعظيم قدرهماء والرآفة بء والرقة عليه| 

نک مما ی ٹوس کن تکوئوآ مجن نإ ان لپ 

مورا بيج»). فالله عز وجل المطلع على ضمائر النفوس» وسرائر الصدور» فمن كان 
صاللاً أثيب» ومن كان عاصيا عوقب» والأوابون فهم التائبون المفلحون, الذين 
يستوجبون من الله جل ثناؤه الغفران» وينجون من النيران» تقول العرب: قد آب 
فلان إلى ربهء أي: قد تاب عن ذنبه ورجع عنه» کا تقول: قد آب فلان من سفره» 
أي: رجع من سفره. 

قال الشاعر: 

وآب إلينامالك بعدماغدا على حدصرم لايريدرجوعاا" 

$ ءات ذاالفُربى حَقه والمستكین وآ بَنَالسّبیل ولا تدر تبدیرًا: Ê)‏ ¢. 
فامره بصلة القرابة لا عظم من فرض ذوي الأرحام» وهذا الذي ذكر اله سبحانه في 
قوله: « ءات ذا لزب حقه والمسکینَ واد بن آلسّبيل ). فهذه للناس كلهم 
عامة» وعليهم واجبةء أن يؤتوا القريب والمسكين وابن السبيل» وأن يأتوا فيهم ما 
فسرناه وبيناه» لأن الله عز وجل فرض على الناس فروضاًء وجعل الذّني والشريف 
اغراف 

وأما ابن السبيل فهو: مارٌ الطريق المنقطع. 


(۱) م أقف عليه. 


تفسير سورة بيٰ إسرائيل 1٥1‏ 


والمسكين فهو: الذي لا مال لهء وهما اللذان تجب مواساتياء والإحسان إليها. 

والتبذير فهو: ضرب من الفسادء وكثرة الإنفاق» فأمره عليه السلام بالاقتصادء 
لأن من أنفق في غير طاعة الله عز وجل صار مواليا للشيطان. 

$ وان الشيطن لربهء كفُورًا :ج ). أي: عاصيا. 

وقد قال غیرنا: إنه عنى بكفور» أي: جاحد» ولیس عندنا كذلك» بل كَقَرّ 
إبليس اللعين وهو يعلم أن الله عز وجل ربه وخالقه» الدليل على ذلك قوله عز 
جل تناؤه خالقه» ول جحد ذلك. 


ê‏ ر 
ا 


وا عرض عَنهم آنتغاءَ رَحْمَة ن رَبك رجُوها ققل هقر 
يسور (4). يريد بذلك: ا مشر كين من قومه. 

يقول: تُعرض عنهم اعراضاًء يريد: صبراً وثواباً فافعل. 

و فل لَهَْْولا مَيْسورًا(&))» يعني: سداد من القول في اللين والحلم» وما 
يشبهه عليه السلام من الفضل والكرم. 

$ ول تَجْعَل يَدَك مَعْلُولة الى عَنقَك4. يعني بذلك: البخل» فكرهه وأدّبه 
عليه» وأمره با لجميل من الإصلاح. ) 

ت قال له: $ وَل تبَسظها كل لبط تعد مَلُومًّا مُحَسُورًا زج 4. يعني: 
أنه یلام ویقال فيه القول» و < محسورًا )) لا يبق معه شيء. 

ا رشك يط الرز لمن اء ودره يحي آله لو إزاة لبط عليه 
الرزق» وأن يجعل الجبال كلها له ذهباً وفضةء لمان ذلك عليه. 

اء کان بعبّادهء حيرا بصدرًا()). يقول: لكرامتك عندي» وعظیم قدرك 
لدي» ميك عن تافه الدنياء وجعلت لك كرامة الآخرة. 


YoY‏ بجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


وقد جاء في الأخبار «أن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن الكريم عايه عن 
الدنياء كا مجحمي الطبيب الرجل العليل من الأشياء التي تتوق إليها نفسه»» لما يريد 
E‏ 

ولا تفعلرا دكم حَطيةإنّى). وذلك أن العرب كانت تقتل أولادها 
من البنات خاصة» على ضربين: 

أما آحدهما فكان من خشية الفقر. 

وأما الآخر فكان من الغيبرة والحمية. 

والإملاق في لخة العرب» فهو: الفقر» وقلة ذات اليد والضيق في المعاش. 

تقول العرب: فلان رجل غلق» أي: فقير. 

قال الشاعر: 

إننامعشر نجودعل الضيف عل حاللنامن الإملاق" 

يعني: على حالمم من الفقر فيجودون» ويطعمون وهم في غير سعة» لكرمهم 


وح ززق ومرن جظگا کبیا )). يعني: إثا عظي). 

وقوله: ولا تَقْربُوا لزنن إن كانَ فة و سساءَ سيا 43 ). يعني: 
سوء السبيل إلى النار. 

وقد روي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» أنه قال: ««ني الزنا ست 
خحصال» ثلاث في الدنياء وثلاث في الآخرةء فأما اللواتي في الدنياء فإنه يثذهب 
البهاء» ويورث الفقر» ويقطع العمرء وأما اللواتي في الآخرة» فيوجب سخط 
الرحمن» وسوء الحساب والخلود في النار)). 


(۱) ل أقف عليه. 


تقر رربي إسرائيل ا ر ف > 0 


ولا تقو الس ای حرم هال بالحى). يعني: إلا من فل بحق في 
السات اني عل ها الل ين قرو أو حدامن خدود اله عر وجل عن 
أوجب الله عز وجل قتله» من عاند المسلمين من المشر كين» وغيرهم من الباغينء 
والظالين» والمرتدين وأهل الكتاب» « حى يُعطوا الجرَيَة عن يد وَهُمَ 
صلغروں ر 4 [التوبة:۲۹]. . ومن تعدى في شيء من القتل» فقد عاند الله عز وجل 
وخرج من حکمه. 

و طول ت تفْربوا مال آلیتیم إلا بای هى أَحَسَنْ حَمّی يَبَلْعَ 
اشد 4. . يعني: اقرب با ب ي ل الا و إا لرا ازاجة الرن 
عفن قال عر وجل ي وره البقرة: و وَيَسلوت كع ناليم قل إصلاځ 
َم خب إن عا لوهم 4 [البفرة:1۲۲۰. . يعني: : في البيع والشراء والتزويج والعارية 
وما أشبه ذلك: و قإخونكم وا ملم افد من اَلْمَصَلِح 4 [ابقرة:۲۲۰]. 
يعني: في مال اليتيم» ٠‏ نی جلع أده 4» يعني: مبالغ الرجال. 

$ وأُقُوأ يلهد لهد كارح مسولا (©)). يعني: أوفوا بعهد الله عز 
وجل وبذمتكم» لأن الوفاء بالعهد أجل بالمؤمنين» وأحسن بالصالحين. 

وقد بلغك کف کان قصة هلال بن عویمر» وما ذکر الله عز وجل من خبره في 
سورة براءة» حيث قال: (* ومهم مْعلهة آله ل اتا من فضله دقن 
لکوت می آلصللحین رج 4 [اتوبة:٥۷].‏ ثم لم یف بعهده» ولا با أعطی رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه بذلك» فأعقبه نفاقا في قلبه إلى أن يلقى ربه. 

وقد فسره الهادي إلى الحق صلوات الله عليه في كتاب الأحكام» فأغنانا ذلك 
عن إعادته. 


امه و ا الى و 9 2 م 2 
وأزفوأالكيل إذا كلسم وزنوأبالقسطاس ألمْْتَقِيم 4. يحضهم عز وجل 


Yo‏ جحموع کتب الإمام الناصر أحمد 1 اهادي 


على الوفاء في كيلهم» ووزنهم ومعاملاتہم» إذ كان ذلك أجل وأزکی عند الله عرز 
وجل» وأقرب إلى الحنة وأنجا من النار. 

والقسطاس فهو: الميزان الوافي الذي لا زيادة فيه ولا نقصان» وهو الحق 
المستقيم. 

ول فما ليس لكب عل انألسَمَع لبر وَاَلمُرًاد كل أوْلتىك كان 
عَنَةمَسئولا رج ). یأمرہ کا تسمع أن لا يقول إلا ما يعلم» ولا يشهد إلا ب أيقن» 
ولا يعمل إلا با أتقن» إذا كان الله عز وجل لا بد أن يسأل البصر عن فعله» والفؤاد 
عن فعله» وجيع الجوارح عن أفعاطماء فلا جوز عنده عز وجل إلا الحق» ولا يقوم 
لديه إلا الصدق» ولا ينجو إلا المحق. 

وقد ينبغي لكل مسلم أن يحافظ على حواسه» ويجحول بينها وبين الموى بجهده 
وطاقته» فلا يقفو من الأمور كلها إلا صحيحهاء ولا يتغاطى منها حرماً قبيحأًء ولا 


والقفاوة في لغة العرب فهو: التتبع لكل شيء من خلفه» فما تبعته من خلفه فقد 
فوته وقفرته. 


لأن العرب تقول: تقف الأثر وتعقر الأثر. 

وتقول العرب: نحن نقفوا آثار الخيل» وآثار الإبلء وآثار الناس» ونحن نفقر 
سبرة فلان وفعله» ونحن نقفوا آباءنا وأجدادناء يريدون بذلك: أنا نتبع آثارهم» 
ونقفوا مکارمهم. 

قال الشاعر: 


لمن ظعزرعدونمقفيات عل أثرالخليط متبعات 


تفسير سورة بي إسرائيل ١٣م‏ 
قفوت حدوجهن وقدتولت ‏ وحل الآل دون الباكرات" 
وجب مع ذلك غض البصرء وكف جيع الجوارح عن کل مأثم» ديانة وتکرما 
وقد کانت الجاهلية على كفرها تأنف عن كل مأثم» وتكره الأمور القبيحة» فكيف 
بأهل الإسلام الذي عظمه الله عز وجل وطهره» وطهر أهله؟! 
ألم تسمع إلى قول عنترة بن شداد العبسي حيث يقول وهو مشرك جاهلي: 


وأغض طرفي مابدت لي جارتي حتى يواري جار مأواها“ 
ولا تنش ن الأرض مرا نُك ن تخرف الأرَض ون تلح لجال 
طول رچ کل ذلك کان سب عند رَبك مكروما رچ 4. والمرح هو الخیلاء 
والكبر والتيه» في لغة العرب. 
وقد ذكر الله عز وجل ذلك في خلقهء وأمرهم أن لا يفعلوه لأنهم عبيد أذلةء 
لجبار متکبر قدوس متعظم» حي لا يموت ولا یزول ملکه» فأما من يموت ویأکل 
الطعام فهو عاجز بن العجزء فكيف يتكبر مَّن هذه صفته» وهو الذليل الضعيف 
المقهور؟! ) 
والسيئة المكروهة لا تخفى على أحد. 
وقوله عز وجل: ( اگ رَئُڪم َلْوَح لكشا ). 
يريد بهذا القول: المشركين الذين زعموا أن الملائكة إناث» افتراء تنه غل الله عز 
وجل وعتيا. 


(۱) ل أقف عليه|.. 


(۲) انظر ديوان علترة. 


Î‏ . بمجحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن الحادي 


وقد ذكر بعض أهل العلم أنه قال ذلك من العرب قوم يقال هم: خزاعةء وهم 
كانوا حول مكة» فذكروا عنهم أنم قالوا الملائكة بنات الله عز وجل» وتنزه عا 
قالوا» وتقدس وعلا علواً كبيرا. 

و وَلْقَذصرَفتا ف هنذا الفرءَان ليذكَروأ وما يريدهم الا نورا ري)4. يقول: 
وھد یا م شن کل کی ف اة رهی وان کیہ تجا رة فاعلمباس ت کان 
E E‏ 

«قل لو کان معد ءَالهة كما ي ولون إذا لأَبََعَوأ إلى ذى اعرش سياد 
(@)). یقول لو کان لله عز وجل شرکاء کا قلتم» أو نظراء کا كذبتم» أو مشآقون 
کا زعمتم» لطلبوا سبيلاً إلى إزالته» واحتالوا بكيدهم في إزاحته» قدوس قدوس»› 
رب الملائكة والروح» الذي لا شريك له» ولا مضاد ولا مضار» ولا مساوي ولا 
مضاهي» ولا مؤازر ولا مظاهر ولا مظافر» ولا مساهم ولا مقاسم ولا خاصم؛ 
ولا ند ولا مقاوم» ولا منافر ولا مکار ولا مزاحم» عز فب عرٌه کل عزء وقهر 
سلطانه کل قاهر» ودام فأفنی دوامّه کل دائې سبحانه وتعالی لا إله غبره ولا 
معبود سواه» ولا خالق ولا رازق إلا إياء. وهو رب العرش العظيم» يسبح له 
السماوات السبع والأرض ومن فيهن› وان من شىء ! ا یسح بحمّدہء لکن 
تَفْقَھونَ سبحم ام کان حَلیمًا عقوا رج . يقول: $ إن ن سىء الا 
يْسَبَّح بحَمّدهء )» أي: هو مطيع له خاضع لعظمته» فيه آية الفطرة» ودلالة 
البراية» فهو شاهد خالقه» مسبح ببینته لبیانه» ( لکن لا 5 ي َفَْهُونَ حه » 
یقول: لا تنزلونه منازله» ولا تعرفون كيفيته» والحليم فهو الذي لا يعجز» والغفور 
فهو العافي عن الذنوب ممن أناب. 


وفيه وجه آخر» وهو أحب إلي في معنى قوله: وان من سىء الا سبح 


تفسير سورة بي إسرائيلى __ ._ _ ٣۷‏ 


بحمدهء ).يعني بذلك سبحانه: أنه إذا رأی خلقه بدائع صنعه» وعجائب تدبیره» 
سبحوا لا رأوا من خلقه» فلا سبح المسبحون با عاينوا من عظيم قدرته» جاز آن 
يقول: : 3 وان من شىء إلا يُسَبَح بِحَمَهء )» لما کان من ت تسبيح المسبّح لما رأى من 
خلقه» نسب تسبيح المسبح إلى الخلقء TT‏ 

ومشل ذلك ما يشهد لنا من كتاب الله عز وجل حيث يقول في قصة هارون: 
قاح َرأ بالْعُصبّة ازى ألم 4 [القصص:٦۷].‏ وإنا المعنى فيه الصحيح 
عند أهل العلم» وجيع أهل التفسير: أن العصبة أولي القوة هم الذين ينوءون 
بمفاتحه» كان العصبة تحمل المفاتيح» والمفاتيح لا تحمل العصبة ولا غيرهاء فهذا 
أبين شاهد وأحسن دليل. 

ومن ذلك قول الله عز وجل أیضا: $ وإذا المَوءدةُ سلَت ج بای ذنب 
تلب 4 [التكوير:۹-۸]. وإنما المعنى فيه عند أهل العلم: وإذا المؤودة سئلت عنها 
ن ته پاي ب ته لامي اشا هي لرن کا ای علا 
العدل سوال لأن الله عز وجل يقول: ‏ فَوَرََك ْلَه َأّجَمَعينَ )عَم 
کائوا يمون رة [الحجر:۹۳-۹۲]. والمسؤول إنا هو القاتل لا المقتول. 

وقال عز وجل: ظ وإذا لمرد تج ) [الكوير :۸]. يقول: سنل قاتلهاء 
وهذا فغير منكر في لغات العرب» ولا مجهول في كلامها وخطابهاء وقلبها معاي 
الأشياءء من ذلك أنا تقول لِلّديغ: السليم» وتقول للشمس: جونة» لشدة بياضهاء 
رالخون عتندعاء الاسم فلت الأشم. 

وتقول للظبا: الآدم» تعني به: الظبا البيض. 

قال الشاعر: 


حتى لحقناهم تعدو فوارسنا كأننارُعَنَ قف يرفع الالا" 

والآل هو الذي يرفع القف. والآل ما رفع الأشياء في البرية وبينها حتى يراها 
الناظر من الأمد البعيد» وليس للآل شيء يرفعه غيره. 

وقوله عز وجل يعني: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «جُعانا بَيَتَكَ وَبَْنْ 
ألّذِينَ لا يمون بالا رة حجَابًامَسَورًا ر( 4. يريد بذلك: الذين لا يصدقونك 
با تذكر من البعث» والحساب» والجنة والنار» يقول: لا يَصِلُون إليك بسوء ولا 
ST‏ 


2 DD 


9 وَجَعَلتا على قلوبهم أڪنة أن يَهْمَهوه ؤفی ن ءاذانهم قرا راذا ذڪَرَت 
ربك القرءَان وَحْده. وَلَوَأعَلیَ أذباره فوا رج»). 

واعلم - أرشدلك الله - أن الجعل في كتاب الله عز وجل» يخرج على وجهين 
ليس فا ثالث: 

فأحدهما: جعل حتم. فهو الخلق وذلك قول عز وجل: «وَجَعلناآلسَمَاء 
سَففًَا فرظا 4 [الانياء: I‏ 3 وَجَعَلتَا ليل انار اَن 4 [الإسرء:٠٠].‏ 
} وَجَعّل ألقَمَرَفيه نورا )[نرح:17]. وما أشبه ذلك في القرءان فهو جعل خلق وحتم. 

وأما الجعل الآخر: فهو جعل حكم وتسمية. مثل قوله: $ وَجعلتًا على 
ويه أك ة أن يَقْقَوه 4 [الإسراء:ا٤].‏ ومثل قوله: ووجَعلنا متهم يدون 
بارا 4 [السجدة:٤۲].‏ «وَجَعَلتهراً بم يذعُون الى انار 4 [القصص :]. فهذا وما 
کان مثله في القرءان جعل حكم وتسمية» لاجمل خلق. 

والوقر فهو: الصمم المعروف» ذلك في لغة العرب غير منكر. 


(1) البيت للنابغة الجعدي. ورد هكذا: حتى لحقناهم تعدي... 
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وقال في موضع آخر: ٠‏ َأ فح أَذُته قرا بره باب اليم ي ¢ 
[لقان:۷]. يعني بذلك :کان ف أذثيه صماً. 

قال الشاعر: 

وقفنابدارالحي نسأل عنهم ٠‏ فردت علينا أن في سمعها وقرا“ 

ك ما يستر الشيء» وحال دونه» وهو مثل قوله: $ وَعَليَ مره 
مشر 4 [البفرة:۷]. وذلك كله حكم وتسمية» لا أن الله غطی على قلب أحد» ولا 
غشا على بصره» ولا حال بینه وبين هداه: 


« ولوا عل أذبر هم قرا 2 ). يعني: نهم ينفرون من توحيد الله عز 
وجلو ت اغ یما یی ف ی اليك وَإذ هم تجو ). 
يعني: یتناجون به من تکذیب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» والاستهزاء به 
والمناجاة في لغة العرب فهي: المساواة والمخافتة بالشيء من الكلام. 

قال الشاعر: 

e Ro‏ ذلك" 
e‏ 

أحدهما: أنهم فيم يقولون هم: إن الرجل يرقى له الرقى» ويعقد له العقد» حتى 
بزول عقله» وبختلط عليه آمره. 

وجه الآخر:. رار عندهم فهو السحر بالکلام» الذي يتعمل فيه الناس 


(۱) ل أقف عليه. 
(۲) ل أقف عليه. 


۲ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 


من الكذب والحيل والمكائد. والمكر حتى يزيغوا عقل اللإنسان» ويصدوه عن 
طريقه» ويتعملون عليه في قطع قريبه» ومفارقة خلیله» وطلاق زوجتهء والر جوع 
عن رآيه» الصد عن هواه» وهذا فقد يكون كثيرا في الناس اليوم وقبل اليوم» وهو 
السحر عند العرب. 
يقول الرجل لصاحبه إذا أخذ عنه: سحرني فلان. 
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» أنه قال: ((إن من البيان لسحراً ..)) 
في حدیث طویل» وقد کانوا أیضا یقولون في رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
إنه مجنون» وإنه كاهن» وإنه محتال» وكان الله عز وجل المتولي لتصديقه» والمطهر 
لبراهينه» والدال على معجزاته» وا مكذب فم ببيان الحجة» عند وضوح الطريقة. 
حتى قامت الحجة» وغلب الحق» وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقا. 
ثم قال عز وجل: آنظر 4يا عمد كَيَفَصربوا َكَالأتال فلألا 
يَسكَطيعُونَ سَبيأا ل( ). يقول: إنهم لا يريدون الهدى» ولا الرجوع إلى الحق. 
$ رقالر اذا کا عظمًا وَرَقكا أوِنّا لْمَبعُوثُون حَلْقًا جَدِيدًا ر8 ). والرفات 
في لغة العرب فهو: ما تكسر من الأشياء» وصار حطاماً متهش)ء سَمَنة العرب: 
رفاتأء إذا كانت لا تطمع له بجبرء ولأجزائه باتصال» لشدة تحطمه وتكسره» ولأنبا 
قد أیست من کل رفات أن يعود سوياً. 
قال الشاعر: 
تركناهم غداةالخيل تردى هشي) بالأسةة أو رفات' 
فعظم عند المشركين أن يكون الله جل ثناؤه يعيد الخلق بعد أن صاروا رفاتاً 


(۱) لم أقف عليه. 


تفسير سورة بي إسترائيل .ا 


ا 


خلقاً جدیدا» مدشوراً من القبور» فقال عز وجل: « کوئوأ حجار أَوْحَديدًا وا 
خَلقاما يبر صدو رک ي. فان الله عز وجل قادر على ما أرادء لا يعجزه شيء» 
ولا يکر عليه شيءَ» ولا يغلبه شيء» ولا يمتنع عليه شيء» وهو على کل شيءَ قدير. 

قال اله فز اۆجل: سيقو لون لك یا عمد ومن يعیدتا)؟ اي؛ 
ينشئ خلقنًا بعذ الموت؟ قال الله جل ثناؤه: و قل الى قطرڪُم اول 
يعني: : الذي ٴخلقكم أول مرة» والفاطر هو الخالق. قال الله سېحانه: و 
ًد ی لق لسوت وَالأَرّض)[الانمام:٠)'.‏ 

ثم قال عز وجُل: قَسَيُتغضون إليَك رَه وق می هوق 
ل کور قرسا زج ). وعسى من الله واجبة» والإنغاض في لغة العرب 
فهو: تحريك الرزوس على طريقة المستهزئ» 2 يؤيس من الشيء» ويباعد کونه» 
ویکذب په. 

قال الشباعر | 

أنغضك رأسك مؤيسا من نضرنا ٠‏ فاناك مشل الأسد للميمساد" 

قوله عرز وجل: بذع وک قق نک چیبو بحندوء تون رن یغش را 
قليلا رڳ) 4. مثل قوله: $ قتا يما أو بض يوم فَستَلِ الاين 2 4 
[امزمنون:۳١٠].‏ لانم لا یعلمون کم لبوا تحت أطباق الثرى. 

وقوله عز وجل لنبيه عليه السلام: : إوّقل لَعبّادى 4. يعني بذلك: : أولياءه 


ویول وای هی أَحس4. وهي قول: لا إله إلا | ل: 


(1) في المخطوط: $ المد له الذي فطر السموات والارض ). ولا يوجد في القرآن بهذا اللفظ. 
(۲) ل أقف عليه. 
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ثم قال: إو اَنشطنَ يرع بَبتَمإ لطن کات لانن عدا میا 
لج) 4. يعني: أن الشيطان يوسوس بينهم» ويغري بعضهم ببعض في تكذيب 
الرسل عليهم السلا والجحود لله جل ثناز» وجيع العاصي التي كرهها الله عز 
ET‏ ألم کمن ب E‏ ان يشا تُعدّنكم رَمآأرَسَلندك 
عَلْبَهمَ رڪيلا رج4). فلله عز وجل هو العام کا قال: کل َء 4[الشرری:۱۲]. 
لاع غك اة طا وا و را اد راق ا 
فكرة» ولا في همامة ولا في رؤية. 

ومعنی قوله: ان ي نا کن . فهو: إن يرد ير حمكم ویتفضل علیکم» 
فهو الولي لذلك والقادر عليه» لا مانع لذلك ولا حاثل دونه» ولا صاد له عنه» لأنه 
رب الأرباب» وسيد العباد والمنفذ لا يشاء في جيع الأسباب. 


ن٤م‎ 


ومعنى $ وَمَاأَرَسَلنَىكْعَلَيَهِمَ ركيلد رج ). والوكيل في لغة العرب أيضا 
فهو الذي يَوكّل لأخذ الشيء وقبضه» وتوكله العرب أيضا على حقوقها وأموالها ني 
الحتق يقبضه» فأعلمنا الله عز وجل أنه م يجعل محمداً عليه السلام وكيلا في عقوبة 
عباده التي جعلها في الآخرة وأنه إن) أرسل محمداً عليه السلام بشيراً ونذيراء 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء ومعذرا منذراء وقائما بأحكام الدنيا باحق في بين 
العباد لا غير ذلك. 

فبين الله لنا سبحانه أنه مجعل محمداً ولا أحداً من الأنبياء عليهم السلام وكيلا 
في عفوه ولا عقابهء وآنه المتولي لا أراد من أمره» سبحانه لا إله إلا هو « ليس 
E‏ 1الشورى:۱١].‏ 

وذلك قوله سبحانه: وقما علي ك آلبلع وعَلبتاآلجِسَابز )€ [الرعد:٠‏ 
وقوله عز وجل لنبيه عليه السلام: وَرَبُكْ أعلم بسني الوت والأرّض). 
برید: آنه خلقهم وأنه لا خفی عليه شيء من أمروهم. 
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نقد قَصَلتَا عض الي عل بغضن). فلله عز وجل قد فضل بعض 
رس غل کش ی من جنل بن اماب اراتم رانک ومنهم نن کلمه» 
ومنهم من اتخذه خليلاء وغير ذلك من التفضيل. 

قل ادعو الین رَعَمَتُم من دُونِ4ء4. وکل زعم ني کناب الله عز وجل فهو 
کذب من قائلهء مثل قوله: َعم لدی ن كفرقا أن أن ثوا قل بی وَرَبّی عدن 
[التغاین:۷]» ومثل قوله: ( بل رَعَمَع مان تَجَعَل کم مَرْعدًا ز4 ) [الکهف:۸؛]. 

فلا ملكو کقْفآَلصُرعَنکمَ ولا تحریاڈ وج 4 [الإسراء:٦٥].‏ يعني 
بذلك: إن ال دعر ن در ل درون او كر عم الفر ع السقم» 
ولا الضر من الفقرء ولا الضر من غير ذلك ولا محولونيم إلى الغنى والصحة 
لعجزهم عن ذلك» وأنم لاا يقدرون هم ولا لأنفسهم على نفع ولا ضر. 

ثم ذكر عز وجل أولياءء» وأهل طاعته» فقال: أك لَذِينَ يدعو 
بُو إلى رََهمألَوَسِيلَة). يقول عز وجل: يتضرعون إلى الله جل ثناؤه في 
طلب الجنة والدرجة العلياء أيهم أَقَرَبٌ. أي: يتقربون إليه بالأفضل الزكي من 
الأعمال» « وَمَرَجُون رَحمَعَهُ اورت عَدَاب 4. قال: بخافون أن يعذبهم اله 
جل ثناؤه على لفظهم» وعلى الردي من فعلهم» وعلى الغضب والمنع. 

ظ ران ن قَرَيَة ال تحن مُهلڪُوهَا . يعني: أنه هلك أهل القرى الظالين 
منهم بالنقم» والمؤمنين بالموت» لأنه ليس من أهل قرية إلا وهم فانون ذاهبون» وإلى 
لله جل ثناؤه صائرون» ولم يعن عز وجل بهلاك القرى ال در ولا الخشب» وإنا 
عنى الناس خاصةء لأن القرى لا عذاب عليهاء وإنا القرى في لغة العرب أهل 
القری» قال الله عز وجهل: $ سكل القربة الى لا فيها المآ أَفْبََتَافيها) 
[يوسف:۸۲]. يريد: أهل القرية و العبرء إذ كانت القرية والعبر لایتکلان» فقال: 
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وون قرو حنمل وها قبل و امأو دبوا عذابًا بيدا ). 
الإهلاك هر الوت رالات فهر ما نزن بالار لن من زلف و ا حر وا هر نارن 
بالآخرين» مثل ما أصاب أهل مكة من الجوع في أيام النبي عليه السلا ومثل 
قول: ( ارتب یر ایی آلسمَاء پان شرن تچ فی الاس هذاعذات اي 
لإج) ) [الدحان:٠٠‏ - »]١١‏ فهو الذي أصابم من شدة الجوع» كانوا يرون الدخان 
بينهم وبين السماء. 

ثم قال: يوم طش آلبظة اکر انا منتقمُون )4 [الدحان:١۱].‏ يعني: 
يوم بدر» وما حل بهم فيه من القتل والأسر. 

وقوله عز وجل: 3 كان ذلك الکتب مَسنطورًا 2 4. یقول: مکتوبا في 
اللوح المحفوظ» وهو علم الله تبارك وتعالى الذي لا بحتاج إلى شيء. 

ومعنی: $ وما مَتَعتآ ن تُرَسِل ينت ل ن ڪَدَبَ په ولون ). يعني 
بذلك: الآيات التي کانت مع موسی عليه السلا وهي تسع آیات منها: 

العصاء والحجرء واليد فرق البحر» وتلك العجائب التي لا تخفى على أحد» 
اا أن كدب بها الأ ولون مغل فرعرن واقومه انيه اوليك بن فة بن 
ر ا ای لرك ان ااي ف ا 

وَءَاتَيَتَاثمُود النَاقَةمُبَصرةً). أي: آية من آيات الله عز وجل» فكانت هم 
عونا على دهرهم» ورحمة من فاقتهم» ومنفعة لعيالاتهم» يشربون منها لبنا خالصاء 
بلا تعب ولا نصب ولا غم» في خفض ودَعة رفظ نوا آي: 
كذبوا نبي الله تبارك وتعالى» فهو صالح صلى الله عليه» وعقروا الناقة المباركة الكافية 
وعصوا ربهم؛ فحل بهم البلاء والدمار» وقوله: ‏ مَبصرَةً 4 يعني: أنا إحدى 
البصائر الدالة. 
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$ وما ترسل بالاّبت ال ويفا ج۲ 4. يعني: ليزدجر الخلق ويكفوا عن 
ماف الذی شم رئاف اعدا وا دل ااا 

و وإذُلَتَا لَك إن رَبك أَحَاط بلاس 4. ت آمل ماو ا 
رمَا لى أَرَبََك إل فة لاس 4. فالفتنة تخرج في كتاب الله عز وجل على 
وجوه منها: حنة» وغير ذلك» قد مضى من قيلي إليكم كتاب فيه تفسببر المحنة على 
عشرة وجوه» وفي ذلك كفاية لك إنشاء الله. 

وقد اختلف الناس في الرؤياء وقالوا فيها بأقاويل» غير أن إجاعنا وإجاعه» 
ي الرواية على آنه عليه السلام رآی رَجْلاً من قریش ترقی منبره» یتداولونه بالظلم» 
کا يتداول الصبيان الكرة. 

وهذا الخبر فقد رواه الجميع» وله تفسير يطول به الكتاب» ا نفسره في 
وقت فراغه إن شاء الله. 

والشجرة الملعونة في القرء ان فهم بنو أمية. 

اذ قلتا للمَلكة اسَْجُدوا لدم : أمرْ من الله سبحانه للملائكة 
بالسجود» فسجدوا لآدم طاعة لله جل ثناؤه وإنفاذا لأمره بالسجود لله عز وجل» 
فهو تعظيم لآدم عليهم السلام جميعاً. 

وقوله: «رَنُكم الى جى لكُمألمَكَل آلْبّخر4. وهي السفن سخرها 
الله عز وجل» وجعل هما ساثقاً بالرياح» فسخرها وأجراها بقدرته» وهو السميع 
ارا ا ي 

وقوله: $ واا سكم آلصُرُ ف اَلْبَّخر َل س تَدَعُون Yi‏ ااه 4. فقد قال 
قوم: إنه عنی بہذا: ا و 
ركب البحر» ودعا الله عز وجل إذا خاف» فإذا نجا وسلم أعرض عن أمر الله عز 
وجل» وصد عن طاعته. ) 
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و أقام ران فبك جات لر بني الان والمنادمة رطب 
النفس من الغرق. ۰ 

والخسف فهو انخساف الأرض وانخراقها إلى أسفل. 

«أويُرسلَ عَليَڪم حَاصبًا ). والحاصب الرياح الشديدة العاصفة» التي 
تغرق السفن في البحر وتقلبهاء ويكون فيها التراب. 

ن أمنتْد أن يعي د ڪُم فيه تاره ا ). يعني: مرة أخرى» والعرب 
تعرف التارة في لختهاء وهي مشهورة عندهاء نها مرة أخرى. 

تقول العرب: كرة أخرى» وطرفة أأحرى» ووقوعة أخرى» وتارة أحرى» وفينة 
أخرى» كل ذلك في معنی واحد. 

قال الشاعر: 

فقارة نحن في خفض وفي دعة وتارة تحت أطراف القنا الذبل“ 

قرس عَلَيَكم قاصقًا اليح 4. يعني به: الريح الشديدة التي تقصف 
الشجر» وما أشبهه. 

وقوله: (ثمٌلا تجدوا لَكدْعَلَّتَا به بسا ري 4. يقول: نصررا. 

والعرب تسمي طالب الثأر: تبيعاًء لأنه يتبع بطلب الدم» وينصر من طلم من 
قومه» ویترع بثأره. 

قال الشاعر: 


ونحن ‌المدركونلكل وتر إإذاطل القتيل عن التبي"“ 


(۱) ل أقف عليه. 
(۲) ل أقف عليه. 
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يقول: نحن ندرك بدمائناء إذا لم يدرك التبيع بثأره» وطل دمه. 

(* ولقذ كرَمَتا بى ءاد وَحَمَلمهنم يى لبر لبر ): يعني: في البحرء 
على ما لطف هم به من الفلك الجاري بقدرته» في الأمواج التي .كأنها الجبال في الب 
على ما سخر همم من أنعامه المطيعة هم بقدرته» من الإبل والخيل والبغال والحمير. 

« ورزقتدهم ق أَلطْيَبّت). . يعني: ما تفضل به عز وجل من نفيس الثمار› 
وجيع الحجوب» ولم الأنعامء وصيد ال والبحرء والعسلء واللينء رالا وام 
التي لا تحصى» وذلك قوله عز وجل: $ وان تعدوأ نعمت الله 9 د رعا 
[إبراهيم:٤ ٠۳‏ النحل:۱۸]. 


$ وسل دعل ثور ممن حلقنا ّا م ص يلا4 ). صدق الله جل ثناؤه» 


لقد فضل بني آدم على سائر i‏ 
iS‏ 
إلا وله ا إما 2 هدی» ن امام ضلالة. 

وف ارت E E‏ 
بشما له 4 [الحاقة:٠۲].‏ فقد هوی» وصار في سجن لظي» حيث لا راحة ترجا ولا 
أسیر يفدى. 

فاتك يَقَرَءُونَ بهم رلا بُظلمُون قتا بر 4. والفتيل في لغة 
العرب والمعروف عندها في كلامها وخطابماء والنقير والقطمير» فكل ذلك قي النواة 
موجود» والنواة فهي العجمة التي تکون في جوف التمر» فالشق الطويل الذي 
يكون في بطن النواة» اسمه عند العرب: الفتيل. والنقير فهو ذلك النقير الذي يكون 
في وسط ظهر النواة» مثل الخردلة» ومنه يكون انتشار نباتها إذ نبتت. وأما القطمير 
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فهو الذي يكون على النواة غلافاً اء وهو قشرة بيضاء رقيقة شديدة الرقةء فذلك 
القطمير» وكل ذلك تعرفه العرب» وتخاطب به وتذكره في لغاتها وأشعارها. 


قال الشاعر يذكر الفتيل: 

لسنانسيغكم فضيلاًبعدما جرت المكومة بيننا في الق 
قال آخر يذكر النقعر: 

ماتركناعلل الكلابلقيس يوم رمناالقضاء حقأانقيرا" 
قال آخر يذكر القطمير: 

لسنانخلف قطمررألظالمنا ولاتطل دماناعندأعدان“ 


ا ‌ 


فذکر الله عز وجل ذلك کله فقال: ظ ولا يُظلمُون فتیاد ر ). وقال عز 
وجل: و اذا ل بتو نالاس ترا ج 4 [الساء:۳٠].‏ رالا کور هن 
قطمير بإج) 4 [فاطر:۳٠].‏ أي: أنه لا يضيع عنده شيء» وإن صغر ذلك الشيء. فكان 


قياس الفتيل والنقير والقطمير. 
و ا ی ي الأخرة أُعَمَى وَأضَلٌ سياد ر ). 
يعنى: أن من كان أعمى عن الحق في الدنياء فهو في e‏ حاله في النار 
ا السعي. 


ووو ع م « ران ڪَادوا أ وتك عن الّذِى أَوَحَيَناآ اليك 
رى عَلَيتَا عبرم راذا دوك لاد رچ . فقد قالوا: إنہم وفد ثقيف» 


(۱) م أقف عليه. 
(۲) ل آقف عليه. 
(۳) ) أقف عليه. 
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وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حاصر ثقيفاً بعد فتح مكة» وهو 
ذا فر في ذي القعدة بضعاً وعشرين يوماًء ثم انصرف عنهم» وقال عليه السلام: 
«(نهيت عن قتال.ثقيف»» وقد كانوا قتلوا من أصحابه أربعة عشرا رجلا منهم ابن 
أي بكر بن أبي قحافةء وعبد الله بن أميةء زاد الركب وهو ابن عمة النبي صلل الله 
عليه وآله وسلمء وأمه عاتكة ابنة عبد المطلب» وهو أخو [أم] سلمة. زوج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» وعبد الله بن عامر بن ربيعةء وعبد الله بن الحارث بن 
قيس بن عدي بن عطية» وسعد بن سعيد بن العاص بن أمية» فلها انصرف وسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه وفد ثقیف بنو عمیر بن عبد ياليل» وقد کانوا 
أفدوا إليه من كل بطن جلا لشدة شوكتهم وجرأتهم على الله عز وجلء وكان فيهم 
عثان بن أبي العاص» فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وات جوا اله صل الله 
عليه وآله وسلم بمجيئهم» فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم» أن يمتعهم 
باللات سنة» وسألوه أشياء كثيرة» منها: 

أن لا تحنى نساؤهم في الصلاة» وأن جرم واديهم كا حرمت مكة شجرها 
وطبرها ووحشها. فأجابہم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يصلح 
ويجوز من مسائلهم» إلا التمتع باللات» وتحريم الوادي. فجعلوا يردون عليه 
ويقولون فسنة واحدة» حتى تعرف العرب فضلنا عليهم» فأمسك عنهم في الثانيةء 
ولم يَردد عليهم جواباًء فداخلهم الطمع فيم] طلبواء فأنزل الله: ل لوَلا اَمَك 
لقذ كدت رن البَهْمََيَعًا ليلا [3» 4. وقوله عز وجل: « وان ڪَادُوأ 
يفوك من الأرّض). يعني بذلك: كيدهم له» وما أرادوا به من الغوائلء 
فحماه الله عز وجل عن ذلك کلهء وأيده بنصره» وحفظه من كيد الظالمين. 

وقد جاء في الرواية: أن قريظة والنظير وبني قينقاع» اجتمعوا إلى النبي عليه 
السلام» حيث هاجرء فقالوا له: يا أبا القاسم إن الأنبياء ٻعثوا بالشام» وهي بلاد 
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مقدسة» وآنت قد عرفت مهاجر إبراهيم كان إليهاء وكان بها إسحاق ويعقوب» 
والأسباط» وعمران يعنون: أبا مريم ابنة عمران» وزكرياء وموسى» وهارون» 
وعيسى» ويحيى» وجيع الأنبياء» إلا قليلاً منهم» فلو أنك خرجت إلى الشام 
صدقناك» وآمنا بك واتبعناك. 

قال فوقع في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لا حب من إسلام الناس. 

ا فأتزل الله عز وجل عليه: « وان ادوا يترون كمَالأرض حرجو 
متها ودا یلبئوے خلمك إل قلیاد ر). يقول: حتی يحل بهم الاك 

وقوله عز وجل: « سه مَنقَة أَرَسَلتَا َلك من س يقول: إن هذه 
سنته فیمن کذب رسله» وعصی آمره» فافتری عليه الباطل. 

وقوله عز وجل: « أف اللو لوك آلشمّس إلى عَسَقالَيَلٍ ). يقول: 
لزوال الشمس وهو الدلوك وفيه تحجب صلاة الظهر والعصر» وغسق الليل فهو: 
غشیانه وظلمته. 

«وقر ءانَالْقَجّر4. يعني به: صلاة الفجر. 

قران آلفَجّر کات مَشهودًا زج 4. يقول: تشهده ملائكة الليل 


وملائكة النهار. 
وقوله: $ وَمنَالَيْلِ فَعَهَجَّد به تافلة لَكْ4. يعني: القرءانء والتهجد فهو 
الصلاة أي قصل به. 


Na U 
وقد قال غيرنا: إن ذلك فريضة»ء وليس ذلك عندنا إلا نافلةء فضله اء ودله‎ 


.3 عَسَىّ أن َك رَبك مَقَامًّا مَحَمُودًا 3 4. وعسى من أن الله عز وجل 
واجبة» وهو المقام الذي يغبطه الأولون والآخرون» فزاده الله شرفاًء وعَرّف بيننا 
وبينه في ذلك المقام المحمود العظيم» حيث يشاء عليه السلام» فيعطى ويشفع فيشفع. 

ول رب الى مُدحَل صرق وأخرجبى مرج صيذق). يعني: البي صلل 
الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الرواية: أنه عنى بالمدخل الصدق: مكةء يدخلها 
بالعز والفتح» والقوة والقدرة» والسلطان» والحجة البالغة على جميع من عانده عليه 
السلام. 

$ وَأخْرجّنى مُخَرَحَ صِذق ). من مكة إلى المدينةء يقول: لا ألقى إلا مؤمناً 
وعباً» ولا ألقی مشركاً ولا كافراً. 

وَاَجْعّل لى من دنك سلطا تصيرًا(2؛). . يعني: حجة ظاهرة» وتنصونفي 
بها على جميع من خالف أمري. 

وَل جَاءالحىوزحقبعل). قال: أَمَرَه إذا اوقف على الأصنام بمكة تعبد 
من دون الله آن يقول: «جَاء ألحَق وَرَهَىآلبطل إن البطِل كان رَهُوقًا 9 
قالوا: إن ذلك كا يزهق السهم عن نفس الغرض. 

فذکروا آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فعل ذلك بالأصتام» فخرت 
ساقطة على وجوهها. 

وذکروا أن رڪ من أصحابه كان بعد حين واجه الأصنام» فقال الرجل 
للأصنام: يا معشر الأصنام» هذا أحد إن كان حقا لاله فاسجدوا. قال: فخرت 
الأصنام على وجوهها ساقطةء وأمر بها رسول الله عليه السلام فكسرت. 

E OS a‏ فأزاحها عليه 
السلام كلهاء فذلك قوله: وجا الحو وَرَهَقالبطل 4. فکان الله هو الحق خالق 


کل شيء وباریه» یُعبد وحده» ویکفر بها سواه من الأصنام وغیرهاء فأذهب الله عز 
وجل بماحمد عليه السلام الأصنام؛ وجيع ما عبد من دون الله» وعد الله وحده 
ظ لیس کم شي 2 وهر اليم لر شرن :1 

وقوله عز وجل: $ ورل منَألقُرءَان ما هوقا ورَحمة ومين » هذه 
خاصة للمؤمنين» دون غيرهم من أعدائه عز وجل» شفاء لكل عمى» وبرؤ لكل 
داء» وهدى من كل ضلال» ونور من كل ظلمة» ونجاة من هلكة. 

$ ولا يريد آلسَللمينَ الأ حَسَارّا ر3 ). يقول: لا يزيدهم إلا بلاءٌ في الدنيا 
والآخرة» کا عرضوا عنه وهم قادرون على اتباعه والعمل په. 


TT ~~ 


ودا عمتا على آلا E‏ فا عرض في لغة العرب هو 
الصآدء والنائي: المتباعد بجانبه» i‏ من تباعد فقد نأ 
قال الشاعر: 
نأت دارماعنافيارب ليلة فونابسلمى والمزار قريب" 
NS‏ 
راذا مَسَهاَلشَرٌ کان يوسا ر ). يقول: إذا مسه مرض أو فقر يئس من 
رحة الهء ولعمري إن الكفار لييْسّون من رحة الله عز وجل. 
َل يَعَمَل عَلیٰ ساکلتهء ). یقول: کل يعمل على طریقته وما یشتهيه» 
ومثل قوله: $ ءاخر من کلم ازو ج 4[ص:۸٥].‏ فقال: من مثله» والشاكلة: 
المخل والشبه. 
وقد قالوا: إنه ناحية» والقول الأول أحب إليناء وهو الصواب عندنا. 


(۱) ل أقف عليه. 
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(فریک م اغلبم هرأهدی‌سبیادر 4 يقول: انه علم بمن هو أهدی ديتا. 

وقوله عز وجل لنبيه عليه السلام: ويسكلونكعن الوح قلا روح نامر 
ربتّی ). والروح عندنا على معنیین: 

أحدهما: جبريل عليه السلا وقد قال غيرنا: إنه مَلَكُ أعظم من جبريلء 
ونحن نقول: إنه جبریل صلل الله علیه» لقول الله عز وجل: « رل په اَلرٌوح آلامین 
على قلېك لكو ن دوين( سان عَریی مبنن ل4 ¢ [الشعراء:1۹۳- 
8 والذي كان ينزل عليه الوحي» فهو جبريل عليه السلام لا غيرء ولذلك قلنا: 
إنه جبریل دون غیره. 

والروح الآخر: فهو الذي به تقوی الأبدان» وهو قوله سبحانه: ونك 
عَنٍ الوح قل آلرُوح نامر ّى 4. فستر الله عز وجل الروح عن خلقه فلا يعلمه 
أحد» لقوله: قل ارو حمنْأمّر يى 4. وم يفسره. 

وقوله: ‏ وين شتا مدهب بال أَوَحَيّا ليك ثم لا جد لَك بى 
عَليّتَا كياد ج). يقول عز وجل: لو شنا لأنسيناك ما أوحينا إليك ولأذهبناه 
منك حتی لا تجد منه قلیلاً ولا کثیراء ( ثم لا جد لك په عَليَتَا وڪيل رچ » 
والوكيل فهو المطالب» يقول: لا تجد بذلك علينا تابعاً ولا راد سواناء يريد: ليس 
لك حافظ يحفظك غيري. 

3إ رَحْمَةسرَبَكوقضله کار عَلَل برا رچ)). بقول إن رحته 
سبقت لمحمد عليه السلام» وأنه جعله سيد ولد آدم. 

وشل با عمد $ امعت انس الجن علق أن ن انوأ بقل هدا 
آل ان ل اتون لھ ولو کا ب َعْضهم بض ظهيرًا &) 4. يقول: إن 
ا ا ءان» لا 


يقدرون على ذلك أبداء ولو أعان بعضهم بعضاء وتظاهروا على ذلك وتوازروا. 
والظهير في لغة العرب فهو: المعين» والممدء والنصيرء والمكاتف. 
تقول العرب: ظاهَرَّنا آل فلان على نبي فلان» أي: أعانوهم ونصروهم 
وأمدوهم وكاتفوهم» كل ذلك معنی واحد. 
قال الشاعر: 
تظاهرنابنوأسيإلأنا وهم من خندف لب اللباب“ 
وَلقَدصَرَفْتَا لاس ف ندا اران ن کل مل فاأبَن أ كر لتاس ال 
ڪفورًا چ ). يعني: : ما ضرب همم من الأمثال النيرةء والدلائل الشافية فأبى 
أكثر الاس إلا كفورً يقول: إلا جحوداً. 
وقوله عز وجل: $ لن نومر لك). أي: لن نصدقك يا عمد حت تَفْجرّ 
تَا من الاَرَضينبْوعًا ر 4. يريد: أنہاراً في جبال مكة وأوديتها. 
أكون لكجنةن تخيل وَعِتبفتقَج ر الان تهر خللهًاتفجيرًا ري»). 
يقول: خلاها أي: بينها. 
اسقط آلسَمَآءَ كما رَعَمَّتَْعَليَتَا كسا 4. يريد: العذاب. 
SS‏ 


ر ړژ 
ٍ 


ا E LS‏ تل لينا تد 


نقْرَوهٌء 4. قالوا: یکون الکتاب من الله إلى فلان بن فلان. 


(۱) ل أقف عليه. 


تفسير سورة بي إسرائيل Vo‏ 


قال الله تبارك وتعالل: (قَلٍ). يا محمد «سَبَحَانَرَيّی ). أي: عَم وتنزه» 
وهل کنتالا شرا رَسولا (۲). 

وقوله: ‏ وَمَامََْآلًاس4. يعني: أهل مكةء « أن منوا إذجَاءَهمالهدَ). 
OS‏ 


أن 


قا لوا امعت الله شرا رسوا جم 4. قل 4 يا محمد « لو کا 


ف الأٴرض مَلٽڪة يشون م تين رتا عَليهم م آَلسَمَآءِ مَلْڪًا 


زول 4 (قل» يا با عمد « قن ڀا هيدا بی وتم إن کان 
بعبّادهء خبيرأا بَصيرًا ل ). يقول: كفى بشهادة ربك الذي أرسلك بالصدق 
والرشاف عل من حالف أمزك ونيك شهيدا!! 

یقول: کفی به شاهداً عدلاً!! 

ون يهد آل فهر المد ). يقول: فهو السعيد < ومن يضال )» يريد: من 
سم اه iS SEG:‏ بفعله» ( فلن تَجد لاء ينون حشرم 
يوم القَيْمّة على وُجُوههم عُمَيّا و E O‏ 
زذنلهمَسعيرًا < ). فالأعمى الذي لا يبصر» والأصم الذي لا يسمع» والبكم 
الذي .لا يتكل» فكذلك أهل النار لا يسمعون ولا يبصرون ولا يفقهون شيا من 
الراحة ولا ل ر 4 أي: كلا صاروا فحا 
أعيدوا حلقاً جديداً. 

$ ذلك جرَآؤهُم باهم كفرُوأبتَاينتنا ). يقول: كفروا بمحمد عليه السلا» 
وما جاء به من الأحكام» والفرائض الراشدة» والحلال والحرام. 
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وقوله عز وجل: $ * أَوَلَم يروا أن اله ادى حَلىَأَلسُموّت والأزض قاد 


علي انب يخلىمنله. یرید: عبیدا آخرین؛ یعېدونه ویوحدونه» ولا یعصونه ولا 
یعدلون به شیئا. 

« وَجَعَلَ لهَأَجَاد لا رَنْبّ فيه 4. یرید لا شك فيه» يعني: أجل الموت» 
وأجل القيامة. 

وقأبی ٢‏ ونا كقرراج. بالظا مين هاهنا المشر كين أي: أنهم أبوا إلا 
جحوداً. 


و قل َو اَم تَملكون حراس رَحَمَة ربن إذا سكم < حَقيَة آلإنقاق 
و ڪان الا نس ن قورا ي ). يعني: خزائن E‏ 
عليه ملك من ا ملوك ولا يطيقه منفق من المنفقين» غير الله ذي القوة تبارك وتعالى. 
«قتورًا ر4 يعني: بخیلاً. 
وذلك معروف في العربب» تقول القاتر» والمقتر» والقتورء ذلك كله تعرفه 
العرب» تقول: فلان قتورء أي: مسك شديد» أي: بخيلء ومقتر مقل. 
قال الشاعر: 
وقدعلمت هندبأني ماجد اة ل افان ات ر e‏ 


روچ 


وَلَفد اتتا موس تسح ۶الت بَيتت). يريد بذلك: المعجزات التي جاء 
بها موسى عليه السلام» ما قد قدمنا ذكره في أول كتابنا هذا. 


مثل العصاء والبحرء والحجرء واليده والضفادع» والحرادء والقمل› والدم» 


(۱) ل أقف عليه. 


فَستَل ). يا محمد بى إسرَّءِيلّ 4. يعني: بني قريظة والنظير» وبنو قريظة 
والنظبر كانوا قريبا e‏ ومن کان معه من قومه: # اذ 
جام ). موسی «فَقّال فرعن اتی لطن ك لموس مسخورًا 99 مثل ما 
EBD‏ 
N eT‏ الآیات yT‏ 
قصة موسى عليه السلام» من التوراة والأحكام والبصائر الواضحة. 

وقوله: مورا .)٩5(‏ عنى بالثور: أنه ملعون مخذول. 

وقد قال غيرنا غير ذلك» من الكلام الذي لا بحسن ذکره ولا إعادته» لنزاهة 
موسى عليه السلام عن مثل ذلك القول» الذي قاله من لأ فهم له ولا معرفة. 

والخبور في بعض اللغة: المشكور أيضاً. 

«قأراد نيبرهم مََالأرّض. . يعني : فرعون أراد أن رجهم من أرض 
مصر,» أو يقتلهم. 

$ فَأَعْرَقتة ومن مع يا ر روفلا من بعد لبن إسرء E‏ 
الأرّض4. . يعني: بيت المقدس وما حوله. 

(قاذاجَآءٍ وعد لخر ًا بكم لفيمًا (3)). يقول: من کل موضع. 

« والح أنرّلتة ويالحَق تَرَلّ 4. يقول: أنزلناه حقا من عندناء وبالصدق 
والحق الذي أراده الله من حلقه من طاعته» يقول: باحق زناه آی؛ بحی أنزلناه 
من عندناء وبا لحق الذي أردناه نزل» من الفرائض والأحكام» التي جاء ہا عمد 
عليه السلام» کا قال سبحانه: : ل تیو البطل بن يديه ولا من حلفم تنريلٌ 

من حکیمحمید لے 4 [فصلت tr:‏ 
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وما أَرَسَلتَك إل مرا وَنَذيرا ج) 4. يعني: ا لأوليائي وأهل 
طاعتي» وا لأعدائي وأهل معصيتي . 

$ وَقرءَاًا فَرقتل عفرا على لئاس عَلىٰ مُكث). يقول: قرأناه شيثا بعد 
شيء» يريد بالناس أي: جيع الخلق كلهم. 

وقوله: « عَلى مكث). يعني به: مدة تون من بعد لأمتك يتعاطفون به 
ویتواصفون لحکمه وشرفه» ویجحلون حلاله» ويجرمون حرامه» ویتدبرون عجائبه 
الحكمة» ودلائله التقنة» ويقفون عند متشابه» إذا | يعلمه منهم من يعلمه 
ویؤمنون بکله» وینتهون عا ناهم عنه» ویقولون کله من حکمة ربنا وتنزیله. 

رلته تنريلا »). يقول: شيٿا بعد شيء» يقول: نجوما بعد نجوم» مثل 
قوله: (# فاا أقسم برقع آلْجُر ر( 4 [اراقة قول زول القر ءات ال 


عي 


قول جبريل عليه السلام : 3 وما نول الا ا .[or:‏ 

وق ءابنوأ مه زلا E‏ 
رون اذفان سَجَدا رچ وَيَقُولونَ سحن ربا إن کان وعد رَبَتَا لمَفْعُرلا ري 
ورون لأذقان ا وري دهم حشرعًا 8 ج ). يعني بذلك: قوم عمد 
الى فل ا عر ر اا ورا رجاو دنه ران ین 
آهل الکتاب من قد سمی» عن آمن بمحمد صلی الله عليه وآله وسلم» وصدّق ب) 
N‏ عنده علم الكتاب» لا رأوا من الحق» « ورون 
للاذقان یکو » حتی تقع جباههم وأذقانہم على الأرض خشعاً للّه» خائفین 
باکین من عذابه» راجن رحته» متذللین له سبحانه» خاضعون له. 

قل دوا . يا معشر الؤمنين» «أوأذعُواأَلرَحَمنَ). فقد ذكر في بعض 
اراتا رسول الله صلی الله عليه ا قال وهو ساجد: («يا الله یا 
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رهمن». فسمعه أبو جهل اللعين» وكان لا يعرف الرحن» فقال: محمد ينهانا أن لا 
نعبد إهينء وهو يدعوا إهاً آخر مع اله يقال له: الرحن. فأنزل الله عز وجل ابام 
ندع ss‏ یرید ك 

$ ولا جه ر بصلاتك رلا ثُخَافتبهًآ). يقول: في نفسك « بغ بََنَّذالك 
سّبياا [43). والسبيل فهو: الوسط من الأمر الذي لا يعلي صوته ولا يُيرّه» يكون 

مثل قوله في سورة الأعراف: « وذ كر رَبكّْف تَفْسك تَضَرٌعًا وَخيفة وَذونَ 
الجهر من القوّل بالعُذو وال صّال 4 [الأعراف:٠٠۲]»‏ فأمره عرز وجل ف سورة 
الأعراف بالذكر الخفى» وأمره في سورة بنى إسرائيل بأن يتوسط بالصلاة بين 
الأمرین» کا وصفنا. 

وقوله عز وجل :(بالدر4. فهو: أول النهار. 

والآصال فهو: ا 

وولا تکرش الان ما راف ٠:‏ [ والغافلون فهم: التاركون لأمر 
ا 

والترك على وجهين: 

عمد» ونسیان. 

فالنسیان: مغفور» وصاحبه مضع . 

وَقل آلحَمَّد لله آلّذِى لمَيَكخذ وَلدًا). قوله: $ لمَيَكحذ وَلَدَا)» فهو: 
تنزیه لنفسه سېحانه وتعالی. 


YA»‏ بجحموع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


« ولم يكن لَه شري كن آَلمُلك). یقول: ) یکن له شريك في ملکه. 
وَلمَيّكن لَه ولي مَنَالذل ). فینصره من ذل حل په ولا من عدو ٿار 


$ رَ بره تكبيرأابر»). يقول: عَلّمه تعظيماء لأنه العظيم الذي لا عظيم بعده. 
والكبير: الذي لا شىء أكبر منه. 


والعزيز: الذي لا عزيز أعز منه. 

فليس يقاس به أحد» ولا يناظره أحد» ولا يقوم له أحد» وهو الأول الذي لا 
يسبقه شيء» والآخر الذي لا غاية له» ولا منتهى يُوقف عليه» وهو مالك يوم الدينء 
ومصدق المرسلينء وتجازي المؤمنينء ومعاقب الظالمين» وهو ديان الدينء وولي 
المتقين» وا لحمد لله رب العا مين وصلى الله على محمد خاتم النبيين» وآله وسلم تسلي|. 


YARN" 


تصسير سورة الثور 
للحسن بن أحمد بن يحيى الهادي 


YAY 


تفسير سورة النور 
تفسبر سورة النور 
للحسن بن احمد بن يحيى الهادي 
ل 
۹ ر ا ی ی کے سا 1 
قوله عز وجل: ل سُورَةٌ انلها وَفَرَضهًا ). قال المنتخب ”عليه السلام: معنى 


سورَة4 هو: ما انضمت عليه وجمعت معانيه» واتسق تأليفه» وتتابعت حروفه. 0 


ما 2 ر ۹ ۰ مر 
وفَرّضتها 4 هو: الفرض الذي فيها من الأحكام» والحلال والحرا e‏ 


الحدود» وما أوجب من أكيد الفرض..' د 

والحدود» وما اوجب من أكيد الفرض.. ھی کی 
وَأنرَلتا فيهآ ءيست لت ). والآيات من القرآن. ما يقف عليه القارئ في الاضاب 

فصول الخطاب. ف 


و بَيّتّلت). فیقول le E‏ 
وملک تد ڪررن). بقول: التكروا ما يجب عليكم من الأامر» وتخافوا 
E‏ 
قال الشاعر: | 
أريني جوادا مات هزلاً لعلني أرى ما ثريني أو بخيلاً خلد ا“ 
الزانية والزانى فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة ). $ الزانية ) فهي 


() البيت: للاسود بن يعفر النهشلء شاعر جال س ادات م من أهل العراق»› کان مضجا 
جواداء ولا اسن کف بصره ویقال له آعشی بن مشل. : 


YA‏ ججموع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


$ وآلزانى 4 فهو: خجدنهاء والفاعل كفعلهاء وهذه الآية التي في جلد الزاني 


قوله: ( رلا اخم بهما رأفة ن دين اَل 4. يقول: لا تأخذكم با رحة في 


أمر الله» وفيي] حث على إقامته عليه|. 

قوله: 3 إن َنم ومون با وخر . يقول: إن نتم تصدقون. 

$ بال واليررالاخر4. يريد: يوم البعث والحساب» وما أعد فيه من الثواب 
الدائم» والعقاب اللازم. 

اسمع أها الطاعن في آيات اللهء والمضيف المنكرات إلى الله» كيف نى وأمر 
وحذر وزجر» وأعذر وأنذرء ولم يأخذ أحداً بغیر ما عمل واجترح» ولا بسوءِ ما 
قدم وکدح» إذ كان لا يسمى الزاني: زانيا حيث يوجد في الأرض» حتى يأي من 
الفع» ما يغير به مرسوم الفرض» وكم من آية تشهد مبرهنة للدليل» وموضحة 
للتنزیلء على أن الله لم يظلم ولم یغشم» ولم ين عاصیا فی] ارتکب» وإنه لا يحمل 
على فعل ثم يعذب عليه» ولا على أمر ثم يؤاخذ فيه» تنزه الله وتقدس وعلا عا 
ينسب إليه المبطلون. 

قوله: $ وَليشَهذ عَذَابهما طافة مَنَ لمُرّمنينَ لج 4. يقول: ليشهدوا إقامة 
العذاب عليه)اء والعذاب هاهنا 2 الحدء والطائفة فهي: المجاعة الملمة بالموضع» 
المقيمة على المكان الواحد. 

وقد قيل: إن أقل الطائفة في هذا الموضع ستة وأكثر» على قدر إمكان الياعة. 

قوله: « آلزانی ل ينح الا زانية امش ركة). يقول: لا يطاوعه على الزنا إلا 
زانية أو مشركة» تفعل مثل فعله» وتستخف بالحكم مثل استخفافه» وكان أهل 
الشرك على غير ديانة ثابتة» ولا طريقة مستقيمة» ولا حفظ كتاب ولا سنة. 
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قوله: $ وَالرَانيٌَ ل ينکحها ال ران أومشرك. يقول: لا يطاوعها على الزنا 
إلا زان أو مشرك كمثل حالما ني الفسق والكفر والشرك. 

وقد يقال: إن هذا أنزل في قوم استأذنوا النبي صلى الله عليه وآلة: وسلم» 
ينكحون نساء مشهورات بالفجور» من الإماء ومن اليهود. 

وكان هؤلاء من أصحاب الفقزء فهم فقراء فنهاهم الله فانتهواء وإنا أرادوان 
يتبلغوا بأمواهن» وظنوا أن ذلك يحل» فمنعهم الله عنه فامتنعوا. 

> قوله: $ وَحرَمّ ال كعَلى أَلمُومنن ل . فمعنی حرم 4: حظر» ولم بُطلق 

هم فعله. 

وقوله: $ على أَلمُْمنينَ ل3 » فإنها هو من الكلام الذي يخرج حرج 
الخصوص ني اللفظ» ويجري مجرى العموم في الحكم» ولو كان هذا لم يحرم إلا على 
المؤمنين» لكان قد أطلق للكافرينء وحال أن يحرم الله على متعبدين أمرا في ساعة 
واحدة» ويحله في ساعة واحدة» ولكنه ما مدح به المؤمنين» وهو حرم على جميع من 
خصه الأمر والنهي من البالغين» بقوله: « وَل تَفْرَبُواًآلرتی إن کان حش 


وسساءَ سبلا 3 4 [الإسراء:۲]. 


0 2 


وقوله: ‏ وَآلَّذِين يرَمُونْ المُحَصتت 4. و $ آلمُحَصّتت 4: العفائف 
المؤمنات والمحصنات أيضا: ذوات الأزواج. 

قوله: لم لتوا عة سُهَدَآء) عل قذفهم» ومعنی يمون هو: يقذفون. 

قال الشاعر: ۰ 


رموني بحدثم زكواشهادي وكيف يرد الدر في الضرع حالبه“ 


() م أعثر عليه. 


۸٦‏ مموع كتب الإمام الناصر امد بن المادي 


$ جومم مين جَلدَةٌ ولا تقبئوا لهم هده ادا ووك هُمْ 
آلقسقون و لين برأ بعد دك الحأ إن آله عمو حيمر ). 
رل افر ری غل ا را کان ن فاا کر رت 
وعطف عليهم برحته» يقول: فاقبلوا شهادتهم» وقد زعم قوم أن الشهادة لا تقبل 
أبداء وإذا زاحت الشهادة للجرحة البينة والكذب الواضح» وجب القبول للتوبة 
والصدق الصحيح. 

وقد یروی أنه قیل: ((توشکون أن تعرفوا خياركم شراركم» بالثناء القبيح» من 
الثناء الحسن). 

قوله: $ والَذِين يمون رَه لمكن لَه َء إل سهم 4. يقول: 
يقذفون آزواجهم بالزنا. ۰ 

يقال: إن هذه الآية نزلت في عاصم بن عدي وامرأته» يقال: أنه وجد شريك 
بن عبده عليهاء وكان ضيفه» فقص على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القصة. 
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينتك وإلا فالجلد. فقال: رأت عيناي» 
وسمعت أذناي» ما كان الله ليجلد ظهري. فقال الأنصار: جلد العشية» فدعاه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبشر قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» ثم 
تلا عليه: $ وَالَدِين يَرَمُو ن أَْوَجَهُمَ وَلََيّکن لهم سُهَدآء إل انهم 4... » إلى 
آخر القصة» ثم لاعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ك بینه)اء بعد أن ردده 
على شهادته» ورددها على شهادتہا. 

ولو نکل عن شهادته وقوله ده في قذفه» وم یکن عليها حد» ولو نکلت عن 
شهادتها مها ول يكن عليه حد» وهذه الملاعنة لا تكون إلا بين يدي الحاكم» لأا 
فرقة لا يرجعان بعدهاء والولد إن كان ولد ولد الملاعنة ينسب إلا أمه» ولا ينسب 


إلا أبيه» وعصبته عصبة أمه» يرهم ويرثونه على مجرى السهام. 

فإن کان اللعان وقد دخل بہاء فعليه المهر کاملاء وإِن لم یکن دخل بہا فلها 
نصف المهرء وإن قذف هذه الملاعنة قاذف» ولم يأت على قوله بأربعة شهداء جلد بها 
الحد» وكذلك إن عاد الزوج بعد الملاعنة والفرقة ها بالقذف جلد هاء والملاعنة فقد 
یل وکل 

وقوله: ولول فصل آله لیک وره وان لَه توا حڪيم ر i‏ 
يقول: E ES‏ 
له» وأجراه حکا فیمن قال كقوله. 

(حَڪیم (»). یقول: لیس في تدبیره تفاوت ولا فساد» وفضل الله فلا بحصى 
ولا يُوقف له على حد» غير أن من فضله في هذا الموضع ما أزاح من الحدود الواجبة 
بالأيان» وأظهر من الحكم بالدعوى مع اليمينء إذا عدمت البينات» ووقعت 
الشبهات. 

قوله: لين جاو پالافك عضب منك ). فالإفك: الكذب والبهتانء 
والزور من الشهادة والعدوانء في قذف الرجال والنسوان» وني غير ذلك من المعاني. 

« عضب 4 والعصبة الجماعة من العشرةء فا قاربها وزاد عليها. وسميت 
العصبة باجتهاع بعضها إلى بعض» وكانت هذه العصبة من المهاجرين والأنصار. 

قوله: طلا حسبوه ا رخبر لَك4. يقول: لا تعدوا هذا القذف 
شرا لكم» بل هو خير لكم» لا في عاقبته من البيان والحكم» والرحمة والعلم» وما 
يتلى في البراءة منه من القرآن» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه».قثراً 
الله زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وأظهر طهار تا من قذف القاذقن» 
وعيب المرجفين. وتان المعتدين» فتاب من كان صاحب شك» وازداد هلاك 


YARA‏ محموع كتب الإمام الناصر أحمد بن الحادي 


وحسرة من كان صاحب إفك» على المعاندة لليقين والترك. وعظمت المنة في أنزل 
e E‏ 

وقوله: ( لکل رې منم ما تسب م من الال وای تولّی کرم من 
ل عاب عظيم ي 4. O‏ اقترف eT‏ 
والزور والحرام. 

قوله: «1لّذى تَولَّیٰ كَبرَه من 4. يقول: كان صاحب القول العظيم» فيقال: 
إنه عبد الله بن أبي سلول. 

وهذه القصة نزلت في عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» في غزوة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقد نزه الله آثوابا من العيب» وصان جيبها عن 
هذا الريب. والذي رُميت به صفوان بن المعطل السلمي» يقال: إنه کان رجلا 
حصوراً لا يصل إلى النساء» وكان رجلا صالحاء وقتل شهيدا. 

وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج غازیا فی حر شدید» وکانت معه 
عاثشة» وكان صفوان بن المعطل إذا سار اللبي صل الله عليه وآله وسلم وسار 
الؤمنين من مبيتهم» مكث حتى يصبح فينظر ما أسقط الناس من متاعهم في منازهم 
إذا ارتحلواء فيحمله» فتقدم به العسكر فيعرفه فكان يفعل ذلك» وأن عائشة لما نودي 
في الناس بالرحیلء رحل ہا جملهاء فركبت ودخلت هودجهاء ثم ذكرت قلادة ها 
من جزع» فنزلت ولم يشعر صاحب الحمل» وكانت خفيفة الجسم حدثة السن» فلم 
يتبين ثقل الودج من خفته لقائده» فبعث الجمل وسار ولا يدري إلا أن عائشة في 
هودجهاء فساروا حتى نزولا بعدما أصبحوا وعائشة في أثر الجمل» بعدما أصابت 
قلادتها وسبقها الناس» وأصبح صفوان بن المعطل في الدار يتلمس ما أسقط الناس» 
ثم ركب بعيره وانطلق يسير على آثار الناس» فإذا بعائشة تمشي» ولا سمعت ال جلبة 
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من خلفها غطّت وجههاء فقال صفوان -وكبر ذلك عليه وضاق به ذرعاً- ول جد 
بداً أن يقول: ما شأنك يا أم المؤمنين؟ حدثيني الحديث على وجهه! فحدثته فأتاها 
ببعيره» فأقسم عليها لتركبن الرحل» فأبت عليه» فركبت عجز البعير تسترا» وركب 
ابن المعطل الرحل» ونزل الناس وفقدت عائشة» وضرب ها من كل وجه» ولم يعلم 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفقدهاء فدخل علي بن أبي طالب عليه السلام على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن عائشة قد فقدت» ولا ندري 
أين ذهبت» فبنا هم كذلك إذ طلع عليهم صفوان مردفا عائش» فرماها ناس» منهم 
عبد الله بن أي سلول» وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» فضرب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عبد الله بن أي سلول» وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة ویقال: 
أنه شرا نة اة خش حك الفذف: 
وأكذب حسان بن ثابت نفسه» فقال في عائشة: 
حصان ررَانٌ لائَزن بريية ٠‏ وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
لأن كنت أهجوكم كا قدزعمتم فلارفعت سوطي إلي أناملي 
وكيف وودي ما حییت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل”' 
وکان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شديد الغيرة» فقال: لا تدخلن 
عائشة لي رحلاًء فلم انتهت إلى منزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج علي بن 


(۱) في الديوان: 
حصان رزان ماتزن بريبة وتصبح غرئثى من لحوم الغوافل 
فإن كنت أهجوكم كاقدزعمتم ‏ فلارفعت سيوطي إل الانامل 
فإنالذي قدقيل ليس بلانط بك الدهر بل سعيٌ أمري بك ماحل 


وکیف وودي ماحییت ونصرقي لال نبي الله زين المحاففل 


__-٠۰‏ ر جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 
أي طالب عليه السلام فقال ها: إن النبي قد بلغه عنك الذي يكره» فالحقي بأهلك. 

فاسترجعت عائشة ثم حرجت تبكي حتی أتت رحل أبيها أي بکر» فقال ها: 
مالك يا عائشة؟ 

فقالت: أخرجني النبي صل الله عليه وآله وسلم. 

قال أبو بكر: فأنا أحق أن أخرجك, لا والله لا تدخلین رحلا حتى ينزل الله 
عذرك إن كان لك عذر» أو يرضى عنك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلقت 
تجول في العسكر لا يؤيها أحد من الناس» وهي تدعو الله وتبكي وتسأله أن ينزل 
عذرها وبرآءتهاء فنزل جبريل عليه السلام بعذرها من الله وعاتب المؤمنين في الذي 
خاضوا فيه من أمرهاء وجعل اللعنة على من تول كذره مه ل عَدَا ب عظيم بر 4. 

فقال سعد بن معاذ الأوسي - أحد النقباء - حين سمع ذلك من الناس: 

قوله: ولآ اذ سَمِعَمُمُوهٌ 4. يعني: فهلا إذ سمعتموه» فوعظهم الله أن 
يعودوا لمثله أبداء إن كانوا مؤمنين» فلا أنزل الله عذرهاء أرسل إليها نبي ال 
فانطلقت البشرى إلى أبي بكر بالذي أكرم الله به عائشة» وأنزل من عذرهاء فأرسل 
إليها أبوهاء فقال: لكن الله علام الغيبوب» فحلف أبو بكر وأناس من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم - وساءهم الذي کان - والله لا ننفع رجلا من 
الذين قالوا لعائشة معا قالواء وما نصلهم ولا نوفقهم» وكان مسطح بن أثاثة بينه 
وبين أبي بكر قرابة من قَبّل النساء» وكانت به فاقة» وأقبل مسطح إلى أبي بكرء 
ليعتذر إليه» فقال مسطح: آي خال» جعلني الله فداك والله الذي أنزل الكتاب على 
محمد ما قذفتهاء ولا تکلمت بشيء ما قیل ها. 

فقال أبو بكر: ولكنك قد أعجبك الذي الذي قيل ها. 
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فقال: لعله قد كان بعض ذلك» فأنزل اله في شأن مسطح: « ولا ات أزئوا 
لقصل منك َواَلة). يقول: لا محلف أولوا الفضل منكم والسعة.«أً FA‏ 
ونی آلفری4: 

قۆله: $ ولا اذ سَمعَكُمُوه ظ لومون وَالمُومت انيهم حبرا ). يقول: 
| يزولوا عن يقيّنهم الذي علموه بخير لا يثبتؤنه» ولا يعلمون باطنه» « وَقالواً 
هندَآإفكٌ). يعني: کذب وزور وبتان» لا ترد الحقاثق بالشكوك والظنون. 

قوله: $ لول جاو عليه اربع هدا قإٍذ لَمَأئوأبالشَهَدَاءٍقأولتې ك عند 
آله هم الڪذبو ر ل3 ). يقول: فهلا جاءوا عليه باربعة شهداء إن كانوا 
صادقين» ففرق عز وجل بين الخير والشهادة» إذ لكل واحد منه) وجه على صاحبه» 
والشهادة لا تكون إلا علم وكثير من الأخبار قد تكون عن الحدس والظن والرجم 
والتوهم» والخير الضعيف الذي لا يصدق عند الفحص والنص» «فَأزتبك عند 
آله هم الدبو ر2 ). معنى: حكمهم عند الله الكذب. 

قوله: $ ولول قصل آله عَلّكم وَرَحمة فى لديا والّخرَة لَمََّكدّن ما 
فضت فيه ه عَذَابٌ عَظيمٌ لإ . تبدد للسامعين التاركين للنكيرء المصغين إلى 
القائلين» المنصتين إل أخبار المجترئين في الطعن على المؤمنين» وإيجاز شهادة 
الشاهدين» إذا أتت على اليقينء وهذا في أمر عائشة» وخوض من خاض في قذفهاء 
سمه ولم یغیر ولم ینکر. 

قوله: و لذي يرّمُونَآلُحَصت4: فالمحصنات فهن العفائف. 

ل الغلفلدت آلمُْمدتٍ). فيعني: نساء النبي صل الله عليه وآله وسلم بهذا 
القول حاصةء لأنهن غافلات عن الفواحش» وعن من يقذفهن بہاء وهذا لمن كانت 
من النساء غافلة» شر ط لا يمنع منه. 
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قوله: $ لعنوا ف آلذنبًا والأخرَة وهم عذاب عظيم رقي 4. یقول: حکم 
عليهم باللعنةء واللعنة فهي: [في] الدنيا الحدود» وإسقاط الشهادة ما لم يتوبوا. 

واللعنة في الآخرة العذاب» تيدد للنساء معين. 

هذا ومسطح بدري مهاجر» وحسان عله في مدح رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» ومكانه من الأنصار ووسطته في الدار مشهورء وحنة فقرابتها من رسول الله 
قرابتها. 

ألا تسمع كيف شهم عليهم بالإفك والبهتان والزور والكذب» بقوله: 
$ سبّحلتك. يعني: تنزيها لك براءة من العيب. 

قال الأعشى: أقول في معنى « سبَحلتك4 أنها براءة من الشيء. 

أقوللمساجاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر" 

أي: براءة من علقمة الفاخرء وتنزيها. 

قوله: ( ار آلُذِینَ ُحبُونَ أن تشیم الفحمَةُفی ادير ءَامَنوأ 4. يقول: 
يظهر فيهم القول القبيح. 

« لهم عَدَابُأَليم4. يعني: دائم الأ. 

ظ ف التبا والاًخرَة). ففي الدنيا الاتباع بالقول القبيح والتأديب والضرب» 
وني الآخرة تحت أطباق الجحيم. 

$ وله يَعْلمُوَأشّلا تَعَلَمُونَر»). يقول: هو العام بالأمور كلها لا بتعليم» 
وأنتم تظنون الأمر في ذلك سهيلاء وهو عند الله عظيم. 


(۱) البيت للاعشى» ميمون بن قيس بن جندل من بين قيس بن ثعلبه الوائلي أبو بصيرء المعروف 
بالأعشی. وهو في دیوانه هکذا: 
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قوله: تايها آلّذين ءَامنْواً لك تَتَبعُوا حُطوّت آل يطل 4:. زخطواته: زلله 
وخطيئاته» وما دعا إليه الناس من الأباطيل والوسوسة. 

وقوله: : ف ومن تبغ حُطوتِآلشَبَطّنٍِ ». يقول: من يتبع أمره وزلله قان 
بامر الجا والمن ڪر 4. خیر با يأمر ٻه إبليس» وأن مراده والجنس الذي 
يدعو إليه المعصية. 

رل: خر قطل ائ عایکد وزختلھ تارقن یکم ٍن ن أَحَدٍ ادا . 

مار كى ). يعني: ما طهر. 

OT‏ لا يزكي ولا يطهر إلا من استحق التزكية. 
وهذه تز کی الحكم والتسمية. 

وقوله: ( الخبيتلت للخبيثين ) من الناس. 

$ وآلخبيئور 4 من الناس ‏ للخبيشت4 من الكلام. 

وَالَيَبّت) من الكلام ‏ ّيبن ) من الناس. 

$ ايبون ليت 4. يقول: الطيبون من الناس للطيبات من الكلام. 
والطيب من الكلام فهو الصواب البينء والحی الحسن الحميل»› E‏ 
الفاحش المتروك المذموم, الا تراه يقول: ظ مَل ڪَلمَة حٍ خيگة كشَجرة ية ) 
[إبراهیم:٦٠۲].‏ 

قوله: ¥ أؤلتى ك مَرَءٌ ور ممَايَمُولُونَ). يقول: ما يقال فيهم. 

وقد يقال: إن الطيبين هم الذين لم يخوضوافي) حاض فيه الآفك» ولم يسمعوا 
له استهاع قبول ولا تصديق. فبرأهم الله من المذمة التي لحقها غيرهم. 
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« لهم مَعْفْرَة4. يقول: غفران بحسن ضائرهم. 
ظ ررق ڪريم( 4. أي: جزاء على أفعاهم. 
وقد يقال غير ذلك. وهذا أصح الأقوال عندي. 
قوله: $ يَأبُهًا الا ءَامَنوا لا تذخلواً يوتا غير بُيوتڪُم حت 
تنسوا ۾ يَحائُهًا الَّذِينَ ءَامَنوأً . يقول: الذين صدقوا بأعاهم « لإ 
دلوا یرتا فير بجر حن اسو € لاماس الا مدان 
بالنحنحة» والتسبيح والكلام» والقول بين القولين. 
قوله: ظ وَتسلَموا عَلنَ اهلها د لم خير لك لعلْكم تذكڪرو ر ). 
يقول: وتحيوا أهلها بالسلام» والسلام هاهنا: التحية. 
قال الشاعر: 
ألايانخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 
لعلَکم تدرو ر)). يقول: لتذكروا ما يجب عليكم. 
قوله: فان لَمَتَجذوأفيهاأَحَدا). لغيبة أهلها عنها. (فلاتدځلوهاحتیٰ 
کیو ان کرد رت اکرل فد اد له و تارمن آم ان 
يدخل إلى منزله» إذا م يكن فيه. 
قوله: « وان قیل لکم) إذا کان آهلها فيها. $ ارچ وافازچعوأهو کی لك 4. 
يقول: انصرفوا فهو أطهر لكم» يقول: أنفى للريب» وأحسن في الأخلاق. 
لقد أصبحت) طرفي نقيض ألا يا نخلة من ذات عرق 
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ر 


واله بمَا تَعمَلو عليمر2) 4. يقول: عليم بم يكون منكم عند الأذنء 
وعند الرد» وعند غيبة أهل البيت. فحدّر في جميع هذه الوجوه وأنذر. 

قوله: « ليس عَلَكمَجُتاح أن تذخُلُوأ بيْوتا غَبَرَ منكوتة فيهكا محم اكد 
وال حلم ما بدو وَمَا كمون( ). یقول: لیس علیکم ضیق ولا جرج ولا 
ل غر مسکوتة فیا فيهَا ملع كم 4 فهي المنازل والأسواق» وغير الأسواق 


وعلى طريق الرفاق. 
والمتاع فهو: البلغة والإستتار من البرد والحر والأمطار. وقد یکون فیها متاع 
من أمتعة الحرم. 


قوله: «يَعَلممًّا تبَدُونَ وَمَاتَكَنُمُونٌ ي ). يعني: تظهرون وتسترون. . 

وقوله : قل للمُومنی ر يضوم منَأبصرهم4. فهذا أمر من النبي صل الله 

عليه وآله وسلم لمن اتبعه من المؤمنين» ومن وصل به خيره من الخلق أجعين:. أن 
يغضوا أبصارهم؛ ولا يدوا النظر إلى ما حرم الله عليهم» وغض البصر فهو كسره 
عن النظر. 

قال الشاعر: 

فغض الطرف إنك من نمير فلاكعبأبلغت ولا كلاب 

يقول: اخحفض بصرك ممن لا جوز لك أن تنظر إليه. 

قوله: $ وَفظوافرُوجَهُ). فهو رعایتها وصبانتها من الحرام» وما قد نېي 
عنه من الآثام. وحفظ الشيء صيانته عن التضييع وإحرازه. 


(۱) البيت لحرير بن عطية بن حذيفة ا-خطفي بن بدر الكلبي اليربوعي» أبو حرزة» من تميم» أشعر أهل 
عصره ولد وماث في اليامة. 


قوله: ( ذلك أزکیٰ 9 يقول: أطهر لقلوبهم وأعاهم. 

3 أله حَبٍيرٌ' يما يَصنَعُونَ(3»). حذرهم وأنذرهم أن يفعلوا الفاحشة» سرا 
ولا علانية» وجعل من ذلك الحلال بدلاً وكفاية» وسترة ورحمة. 

قوله: $ وقل لمشت يغضضنن من مرن يفظن فُرُوجَهْنٌ ). 
فا لجواب في الرجال في هذا المعنى هو الجواب في النساء سواء. 

قوله: رلا یی زيَتَهنٌ). فهذه خاصة هن من بين الرجال. يقول: لا 
یظهرن زينتهن. 

وإ ماهر منهًا). والزينة المواضع الممنوعة من الأيدي» كالحلي والخاتم 
والخضاب» وموضع القلادةء وما تراري الثياب. 

قوله: $ وَلَيَصنرن رهن عَلَن جیوه 4. فاشغر: جع ما خر به الرأاس 
وغطاه» والحُمّر: الغطاء من الثياب والشجر. 

وكن يبدين النحور» ولا يسترن الصدورء فعلّمهن الله کیف یلبسن. 

قوله: ظ ولا يجدي رى زيتَتَهنً). هو الشعر وما أشبهه من البدنء ما جوز أن 
يراه الابن والأخ والح| ا 

وال لبعو لته 4. والبعل: الزوج الالك. 

«أءَابآبه_€. والخطاب فحمل في جيع الآباء من الرضاعة والنسب. 

«أَوأَبَتَآء بُعُولته ر 4. فهم أبناء زوج المرأة. 

ازاخْرَنِهنٌ. فهم الأخوة. 

أبن إخْوَنِهنٌ ذب أَحَرَيِهِنًّ كذلك. 

9أَوَنسَابهنَأَومَامَلْکتأيَمَتُمّ4. یرید: من کان غبر بالغ من ا خدم. 
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او لبعو غر اوی اهارجا « غر زیی ارت4 فهم: 
الذين لا أرب هم في النساء من الرجال» من هزم مذهل. أو مرض شاغل. 
وأوالطفل لدی ليظهرُوأعَلى عور تأَلنَسآء 4. فهم الصبيان الذين 
لا يعرفون مواضع العورة من النساء. 
قوله: $ ولا رين بارجلهن ليلم ما فين من زيتتهنً. کا 
الخلاخل في أرجلهنء فإذا مررن بمجلس ركضن بأرجهلن» فسمع صوت 
الخلاحلء فسمعهن أهل الريب» ويعلمون أنہن متبرجات غير عفيفات فأدب الله 
النساء بأدب حسن» ووقفهن على هدى كريم» فيه التستر والخفر. 
قوله: ‏ وتو وأا لى اله جميعًا أيه مور . يقول: أيها المصدقون» يقول 
هم: * رة ر (3:). أي: لتفلحواء خوّف المؤمنين أن تكون بهم أمور 
لا يعلمونهاء فأمرهم بالتوبة منها. 
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ««إني لأرجو أن أكون 
أملككم لأربه» وإني لأتوب إلى الله في اليوم والليلة مائة مرة)). هذا من لطف النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بأمته» رأفة بهم وشفقة وكريم خلقه» ومبين دلالته على 
الخير ودعوته. 
قوله: $ وان کخوأالأَيمَیٰ منك . اليم 4: اللواتي لا زواج هن. 
وروي أن امرأة أتت إلى أمير المؤمنين علي بن أي طالب عليه السلام فقال: 
امرأة لا آیم» ولا ذات زوج» في شکوی لزوجها يطول ذکرها. 
إذا جئنت تبغي أي عن جهالة تراهابهافانظر أباها وخالها 


قوله: ل وال لحرن من عباد كم). فهم: المؤمنون من الرجال. 
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وقوله: $ ماڪ إن كوئوافُقرآء نهم آله من قضله I E‏ 
{EY‏ فاطلى ترريح الإماءة تويج اعرا بقوله : إن یکوٹوأفقرآء ُغنھم آنل 
e‏ عطف بهذا القول بعضهم على بعض. 

يقول: لا تمتنع من تزويج الفقراء» فإن الله يغنيهم من فضله» ولا تزهد في المرأة 
لفقرهاء وارغب في صلاحها. 

کا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «تزوج المرأة لج اهاء تزوج 
المرآة لنسبهاء تزوج المرأة لماهاء تزوج المرأة لدينهاء فعليك بذات الدين تربت يداك». 

$ والله وسم عَليمرج» ). في العطاء والرزق» بمصالح الخلق. 

قوله: $ ولیستعف فآلَذینَ لا مجَدُونَنکاحًا). یقول: لا يقدرون عليه لما هم 
في من قلة» وإعجاز قدو ي ا أمره بالصبر على 
وقت الإمكان والحدة. 

والإستعفاف فهو: الإمساك عن الطلب بالمسألة واليد والحيلةء والكف عن 
الأمر المحرم. 

وله $ الین قفون لكب کا مٽ أنْمعكم ايوم إن عل 
فيه خَجرا). فهؤلاء الماليك الذين يطلبون المكاتبةء الا ا ولکنه 
أم ندبة وترغيب. 

قوله: اقلم فيه حبرا يقول: إن كان عندهم أمانة» وهم وفاء» ولكم 
في ذلك صلاح. 

وأما قوله: $ وءَائوهم من مال آله ِى ادگ 4. يقول: أعينوهم من مال 
الله الذي رزقكم» ويقال: أعينوهم بترك ما عليهم من المكاتبة» وهذا على التفضل 
والإحسان» وليس بفرض. 
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وقد ضرب الله هم في سهم الرقاب.من الزكاة المغروضة. 

قولە: ظ ولا ٹکرھوا فيكم على الا ان رذن صتا لَتَبَسَعُوا عرض 
الْحَيرةاَلدنيَا4. وهذا أن يقول الرجل: لا أزوج حرمتي إلا من ذي شرف ومالء 
ويسار وحسن حال» فيدعوه المنع من التزويج إلى ما حرم الله عليهاء فنهاه الله عن 
تعريضها للفتنة» وأمره بتزويجها. 

والفتاة: .ا مرأة التي لم تزوج الحَدَئّة» والإحسان إليهن والتأدب بأدب الله خير 
من حية الحاهلية. والبغاء: الزنا المشتهر بعلامة تكون لصاحبته. 

وروي أن فتيات كن بالمدينة أتين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلن: 
يا رسنول الله إن أهلنا يكرهونا على الزناء فنهى عن ذلك. يقول: ان أَرَذنّخَصًا » 
يعني: تعففا وتسترا من الفاحشة. ۰ 

والأول أشبه التأويلينء لأنه لا بجحل للأمة أن تزني ولو أن مولاها م يكزهها على 
ذلك والنظر يؤيد القول الأول. 

قوله: $ وقد ارلا الك ءات مبيندت يلت 4. ف أنرلتآ: أهبطناء والآيات 
من القرآن» E‏ 

قولە: « الى خان كت يقول: وضربنا لكم الأمثال من 
الذين خلوا من قبلكم. و لرا فهو: مضوا وتقدموا. 

$ وَمرعظة للقن رج؛). يقول: تذكرة وتخويفا ن يتق الله وبخافه من التعبدين. 

وقوله: * آله ور الوت رارض ». فهو: المظهر للحجج القاهرة» 
والأعلام النيرة الباهرةء والدلالات الواضحة المنتشرة. مما يدل به رب البراياء 
ومنشى الأشياء» ومبين الحق» والقائم بالقسط وأنه منير السماوات والأرض 
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بذلك» لا على أنه نور من الأنوار فتضاده الظلمةء وتحويه الأمكنةء وتحويه الأزمنةه 
ليس بنور ضوء فيزول» ولا بنور حر فيحول» ولكنه الدال بالحق المبينء الذين لا 
شبهة فیه» ضربه مثلاً» حیث یقول: «مَعَلٌ وره 4. ولم یقل: مثله» إذ لا مثل له 
ولا شکل» ولا شبه» ولا عدیل. 
والنور بخرج في كلام العرب حارج كثيرةء منها: 
أن يقال: كلام فلان نور» وقوله نورء وفعله» والفعل والقول ليسا نور إلا على 
المثل السارء والله لا تلحقه صفات الحدث» ولا تدركه الحواس ولا الفكر. 
قال الشاعر: 
وقدجاء نورفي الكتاب مبينا جلا الشك عنا والضلال فنورا"“ 
قوله: ‏ مل توروء کمشکلٰة فیا تباغ ea‏ 
وبرهانه» وتبيينه لخلقه الدليل» ونصب السبيلء کمشكوة فيا مصباح )» 
والمشكاة: الكوة الضيقة غير النافذة» وإذا كانت كذلك كان أقوى لضوء المصباح»› 
والمصباح السراج المتوقد في الذبال المفتول. 
قوله: الصاح ق رَجَاجَة4. فالزجاجة: القنديل» استغى باسم الزجاجة 
عن القنديل» لمعرفة المخاطب بذلك. 
قال امرؤ القيس: 
نظرت إليهاوالنجوم كأها قناديل رهبان تشب لقفال“ 


(1) لم أعثر عليه. 
(۲) البيت لأمرئ القيس. 
والبيت بهذا اللفظ في الديوان: 
نظرت إليها والنجوم كأنها مصابیح رهبان تشب لقفال 
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قوله: ( کأنها كوْڪب ذرَّى 4. يقول: أبيض شديد البياض» يشبه بالدر 


e 
ا منها حلها تاما صافیاء لا فساد فیه» ولا‎ a E ر‎ p 
تفر في حه‎ 


قوله: لڳ شَرقيّة ولا عَربيّة). يقول: م تكن في ظل المشرق» ولا ظل المغرب» 
فيستولي إحدى الجهتينء وتنسب إلى إحدى الناحيتين» صحت للشمس» وصحت 
من كل آفة. 

قوله: < کا رها بء ولو نتسه نا دُوذعَلیٰ تور بَهّدِی آله 
ور من ا يقول: نور الزيت الصافي من السواد والعكرء والمستخرج من 
خير معدن ومعتصر» ونور النار الممدة بخير الأدهان الموقدة» في أحرز مكان» 
الملصفاة من الشواظ والدخان» ونور الزجاجة الصفاة من الجوهر النفيس» الخالص 

من اللون اليس» فكذلك حجج اه وآیاته وبرهانه» ظنُورْعلی تور وبيان لأهل 
السماء والأرض» ومفصل للحق والفرض» فهو لأهل السماء برهان وعليهم حجة 
ولأهل الأرض نور وعليهم حجة» وفيا بين ذلك نور وحجة» فكل ذلك « نور 
على ثور). 

يهّدی الله OS‏ یقول: لدینه :من اهتدی» يزيد من اهتدی 
هدىّ» لأنه يشاء أن هدي المهتدين؛ ويضل الضالينء فهدى المهتدين بهداهم» 
وأضل الضالين بضلالتهمء وذلك قوله: $ َد نَ تدز رَاذَهَهدّی أت 
نرنه ) [عمد:۱۷]. أي: ر ما تقون ویضل الله الظالين»› وهذا مثل 
ضر به الله للدین» فقال: وضرب آله الأمشل لتاس وال بل سىء علی رج 4. 
بقول؛ : هو العام بالأشياء كلهاء لا بخفى عليه شيء منها. 


۲ بحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


قوله: ون بيو تان ال أن ترق . . هن المساجد التي تبنى للذكر. ودراسة 
العلم» والصلاةء ت الخبر» ورفع البيوت فهو بنانيها وعارتہاء و « أُذْنْ الله أن 
تَرَفَعَ » يقول: أذن أن ترفع. 


مل e‏ اا و‌ 


( ويذكَرٌ فيا اسمهء يسبَّح له فيهكا ادر وَلاَصَالِ لچ رجّال ل 
هيه جره ولا ا رايتاء آلو ڪَوة يَخَافُون يرس 


ےت 


تعَقَلَبٌ فيه لوب وَالأَبَصرٌ رچ .4ذر فیا اسم : بُذکر بها جب 
من التنزيه والمدح» والتسبيح والذكر. 

في والعدر4: أول النهار. 

$ والاصّال ر ): وقت العشاء. 

«رجَال): قوم من المؤمنين. 

3 ثليه تَجَرة ول بع عن ذكر اه اقام اَلَو ياء رَه 4. 
فالتجارة والبيع في البضائع التي تباع وی والصلاة اقوت فا لا يجهل 
معرفته. 

«يَخَافونَ يرما تعَقلَّبُفيه قوب وَالأَبَصررج). يقول: يوم البعث الذي 
تتقلب فيه القلوب والأبصارء حالاً بعد حال» على قدر الحوادث والأهوالء 
والحساب والأهوال. 

والصلاة والصيام فاحفظوا حدودهماء وأتوا ب) على رسومها. 

وقوله: ظ والَّذينَ قروا امهم كَسَرَابٍ بِقيعّة سه آلظَمََان مَاءُ ¢. 
والسراب: هو الذي يطرد في حر الشمس على وجه ا ورقاقهاء ولي الفياي 
وخروقهاء وفي القيعان وفلواتهاء كأنه ماء للناظر العطشان» والصدي الضمآن. 
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والقيعة: فا لموضع من الأرض لا نبات فيه» فبكسر حر الشمس الواقع بمطرد 
السراب. 

و مسب آَلظَمَعَانْمآءٌ 4. یقول: بحاله وبظنه ماء» لغروره وجهله. 

ر ا و ا ا 
E‏ قوله: حت اذا جَاءَهُء » مشل الكافر المغرور» أنه إذا أتى 
عل عملهء لم يده شيئاء کا آن الي إلى السراب لم جده شيناء وهو شيء في تفسه 
ينظر» ولكن لم نجده ما كان يتوهم من الماء» كذلك من عمل بغر بصيرة» وركب 
اهوىء» وترك الداية. 

قوله: E E‏ فإنه وجد 
أمر الله عند حقيقة اليقين» أن عمله باطل عندما صار إلى الله فوفاه حسابهء يقول: 
حاسبه حساباً سریعاً لا یشغله شأن عن شأن. ا 

قال الشاعر: 
واا قر فت بات ٠‏ امي رقرن الشی بالل م ٠‏ 

قوله: $ او كفت فن بر ِي يغه e‏ 
سحا طلم ضما فرق بَعضٍإ اذا احرج يده يکڏ برها ومن مَل 

لاا ل نورق 4. فهذامثل ضر وب أيضا للكافر. 

أما البحر اللجي: فالكثير الماء البعيد القعر. 

والموج: فهو الذي تصفقه الرياح في الماء» يكون في البحز اللجي كأمثال الجبال. 


شن فرق سَحَابٌ). يقول: من فوق البحر غمام. 


(۱) م أقفب.عليه. 


N:‏ بجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


e 


وظلمة البحر. 

َرَج يده DN‏ يقول: ل یرها آصلاً. 

و « ليك 4: على التقديم ف اللفظ. والتأخير المعروف في لغة العرب» 
وكذلك الكافر لا يرى ثواب ما عمل» إذا كان لغير الله عمله. 


8 ڪا‎ 8 e 4 8 ed cm ب‎ 2 


e 
؟!‎ e e e 


فالتسبیح: ا الصلاة. 

فمن كان من المأمورين المنهيين من الملائكة والنبيين والإنس والحن أجعينء 
فسبح وصلى» فان الله علیم بفعله» غير مضیع حقه فیه» ومن لم يسبح لعتوه وکفره» 
أو لبلهه أو صغره وعجزه» أو كان غير ناطق» أو كان مواتاء فآثار الصنعة فيه ثابتة» 
وهو بالخضوع والمذلة لله شاهد على نفسه بالربوبيةء فقد دخلوا جيعاً في التسبيح 
والخضوع من هذه الجهةء لأن الصلاة قد تصرف على غير الركوع والسجود» وتكون 
عن لا یفعل الحمد» ک| قال الله سبحانه : $ والنجَم ولش رَيَسَجُدان ب 4[الرحن :[. 

قال الشاعر: 


بجيش تصلل البلق في حجراته ترى الأكم منه سجداً للحوافر “ 


(۱) البيت لزيد الخيل الطائي» زيد بن المهلهل بن منهب بن عبد رضاء من ظى كنيته أبو مكعف» من 
أبطال ا حاهلية لعت زيد انيل للكثرة طيلةء أو لكثرة طراده بهاء كان طويلا جسي| من أجهل الناس. 
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قوله: $ وله ملك ألسّمَّوت وَالأرّض). فهو امالك الذي لا مالك فما غير 
ولا خالق هما سواه» ولا إله إلا هو العزيز الحكيم. 
وقوله: « والى اله المَصير و 4. يقول: المرجع والمآب في الآخرة. 
وقوله: « ألمت أَنّالَه جى سَحَابًا 4. يقول: يست سحاباً. 
«ثمَيُوَلّفبَيَةُ. 4. يقول: بجمع بعضه إلى بعض. 
« ثم حَعَل رَاسّا 4. بعضه فوق بعض» وهو السحاب الغليظ الكثيف 
الثم بالماء. 
وقوله: ( فترى آلوَذَقَيَخرٌج منْخللهء 4. الودق: الغيث. 
< من خللهء 4 يعني: من خلال السحاب» من بينه. 
قال الشاعر: 
فلامزتهودقت ودقها ولاالأرض أبققل إبقاه' 
قول: $ مرل م ناء ین ال فییکا من برو يمب بی س َا ). 
فکلا ارتفع وعلا فهو ساء» والسحاب ساء من دون الساء. 
قوله: ( فَْصیب به من يَشَآءٌ... يَکاد سا برق يذهب افر @) 4. 
يقول: يصيب به من يشاء عقوبة» ويصرفه عمن يشاء بر حته. 
كاد سنا برقهء ). يقول: يكاد ضوء هذا البرق المؤتلق في هذا السحاب أن 
« يذهب بالا صر ر ). يقول: بختطفها بلمعانه» ويغشيها بتتابع وميضه. 


ور 2 گی ر رص ع . 
قوله: يلاه الل وآلتهَارً4. جرا جلفة. 


(۱) ل أعثر عليه. 


۳۰٦‏ ججموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 

3إ ف ذلك لعبرة لأؤلى صر لم . يعني: عبرة للبصير العارف 
ا المنصف. أنه إذا أعاد الليل بعد عا والنهار بعد انصرامهء غر عاجز عن 
إعادة العبد بعد موته» والخلق جمیعا بعد فوته» فیکون حا بعد ن کان میتاًء کا كان 
میتا بعد أن کان حياً. 

وكا أنشأً سحابا فجمعه بعد تفرقة» وفرقه بعد التفاف فُزعه» وأرسلت الساء 
ودقها بعد امتناع» ثم امتنعت بعد قلة إقلاع» كل ذلك آيات معجزات» واضحات 
شاهدات» لمن ابتدأهن بالقدرة على إعادتهن» وأنه الواحد القهارء الذي لا شبه له 
وهو على کل شيء قدریر» ولا وزير له ولا ظهیر» ولا معین ولا مشير. سبحانه 
وتعالى عا يقول الظالمون علوا كبيراً. 

قولە: $ واه حَلَی كل دآبة مآ ). هذا على الأعم الأكثر» وعلى الجمهور 
الأشهرء لأنه تبارك وتعالى قد خبّر أنه خلق آدم من غير ماء» وخلق حواء من غير ماء. 

ويروى أن ناقة صالح صل الله عليه من غير ذلك. ولكن الأعم والكثرة من 
ماء دافق. 

وقَرتَهُم يشي على بني ). الحية وما أشبهها. 

«ومنهم شی عل جين ). ابن آدم» وكثير من الطيور» وغيره. 

ومنهم من يَمّشی على اربع 4. من الخيل والبغال والحمير والجالء وغير 
ذلك من الأنعام والدواب. 1 

ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك. 

فذكر الله الأعم الأكثرء وترك القليل المغمور. إذ كان ضئيلاً في جنب الكثبر 
المشهورء مع أن من كان يمشي على أكثر من ذلك» فقد يمشي على أربع وعلى رجلين 
في البطن. 
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E 
لا يعجزه شيء» ولا يمتنع منه شيء.‎ (ED, على ڪل سىء قدي‎ 
وقوله: $ لَقَدأنرَلتَآ ات٠ بدت وال بَهَدِی من يا ءال صرَط قير‎ 


O (E 
والصراط المستقيم: الطريق الذي استقام بأهله التي أمروا به.‎ 
قال جریر:‎ 
أمررالمؤمنين عل صراط اإذااعوج ال‎ 
ريقو لون ءامنا الله وبالرٌسول وأطَْتا على فرب مهم من بَعَدِ ذ ذلك‎ 
ر تبك بالمرمنین ر ). فهؤلاء قوم صدَّقوا بألسنتهم» ثم تولوا» أي:‎ 


أعزضوا عن الحق. 
ظ وما أُؤلَتبك بالممنين ين چ 4. يقول: بالمصدقين» الذين صدقوا أقواهم 
بأعاهم» وتوا على ما أظهروا من انتحاهم. 


ys E A‏ س 0 ا 
وقوله: ک راذا دْعوأالی آله رسو لِه لیحکم بینه إذافریق نهم معرضون 
ر4 غن ذلك مخافة أن يمكم عليه بالحق» وأن تكون عليه الحجةء والمعرض عن 


الشيء: المائل عنهء الملحرف منهء انحراف الكراهة. 
:وقوله: : 3 وان کن لهم الح يئر رأ اليه مدعنين ج 4. بی ا 


مطیعین» غير معاسرین. 


(۱) سبقت تر مته 


۸ يموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 
قال الشاعر: 
وخرق بعيدقدقطعت نياطه على ذات لوث سهلة السير مذعان'' 
يريد: مطيعة لينة مواتية. 
قوله: « أف قُويهم عرض ام ارتَابُرأً 4. يريد: مرض النفاقء وإعراض 
الخلاف والشقاق. ومرض القلب: شكوكه في الشيء. 
«أمارتابوا )» يعني : ىوا وتحيروافي دينهم. 
وقوله: $ 1 خائو ان حيف اله عليه و ). يقول: أم يجذرون 
ويخشون أن جور الله عليهم فيم آنزل من الحكم» أو أن يتعدى عليهم رسول الله غير 
ما في الرسم» فيمتنعون من هذه الجهة» ويكرهون حكومته. « بل اتك هُمْ 
اللو ). 
وقوله: $ اما کان‌گول اَلمُمنين! اذادعوا ال الله رسو لِه لیخكم يهان 
E‏ لله ولرسوله» $ ولتك هم المفلحون رة ¢$ اتم 
کان قول اَلمُمنینَ 4 معنی جوایہم إذا طلبوا المخاصمة إلى رسول الث المؤمنين 
اللصدقين أن يَقُولوأ سَمعْتَا وا يريد: قبلنا القول» واتبعنا الأمر بالطاعة. 
و آلمُفَلحُونَرع)) فهم: امغلحون في أعاهم» الباقي ذكرهم في المواطن التي 
وقوله :ومن بطم آله وَرَسولة وش آله وتفه فاأ وت ك هم الفارون ر ¢ 


)١(‏ البيت لأمرئ القيس. 
والبيت بهذا اللفظ في الديوان: 


وخرق بعید قد قطعت نیاطه علل ذات لوث سهوة المئى مذعان 
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..الطاعة: اتباع الأمر ولزومه. 

والخشية: الخوف من الله سبحانه. 

والتقاة: المحاذرة من الله وتوقي حارمه. 

والفائز: فهو المبعد من عذاب الله» والصائر إلى رحته» نالوا فوق المنى» ففازوا 
بمنزلة لا يقرا العذاب» ولا محلها الفناء. 

وروی انشا القصة من قوله: و 3 إذا دعو إلى آله وَرَسُوله لمكم 
ينهم بَيْتَهم... 4 إلى هذا الموضع» «نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام» وعثان بن 
IT‏ التي أعطاها رسول: الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وعثان» 
واقتسماها بالمدينة» فصار لعثمان خير النصيبين» فقال له علي بن ٠‏ بي طالب عليه السلام: 
اڈ RS‏ شتری عثمان نصیب علي» فلا اشتراه ندم 
عثمان» فقال علي: قد اشتري يت ورضيت, فالحق أخاصمك إلى رسلو الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فقال الکن أي العاص» والمغيرة بن أبي العاص لعثان: لا تخاصمه 
إلى رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم» ولکن إلى غیرهء فأنزل الله فيه ما أنزل». 

وهذا وإِن کان الحكم به أول مرة خاصاً في بعض دون بعض, فإنه باق مثبت 
واجب» على كل من كره المخاصمة إلى كتاب الله وإلى أوليائه» وآئمة الحق من 
عباده. 


g1 lore 


قوله: وه وسوا بآ جه انمه لن رتهم ليرج ثل ل تقو 
e E‏ ر 


ofl” 


es‏ يقول: es‏ من الحق 
الذي يطالبون به. 


° 1 ججموع کتب الإام الناصر أحمد بن اهادي 


ق ك د و 4 e‏ 9 ت 5 f‏ ا ا 2 0 
وقوله: (قل لا تقسموا طاعة مَعَرُوفة ان الله بير ما تَعَملون ل ). يقول: 


لا تحلفواء ولتبين منكم الطاعة. 

$ إن له له ہیر بِمَّا تَعَمَلُونَ 4 ). یقول: بصیر با تعملون» وما تسرون وما 
تعلنون. 

قال الشاعر: 


وأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكل يوم من الشر مظل“ 
فهذا القسم يمين. 
وقوله: و « أطيعوأ اله و أ اسول قات تولو فما عله ما جل 

وَعَليَڪُم ما لوان ما e‏ الطاعة: اتباع الأمر ومراعاته. 
قال الشاعر: 


٤ 2‏ و‌ 


مضي الإله وأنت تظهر حبه هذاعحال في القاس بديع 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إن الح ب لمن أح ب مط و 
«قات توَلَوأً). يقول: رجعوا وأدبروا. 


« حمل )» يعني: ما أمر به من التأدية» وعليكم ما أمرتم به» كل مأخوذ بجرمه 


(۱) البيت للمسيب بن علس المسيب بن مالك ابن عمرو بن قامة بن ربيعة بن نزار» شاعر جاهلي؛ 
كان أحد المقلين المفضلين في الجاهليةء وهو خال الأعشى ميمون» له ديوان شعرء شرحه الآمدي. 
والبيت في الديوان بهذا اللفظ : 

فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم 

(۲) البيت لأبي العتاهية إسماعيل ابن القاسم بن سويد العيني العنزي» أبو إسحاق» شاعر مكة» سريع 
المخاطر في شعره إبداع من مقدمي المولدين من طبقة بشار وأ نواس» ولد ونشأ قرب الكوفةء 
وسکن بغدادء توفي في بغداد. 
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لا تسألون عن عَمله» لا تؤخذون به» ولا بُسأل عن آعالکم ولا یُؤخذ بهاء عدلاً 
رخوم و 

تَهَتَدوأ. يقول: طريق الحق لأنه يرشدكم الطريق» وين لكم ما عليكم 
من فرض ربكم في كل سعة وضيق. 

قولە: $ وَمَا. عل اَلرَسُول ا بلع ألمب زج 4. يقول: أداء الرسالة 
والتبيين لا كلف من النصيحة. 

وقوله: « وعد اله الذين٠ءامنوأ‏ منك وَعَملواً الصّلحت €. اموا 4: 
صدقوا أقوامم بأفعاهم. 

وعملوأًالصللحت) يعني: المفروضات من البر والنوافل في كل خير. 

وقوله: ‏ لَيْسََحَلفتَهّد 4 ليمكننهم: « فى ألأَرَضٍ)» وليدعونهم إلى القيام 
بالفرض» ۾ ڪَمَا سمخل الذي من قله 4 من الأمم» « وَليمَكَتَ لهم 
دیتھم آذ ی ارَتَضیٰ له 4. أي: يعليه ويظهره» ويؤيده وينصره على الأديانء 
حتی يكون تكن القرار» مؤيد الأنصار. 

و وَدَمُم من بعد حرفم انا َعدوئبی 9 بش رکون بی یا 4. 
يعوضهم من الخوف أمناء حتى يعبدوه عبادة ظاهرة مكشوفة لا یتاقون فيها'آنحدا. 
.ل رکون یی با . یقول: لا جعلون في عبادتهم معي شریکا. 

> وفوله: $ ومن مقر بعد ذلك فأؤلت ك هم ليون 4)2 يقول: امن 
َمَرَ » آي: من تغطى واستتر فاولئك هم الفاسقون؛ الخارجون عن آمرَ اه 
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وقوله: « رَأَقيمُوأ الصا وة واوا الرڪَوة4. فهذه الصلاة المغروضةء والزكاة 


۲ جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 
الواجبة. وإقامة ذلك فتأديته وإيتاؤه في وقته ومواضعه. 

قوله: ‏ وَأطيعُوأً آلرَسُول لعَلَّكُمَ تَرَحَمُونَ بر 4. يقول: اتبعوا الرسول 
لترحوا. والرحمة وجوب النصر» ووقوع الثواب» والحكم هم بالشهادة. 

وقوله: 93 اين كقروا مُقجريرى ف الأزْض وَمأوَدهم لئار بق 
المَصير(4. 3لا كَسَنّ): لا تظنن. معزي رح ). يقول: غالبين لنا في الأرض. 
ومَأَوَنه لار أي: مصيرهم ومرجعهم. $ وَلبقس المَصيررج»). يقول: بئس 
الدار والمنزل» نعوذ باه من سخطه وعذابه» وما أعد لأعدائه من أليم عقابه. 

رقود: اها الور اموا سعدن مالَذِي ن مَلْكتأيَمشُكم وَالذِينَ 
يلعو الحم منك مرت قبل صلَوة افر وَين تون اكم 
ف ا ا يقول: هذه الأوقات 
التي يحتاج الناس فيها إلى الخلوةء فيكشفون فيهاء ويبدون العورة. 

و آلَذينَْملَكتأيَمُك 4 فهم إماؤكم وعبيدكم الصغارء الذين ل يبلغوا الحلم. 

لس علیکد و لا عليه » بعد هذه الثلاثة الأوقات $ جُتَاح' ). 
وح الاڈ ثم» آن يدخل بعضكم على بعض وِقَبَلٍ صل أَلقَجّرٍ ني آخر الليل» 
و آلظَهِيرَة) وقت القيل» و بعد لاء ) فهو بعد العتمة. 

وقوله: $ كذالك يبین آله لکم لیت وال ی خط 4 عليم 
بأعالکم» حکیم في تدبیراته. ADs‏ َتٍ)» أي: يوضح لکم طرق 
النجاةء وأسباب الدلالات. 

وقوله: ف $ اذا بَلَعَ طقال منكم أَلْحْلُمّ . يقول: احتلموا وبلغوا مبالغ 
الأمر اله رالفرض: 
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$ قليتعٿڊئوا ما اسقتذن .ادير من لهم 4. لا يدخلوا في هذه 
الأوقات إلا بإذن. 


ر 


وقوله: $ وَالقَرَعد مالتسا آل ا 


ع تاور بر مزج بزينة ). «القَرَعِدٌ4 التي کبرن. لا يرجون 
قال الشاعر: 


إذالسعته النحل ليرج لسعها _ وخالفهافي بيت نوب عوامل 


E‏ يقول: إثم. 


انیت ٹيابه به ) يعني: جلاييبهن» وهن الأرديةء وما شبهها من 

ee 

Oy O FG TE 
من» على التأديب لا على الحظر.‎ 

« والَهُ سمي عيمج سميع لدعاء الداعين. 

عليمرج))» بأفعال الفاعلين. 


وقوله: ليس على الأعَمَى حرج راعلى الاأغرَج حر 4. يقال: (إن هذا 


(۱) البيت لأب ذؤيب المذلي خويلد بن خالد بن حرث» شاعر فحل محخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» 
وسكن المدينة» واشترك في الغزو والفتوج» وعاش إل آیام عثمان» فخرج في جند عبد آمه ابن سعید 
بن اب السرح» إلى أفريقيه سنة ۲٢‏ ه غازيا. والبيت في الديوان بهذا اللفظ : 
إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها وخالفهافي بيت نوب عوامل 
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نزل في قوم من الأنصارء تورعوا عن الأكل مع الأعمى» والأعرج» والمريض. 
وقالوا: نأكل أكثر من أكلهم إذا اجتمعناء وكان الأنصار أهل تركم وره فقالوا: 
إن الأعمى لا يبصر الطعام» وإن الأعرض لا يستطيع الزحام عند الطعام» وإن 
المريض لا يأكل كا يأكل الصحيح» فعزلوا هم طعامهم على ناحية» وكانوا يرون أن 
عليهم في مؤاکلتهم جناحا. 

وكان الأعمى والأعرج والمريض يقولون: لعلنا نؤذيم إذا أكلنا معه 
فاعزلوهم واترکوا مؤاکلتهم. فلا قدم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم سألوه 
عن ذلك؟ فأنزل الله عليه ما آنرل). 

وقوله: على ألأَعَمَى ). فهن بمعنى: مع» لأا من حروف الصفات» يقوم 
بعضها مقام بعض» کأنه قال: الأعمى. 

وقوله: ولا عل نشيک أن تا لوا من بتڪم او بوت ءَ ايڪ از 
يوت اتک أ يوت ٳخون ڪڪ أو بوت أُحوَتِڪُم أو بيُو ت أغممڪم از 
وتڪ أو بوت حول أ بوت خم اما ممم فك ا أو 
صديقڪم س یک ا او تارا ج انات كانت حالم أن 
يأكلوا من جميع هذه البيوت المسماة» والمنازل الموصوفة» فقالت اليهود: ليس لكم أن 
تدخلوا بیوت غيركم فتأكلوا من طعامه وهو غير حاضر» فأعلمهم اله أن ذلك 
جائز ههم» لأن كل ما كان في هذه الحال مطلق مم» حتى يحظره آمر من الله أو 
ينهاهم عن أكله. 

أما ما متم مفكاتة: ). فقد قيل فيه: إنه ما كنتم وكلاء عليه. 

وقیل: ما کان لمالیککم. وکل حسن یل. 

والصديق: فالخليل والصفي والولي. والإخوان: هم الإخوة في النسب. 
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دو «فاذا حلمم بيوتافَسَلَمُوأعا غ اشک ا غد ا ڪا 
طَبَبَ4» علّمهم ذلك ليعظم مم البركةء ولا ينسوا ذكر الله في كل حال. وإن كان 
في البيوت ساكن» فالتسليم عليهم واجب» فإن كان ليس فيها أجد قال: السلام 
علینا من ربنا. 

وقوله: ۾ ڪڪَدَا لك بين لله َه کم ايت غلك تقون ر 4. قول 
يضح الآيات لتعقلوا. ٠‏ 

والعاقل: فهو المميز للأمورء والمستدل با يرى على النظائر من التقدير. 


رصل 2 


وقوله: $ وما ليئو الذي ءامو بالل ه رسو له راذا کائوا ا 


a 


ُتر جاع ل يذهبْوا حت يدوه  .4‏ امنور 4: المصدقون الذين 
صدقوا الله ورسوله. 
راذا کاثوأمَعَه عَلَنَ َّرجَامِع). یقول: قد جعهم له ودعاهم إليه. 
وقوله: ٠‏ لبوأ حَمّن يَسَقذوةٌ). يقول: لم ينصرفوا حتى يطلبوا ذلك منه. 
وقول : و إوَلّدِينَيَسقدئرتك). . يقول: لانصرافب في وقت حاجتهم. 


وأ َك الَدِينَ ڑوت بالل u‏ يقول: يصدقون بالله ورسوله» 


ویؤمنون بالله ورسوله لي عملهم. 

قوله: فاا آسَقدنوك E‏ 
الله . . جعل الأمر إليه في الأذن هم > على قدر الحاجة إليهم» والخنى عنهم» ثم أمره 
أن يدعو الله لحم با مخفرة. 


رف إنه ( فو رًحی گ4 غفور لن تاب» رحیم لمن اناب. 
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کے . و و 2ے ا ور 

وقوله: ظ لا تجعلوا دعاءَ الرسول بيتكم كاعاء بَعضكم بَعَضًا 4. 
يقول: إذا دعاكم لأمر» فلا تتفرقوا إلا بعد إذن. 

وقد قیل: لا تقولوا: یا عمد ولکن: يا رسول الله» ويا نبي الله. 

والأول عرف لأن شاهدہ قوله: قد یعلم ال آلّدیرے بساور منکم 
ر ر 
لواذا 4. والمتسلل: المنصرف في خفية وغفلة. و « لواذا). يقول: يلوذ بالفرار من 
الجهادء ويستتر به» ويلوذ بغيره. 

ويقال: إنما أنزلت في قوم من المنافقين» كانوا يحضرون الجحمعة» ثم يتسللون من 
قبل الصلاة» فينصرفون. 

ت ٤‏ 0 »2 ص ِ2 2 ٤ efa”‏ 2 2و ,© i.‏ و .2 
فليخف» $ لذي ن ا لفون عن أَمّرهة أن تصيبَهم فضَْتَة» بلية أو مصيبة. 

قوله: «أَوَيُصيبَهُمَ عَدَابأَليمُر)). يقول: عذاب موجع مؤل» نستجیر الله 
من غضبه وعذابهء وشدة نکاله وعقابه. 

وقوله: والآارے لله ما ف موت رارض ق يَعْلم ما أَسُر عليه ¢. 
يقول: هو مالك ما في السماوات والأرض» قد يعْلم ما أنمْرَعَليّه 4 في دنياكم. 

قوله: ( وموم َون ليه فوم يما عَملوا وال یکل سىء علي 3)). 
فهو عليم بذلك اليوم» لا تخفى عليه خافية» سرا كانت ولا علانية. 

يعلم ما كان وما يكون» وهو العام بنفسهء الذي لا بحتاج إلى تعلم» ولا يوصف 
بجهل» سبحانه وتعالی علوا کبیرا. 

ما أظهر حکمته!! وأبین دلالته!! وأوضح حجته!! وأبعد من الحد صفته!! 


تسيز اسو رة االو 1 0 IV i‏ 


القائم على کل نفس با كسبت» وهو سريع الحساب» « لَجس کمقلهء َء وهو 
آلسّميع البَصيرّ ز43 4 [الشورى:١٠].‏ 

وصل الله على من أنقذ به من شفا جرف هار» وهدى به من ضلال الكفارء 
ونعش به من الغفلة والعثار» محمد المطهرء والرسول المتخيرء والسراج الأنور» ذي 
المقام الأشهرء والحوض الكوثرء والشفاعة التي لا تنكر» وآله النجباء» وَرّاث 


العلم» وأصحاب الحكم» وسلَّم ورحم وكرم. 


"YARN" 
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فهرس الكتاب 
[شبهة خلق الله للأعضاء التي يعصي بہا الانسان] چ د ن 
[ شبهة في الرزق ] س ا ۷١‏ 
[شبهة في أطفال المسلمين والمشر كين] و ا 
[ شبهة في مواريث أطفال اليهود والنصارى المشر كين ] ۳۹ 
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